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قدمت فى شهر >Ч d‏ رسالة تليذي الاستاذ الدکتور راشب البراوی جن 
,4 مصر الاقتصادية فى: عبد الفاطميين » . وأرجو مخلصا أن تكون.قد حازت 
الإيجاب والثناء . ویسرف أن آقدم اليوم رسالة آخری تتناول ناحية هامة من نواجی 
الشرق ال سلاءی موضوعبا : « الدولة الخوارزمية والمغول » » لتلینی النابه الاستاذ 
حافظ أحمد حدی . وهذه الناحیة ميدان خصب للبحث والتحقیق لم بطرقه أحد من 
المؤرخين الحدئین بعد , ОЗ‏ مصادر تاريخ المغول والخوارزميين نكاد تکون فى 
جملتها مصادر أجدیة ‹ دونت بالفارسية والتركية والصينية . 

وكان من حسن التوفيق أن ختار الاستاذ حافظ أحمد gar‏ هذه الناحية من 
نواحى العصر العبامنی الثانى موضوعاً لرسالته ء غير مبال با يعترض الباحث فیہا من 
صعوبات , وقد قسم رسالته إلى е‏ أبواب » تكلم فى الباب الأول منها عن الدولة 
الحوارزمیة من حيث uli‏ واتساع رقعة ملا كبا کیا تكلم عن سياستها الخارجية 
وصور موقف هذه الدولة من القوى التى أحاطت بباء ولا سيا دولة « ا خحیطا ء الى 
كانت تجاورها من ناحية الشرق » والخلافة العباسية الى كانت تجاورها من الغرب » 
ولاسها فى عبد الخليفة الناصر الذی لم يتردد فى الاستعانة بالغول على أعدائه 
الخوارزميين » д»‏ تفاقم plo‏ بينه وبینہم ء ومد بذلك السییل لغزو جدكيزعان 
بلاد الشرق . وبظبر ما بذله المؤلف من جبد فيا كتبه عن حالة الدولة الخوارزمية 
الداخلية من النواحى الاجتماعية والثقافية ونظم الحم . 
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آما لباب الثانى فقدصو"ر فه المؤلف حالة الشرق‌الاسلای [بان غزو ات‌الغول» 
کیا صوار حالة المغول قبل الغزو ثم تکل عن غزو چنکیزخان للدولة الخوارزمية ؛ 
وما أحدئه الغول من تخ ريب وتدمير, وإزهاق للنفوس والا رو уе э!‏ الحضارة 
Gall,‏ . وآفرد الاب الثالك لحت حالة الدولة ا حوارزمیة بعد غزوات چنکیزان. 
JC‏ عن حالة هذه الدولة فى عبد آخر سلاطینها جلال الدين Sas‏ الذى استطاع 
إلى حين أن يستعيد بعض ماکان للخوارزمبين من تفوذ وسلطان » ثم ый‏ تاریخہم 
إلى أن غزا المغول بلاذهم من جديد » وقضوا علیہم وأدخلوہم تحت سلطانہم Кез.‏ 
فى الباب الرابع العوامل التى أدت إلى زوال ЫЙ‏ الخوارزمية على آیذی المغول : 
فصو'ر اضطراب حالتها الداخلية [بان غزوات المغول؛ ee‏ ماکان لضعف نظام 
الخوارزميين a Al‏ ولاضطراب أحوال دواتہم الداخلية من أثر فا حل بهم من 
of‏ وخطوب على آیدی Аш}‏ ثبم الغول الذين كانوا يتفوقون ES‏ فى (АЎ‏ 
الحریة ای اقتبسو ها ےت TS‏ 

ولعل الباب الخامس والاخير أمم هذه الا پواب جیعا ؛ فقد محث فيه الا ستاذ 
حافظ أثر الغرو المغولى فالدولة ا حوارزمیة بوجدخاص » وق‌العام الاسلای بوجه 
عام من النواحى السياسية' والدينية والاقتصادية والثقافسة. فوصف حالة الشرق 
الاسلای تحت حك المغول » وماكان لزوال الدولة الخوارزمية من أثر فى التوسع 
J all‏ بقيادة SY»‏ الذى تم على بده سقوط بغداد . ما أدى إلى انتقال الخلافة 
العباسية إلى مصر , ككذلك Mee‏ الدینی من حيث تنافس الدیانات البوذية 
والسيحة و الاسلام , وقسابق Vell‏ إلى كسب قاوب الغول الوثنیین . كذلك نناول 
الکلام عن 73 الاقتصادى من حیث فتح الطرقالتتجارية عبر القارة оза „Л‏ 
ae‏ أمام التجار والر-<الة ال ور بيين الوصو لإلىشرق آسياءووصف الطرق التجارية 
والبحرية الى وصات طرق القارة الأسيوية ء وربطت القارتين الأسبوية والآوربية 
بعضبما углу‏ . وأخيرا تناول الکلام عن الآثر الثقاق لغزوات المغول؛ وما كان 
للشرق الأقصى من Л‏ واضح ف الفنون الإسلاءية . 
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ДЫР على دراسة‎ ә هذه الرسالة القيمة بتحری الدقة فى أساوب على‎ УШ, 
بذاك, آن,ضیف‎ gar للمصادر ال صلية الكثيرة. وقد استطاع ألاستاذ حافظ أحمد‎ 
تاریخ‎ à وتذیر السیل آمام الباحثين‎ Ше طريفة ء تفید العلل فائدة‎ xe حقائق‎ 
كان هذا البحث موضع ثناء المتحنین وتقديرم‎ Ge المغول والشرق الإسلامی ؛‎ 
j . و عجابم‎ 

لذلك پسرنی أن أقدم إلى قراء dy all‏ هذا البح الطریف المتم . و آرجو أن 
یکون بداية pete‏ ی فى تاريخ الغول » کا آرجو خلصا أن Jis‏ هذا البحث 
التقدير الذى بتفق وما بذله 5l‏ لف‌قی[عداده من جېو د متصلة » وکفاية متازق وطریقة 
We‏ جديرة بالإعجاب . وإفى لعلى بقين ,أنه سيسير على هذا النہج فى الرسالة الى أخذ 
فى رعدادها لدرجة الدکتوراه فى e‏ الاسلای | 


o Pu سس‎ ۰۱۹۸٩ سنة‎ ly أول‎ 
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تعد الفترة الى سقت سقوط بغداد على أيدى الغول من الفترات الجديرة :عنایة 
إلباحثين' فى تاريخ الدولة العباسية . وتعتبر الدولة الخوارزمية [حدی خلقات هذه 
الحقبة اتاریخیة التى متلق من عناية المؤرخين والباحثين ماهى جدیرۃ به مرف 
duse‏ و قحص.. | 

وقد «xl‏ تفكيرى .إلى әла‏ الناحية من الدراسة ء منذ كدت Vl‏ بالسنة AMI‏ 
UG‏ الاداب oe‏ كتبت عثاً متواضعاً فى ناحية تعلق ناريخ الدولة اش ЖУ‏ 
على أنتى أدركث منذ ذلك الحين مدی الصعاب الى تعترض الباحث فى هذه الناحية من 
التاریخ ء وبدلا من أن تکون هذة الصعاب Ls‏ فى الاعراض عن الدراسة as‏ 
على المکس من ذلك سيا فى الاقبال علیہا ء فتقدمت بهذا البحث لدبرجة ا ماچستیر 
فى الاداب . 


توالى على حك dil‏ خوارزم - منذ بدأتالدولةالعياسية ف التفكك والانحلال- 
عدد من الحكام واللامر ات » استقل بعضہم Sol‏ فيه , نقیجة لما حل بالدولة العباسية 
من ضعف ووهن . ولست هنا فى معرض التحدث عن هؤلاء الحكام ؛ ولكن مہم 
أن أذكر أن آم هؤلاء جیعاکانوا حکام أسرة ه نوشتکین » » فقد أبرزت الاحداث 
التاريخية تلك اللاسرۃ وأظبرتها ء فابتلعت بشهرتها تاريخ الآسرات الى سبقتها فی حم 
di‏ خوارزم . ورعا کون هذه الآسرة قد اكتسبت شهرتها من طول مدة حکہا 
وانساع رقعة آملا کہا » وقد تكون هذه الشبرة راجعة إلى ظبورها على حساب 
السلاجقة بل وعلى أنقاضهم ولا خن ماکان للدور الذی قام CURE ATP‏ 
الدولة العباسية من أثر ‏ , وقد يكون ذلك الدور الذى قام به سلاطين هذه الدولة 
مع الخلافة العياسية ومع المغول هو سر انمرادها oy,‏ الشبرة . وأخيرا قد تكون 
هذه ال حداث ig jl‏ مجتمعة السبب فی أن هذه الآسرة قد طوت إشبرتها حكام 
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حوارزم السابقين . وتؤلف الحوادث النارخیة الى أحاطك ببلاد المشرق نی عبد 
ذه الآمرةء موضوع هذا البحث .. 

١‏ لمت فشا ی we‏ > التخدث تمن فصول البكتاب » зо»‏ لى أن أذكر 
آن Lad‏ ما يل stad]‏ بذراسة التاریخ : تتوقف عل دراسة الحوادٹ шы},‏ 
عن مصادرها"الآولى . والصاذر ال ولی الى استازم “هذا аЛ‏ دراستها كانت — 
لضاف :إل „АН‏ العر dy‏ :- فىجملتها.مصادر فازسية وتركية وصيئئة ‏ قر أت lin‏ 
АШ ee‏ المستشرقون 'ماہا с‏ وقزأت а‏ الآخر Vc‏ بعض التفقہین فيا 
والعرفین للاصوظا . وقد qal‏ هذا البخث أن آراجم oo NUN УШЫ‏ 
"آقابل بين ما وره فی للراجم الصينية وماود فى المراجم الاسلة AS‏ : وکا 
هذا pals‏ ما صادفت من صعاب . | 

СММ بعض م رخن‎ gd حوادث الغزو‎ „Дь من خسن التوفيق أن‎ ol 
والنشوى. أما انالاثیر؛‎ аЗ JA ad کنبوا بالعربية.: نذ کر منبم هل‎ ab? 
(e i4) ھ٦٦ سنة‎ dal ees ققد کان معاصرآ لحو ادث ذلك الفزو الذى‎ 
Ше م). ون السنوات الفارقة بين‎ ۲۳۲ (۸۵ ٩۳۰ .عل حين أنه توق سنة‎ 
. البالغة‎ Ай الفرو وبين موت ذلك المؤرخ لتفصم تمام الإفصاب:عن أهبيته‎ 
,ويحس ]لام‎ < а ما لاهمية رجل يتناول حوادث الغزو بنظرته‎ ag .و لا‎ 
االمسليين فی هذه الأثناء . ویصف با هو واقع تحت حسه وبصره ۽ أضف إلى جلك‎ 
نه‎ dl حجة فيا دون . ومحقق فيا‎ ‘ eri و‎ et «ale isa al عند‎ ИУ! :أن ابن‎ 
| | IS RN SM عفى كتابه‎ 

آما النسوی » ففضلا عن أنهكان معاصراً لحوادث الغزو المغوك :فقد انخرط فى 
سك وظائف الدزاة الخو csl‏ عہداجلال الدن متكثبرق у‏ اص . على أن 
ia.‏ لا تلف عند هذا الخد بل تتعداه إلى ما هو أخطر من هذا کله » ألا وهو af‏ 
كان رسول هذا السلطان 13 كثر سفاراته إلى حكام المسلبين „Ўш, ٠‏ 
من وجبة النظر التارضة البحتة а‏ من حيث تعراف ols‏ الامور وأخذها غن 
مصادرها الاولی . 
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آما لورخون الذن دونوا حوادث ا حوارزمیین و الغول باللغةالفارسیق er^‏ 
اثنان : علاء cyl‏ عطا ملك الجر ү‏ وهضل الله رشید «do solia y y уай‏ 
من آبرز الذين کتبوا عن حوادث المغؤل ف المصبر الذي نتحدث عنه . وترجع 
Lal‏ علاء الدن ا مو Os‏ إلى أنه كان سلیل أسرة فارسية عريقة » استعان المغول 
ا وحم فارس بعد فزوات چنکیزخان > وکان „Ме‏ الدين الجوینی نفسه من اولام 
هولا كو ثقته » ]3 وكل إليه حك العراق المرء فظل فى هذا المنصب طيلة عبده وعبد 
ابنه أباقا خان , وعلاء الدن» الذى يؤرخ للبغول ء فی كتابه , تاريخ جبان کشای »۰ 
منذ أغاروا على البلاد الإسلامية حى عصر مانجوخان » بعتبر حجة فيا كنب ؛ ولن 
تكون هناك كتابة أحق بالاعتبار من تلك التى يكتببا رجل يعيش فى كنف من 
Ul‏ فضل ail‏ رشيد eal‏ فقد عاش فى فارس وكان وزيا لإيلخائات الفول 
فیہا فى عبد كل من غازان و آولجایتو ‏ ويعتير كتابه ه جامع التواريخ ».مكلا لما نقص, 
من کتاب ath‏ . ولعل أبرز ما فی کتابه ء ما دونه عن القبائل التركية فى شرق آسیا 
وعن Oben‏ فى سنى حکنه الآولى ء وقد سرد ما کتبه مستعینا بوزير مغولى كان 
أعرف رجال عصره SY e»‏ فی شرق أسا . . 
ومن الراجع الهامة الى اعتمدنا علیپا فى هذا البحث ‏ کتاب , شجرة SMSF‏ 
کنبه باللنة التركية أبو الغازی بهادورخان سلیل جوچی بن جتكيزخان . وقد تناول: 
فيه تاريخ J gall‏ منذ مستبل تاریخہم So‏ العصر الذی عاش فيه الولف "۳ . 
وکان من حسن التوفيق أن عثرت على بعض الراجع الصينية di‏ تصدت 


)١‏ توق المویی سنة 1۸۱ 2 (۱۲۸۳م)ء على أن كتابه « تارغ جبان كشاى ء ینتهی عند سنة 
۰۹ 8ءء وقد أتم هذا الكتاب عبد الله بن فضل الہ لاعروف بوصاف ا ضرۂ NM cn‏ 
تاربع الفول حى سنة ۰۸ ۸ ( ۱۳۲۷ م) . 

(Т)‏ ولد رشید الدين فى مدينة همذان سنة ٦٦٦ھ‏ ( ۰02۱۲۷ gà,‏ بأمرمن أفى مده یلغان 
للفول فى فارس سنة ۷۱۷ ( ١8١4‏ م ) - وقد کتب عن تار الفول حى وفاة فازاد , 

(۳) وف أبو الفازى سنة 4 ۱۰۷ ( 1558 م) . وما هو جدير ST‏ أن هذا السکتاب هد 

» Histoire Généalogique des Tatars : e^ elegy M.Vareune de Moudesse نسية‎ db e 4 
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لتاريخالمغول في الفترةالى تناو ها البحث ہ أذ کر علی سبيل المثالمنبائلك المذكر ات الم Зу‏ 
باسم « سی بو $ Travels to the West of K'iu Ch'ang Ch'un " « Si Yu Ki‏ 
الى Vale‏ لنا Chang Ch'un‏ ذلك الاسقف الصینی الذى صب جنکزخان فى 
p"‏ بلاد الشرق الاسلاعی , فدون أحد تلاميذه الذين کانوا فى i,‏ 3 ات 
عن هذه الرحلة . و یغلب أن.يكون ذلك الأسقف هو الذی أمل هذه الذکرات أو 
على الا قل أوعزبکتاہتہا : والمهم أنه تكلم عن البلاد التى مر بها فی رجلته » ووصف laf‏ 
من المدن الإسلامية قبل الغزو المغولى و بعده . a E‏ 
ومن المراجع الصيدية ال#امة » ذلك المرجع الذئ يعرف باسم ہ می یو لو 
Account of a Journey to the West " « Si Yu Lu‏ الذي 425 .»3 )07,2 
لها Ye Chiu‏ « وزير چنکیزخان ورفيقه فى حملته على غرب آسيا . وقد وصف 
في كتابه ؛ المدن وا مالك الى مرت بها ا جیوش المغولية . وترجع أهمية هذا المرجع 
إلى أنه یروی فى (سپاب ما فات المراجع الفارسية تدوينه » أو ما ذكرت القليل xe‏ 
وكانت dys‏ ال حطا » الى تكلمنا عنہا فى الباب الأول » من الدول الى كان U‏ 
شأنها فى تاريخ WENT‏ فى الفترة ای تحدث عنها . وقد اعتمدنا فما ذكرناه , 
عنہا على كثير من المراجع الاصلة ومر, Аа) lal‏ ء وق طليعة هذه الراجع 
МУУ]: ОШ)‏ يعرف باسم » ليأوثى Liao Shi‏ « أى Chinese History of the Liao‏ 
tan) Dynasty‏ ۰ وثانیہما يعرف باسم › لیا و کیو شی LiaoKuo Shi‏ « أى 
٠ History of the K‘i-tan Nation‏ ويرجع dl‏ برلشندر Bretschneider‏ فصل + 4ғ‏ 
al‏ ما فى هذين Д‏ جعین إلى الإنجليزية . 
وقد نقل لناكل من Hirth‏ و Rockhill‏ بعض المؤلفات الصينية الى عالجت à A‏ 
_العرب والصيئيين فى القر نين الثانى عشر والثالٹ عشرالیلادی ء وهی الفعرة الى تناوطا 
ms‏ من أ همبا Chau Ju-Kua : Chu- Fan- Chi‏ وکان طذه الولفات أثرها 
اللحوظ فيا كتبناه عن التجارة بين شرق آسیا وغرہہا قبل غزوات الغول و بعدها . 
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تعددت مسادر الي عل النحو النی رأيناة » وكان Lek‏ أن تظلف وجبات 
غظر المؤرخين الذين بختلف بعضبم غنالبعض الآخر ف الجنس واللغة о у‏ والپول 
السياسية والدیلة » وخاصة [ذا کانوا یؤرخوت ‏ حوادث واخدة ‏ وکان هذا نما زاد 
الامر فى نظرى صغوبة وتعقيدا . فأسلوب السكتابة الذى يكتب به مرخ de»‏ غن 
حوادث غرو المغول coss‏ لابد من أن ختلف عن ذلك الا لوب الذى يتب به 
غورخ صبی آوفارسی يعيش بین المغول وق af‏ وہختلف عن هذا وذاك مؤرخ 
مغو پژرخ لقومه وعشيرته . 

وبمد ‹ فلا يسعنى إلا أن أتقدم #خزیل الشکر لحضرة أستاذی الدکتور خسن 
ابراہیم حسن Уш]‏ التاريخ الاسلامی ورئیس قسم التاريخ е‏ فؤاد الأول الذی 
أشرف عل إعداد هذا البخث » ру‏ لاعترف ما له عل من فضل التو جيه والإرشاد 
والتشجیم. کا أقدم شكرى لحضرة الأسناذالدكتور زى مد جسن عميدكلية ل داب ١‏ 
dade‏ فژاد الأول وأستاذ الفنون الإسلامية مها . فقد تفضل بمراجعة بعض نواحى 
هذا البحث « وأعاننى على اختبار كثير من اللوحات الفنيه الى توضح معام هذا العصر 
من مكتبته الخاصة النفيسة . ولا یفوتی أن آشکر الزميل الاستاذ فظمى السيد (à eai‏ 
" لتفضلہ بمعاوتى فى قراءة تجارب السکتاب . 

db‏ لارجو أن أكون قد وفقت فی هذا البحث المتواضع إلى шш]‏ ما غحضی 
من معالم هذا العصر ؛ وما توفیقی إلا بالله . 
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ابا الأول‎ 
الدولة الخوارزمة قبل غزوات المغول‎ 
الدولة الموارزمية واتساعبا‎ 225 - ۱ 

متعددة » بى بعضبا البعض فى فترات متداخلة ‏ ظہرت مع d all‏ العباسية منذ «os‏ 
کیا ظبرت نقیجة للتيارات السياسية والاجتماعية فى شرق آسیا وغربها . 

الثابت أن قادة الرأى من بى العباس عندما فکروا فی [قامة خلافتهم العباسيةء 
اختطوا لا نفسهم خطة مغايرة لخطة الا ом ya‏ ولخطة اخلفاء الراشدین من قبلبم ؛ ]5 
تحولوا عن العنصر العرفى إلى العنصر ЛАЙ‏ وظنوا el‏ باعتمادم على هذا العنضر 
الجديد فىإقامة دولتهم » قد شيدوا لانفسبمجداً عالداً ۽ على أن نفوذ العباسیین مالك . 
أن تضاءل أمام هذا العنصر ا حطر الذى كاد یقضی على صرح المدنية العر بیة . فلاو جد 
العباسيون أنهم ضعفوا أمام هذا العنصر الفارمی » استعاتوا عليه بعنصر أشد وآنی 
ألا وهو العنصر SA‏ , الذی لم يلبث أن آذل ا لفاء وعم فى دولتهم وأزال 
هيبتهم ‏ ولولا حاجة هؤلاء'الأتراك إلى الاستناد إلى قوة شرعية تشد أزرم لكان من 
ga‏ أن نزول الخلافة العباسية من بنداد على يديهم ولا كتسبوا لا نفسهمنقر [زالتہاء 
ذلك الفخرالذى ا كتسبه المغول فيا بعد ٩‏ . 

على أن الضعف الذى أصاب ا لفاء فى عقر دارم ما لبث أن امتد.إلى دولتهم 
الشاسبعة فى الشرق والغرب ء وانقسمت دولتہم إلى دول ودويلات متعادية متنافرة . 
ترتفم الواحدة على أكتاف الاخری , ول تسكن الدولة الخوارزمية إلا إحدى هذه 
الدولااتى طبرت ف فارة من فترات الالال . 

المعروف أن الجزء الشمال الشرق من آسياكان فى العصور التاریخیة ا ختلفة Ux‏ 
ينبوع OF‏ منه العناصر البشرية التی تندفع فى et‏ سيل إلى غرب أسياء لظروف a‏ 

(۱) يتمثل الفوذ الفارسی فى أسرةالبرامكة ء ويظبر اللفوذ اتکی лав е‏ الممتصم ء کا يتمثل فى عبد 
البوبيين والسلاجقة من бэя‏ ۔ 
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ما بر جع إلى البيثة فى وطنها ال » ومنبا ماہر جع إلىعوامل سياسيةفى هذه البلاد » 
مابضطرها إلى المجرة . قد تپاجر هذه العناصر يسبب جدب بصیب بلادهاء أو بسبب 
تكاثر عددها ء حتی إذا لم Gt, Mee‏ الأصلية اضطرت إلى البحشعنمأوى جديد » 
حيث الفسحة من الرزق والعیش الوفير ؛ وقد تضطرها الا حداث السياسية فی موطنبا 
الأصل إلى المجرة قسرا بعد أن يستولى عدو غاصب على أراضيها فتضطر إلى البحث 
عن وطن جديد ؛ مكرهة على ال هجرة И‏ إما فى جمامات صغيرة متفرقة » وإما ف رات 
عامة تمكنسح مایقابلا من البلاد» وكانتهذه العناصر تأوى إلى حيث تبه رها المد يات ؛ 
أو تسکرها مواطن الثروة والرخاء . 

استمالت الحضارة الاسلامية هذه العناصر فاندفعت الیہا . وجذبتها ثروة الدولة 
الإسلاميةفسكنت عل حدودها» وأخذت تتطلع بشغ ف إلى نور هدیا الطریق[ل جوف 
الدولة الإسلامية . وتطلع الخلفاء والحکام من المسليين إلى هؤلاء الاتراك تأعبيم 
جال خلقتهم وقوة أجسامہم وميلبم إلى الحركة والنشاط LAT.‏ من اقتنائہم : 
فشجع ذلك تحار اليشر الذين كثروا فى أنحاء الدولة وأكثروا من شراء الاتراك 
وعرضبمكالسلع فى TN‏ کا تشجع لصوص الطر یق فاختطفوا الصغار هن الا تراك 
من الاراضی iet‏ لاراضى الدولة الإسلامية وقادوہم إلى حيث الربح الوفير فى هذه 
Ul‏ » وحيث элё‏ ن عملاہ الخلفاء واللآمراء فى الانتظار . ومحدث بعد ذلك أن 
ров `‏ هؤلاء الصغار فى بلاط الامراء من السلمین فينشئوا نشأة (سلامية ء حتى إذا 
ماكبروا وترعرعوا ا تکون منہم حرس الخليفة أو الأمير وأسندت الیہم الوظاتف 
العامة فى ‚ой gall‏ | 

كثرالاتراك ف الد و لةالاسلامیةوٹکاڑوا . وکلمازادعددم » زاداعتماد اطلفاء‌علیم 
وتوغل سلطانہم فی جوف الدولة حتی قدر لهم فى اللهابة أن يستأثروا بکلشیء بعد أن 
سلبوا الخلفاءكل شىء . وقد زاد Ea‏ الآتراك فى الدولة العباسبة ‘عمد كل من алш‏ 
والسلاجفة ء ووصلت العناصرالتركيةاللجو قبة إلى قةمجدمافعيد نلکشاه , ثم بدأت 
هذه الدولةتنبار ше‏ وبدأت‌تظیر ی أنحاء الشرق الإسلاىدول وإمارات مستقلة 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 176. (*) 
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على أنقاض الدولة السلجوقية الضمحة . ومن هذه الدول, الدولة الخوارزميةالتزكة 
الآصل الى بدأت فی الظبور حیما بدأت ثمس السلاجقة فى الغروب؛ ون تاريخهذه 
الاسرة 3 "T i$‏ دلیل ЈА de‏ العناصر i$ А)‏ جوف الدولةالأسلامية!2. 
تتقسب الدولة او ارزمية إلى نوشتكين أحد الآتراك ف بلاط ملسكشاه OO‏ حيث 
کان يشغل وظيفة C GUI‏ . ومى |حدی وظائف البلاط الاسلای ا معروفة . وقد 
خدم نوشتكين السلطان ملتكشاه ودرج فی سلك الوظائف فى أيامه O‏ . اشتہر قطب 
الدين ممدبن نوشنکین بالعار والادب : لذا عینه أحد قو ادالسلطان بركياروقالسلجوق 
وهكذا بدأ نحم الدولةالخوارزمية فىالارتفاع على حساب‌القویال وجودة ذلك 
الوقت . وکان‌آهم‌هذه القوىء القوة السلحوقية الى بدأت فی الانہیار بعدوفاةملكشاه 
کا ذكرنا . ثم كان على الدولة الخو ارزميةأن تتطلع إلى الدولةالغوريةفتبتلعبا , کا كان 
لايد لها من 0 تصطدم c‏ « دو له الخطاء » ق‌الشرق ومع الخلافة العباسية ف الغرب . 
كان Aa‏ ملکشاہ Yl alls дез‏ سلامية عامة و الدو له ال اچوقیةعاصة ‘ 
|3 بدأت الدولة الاسلامية من بعده à‏ الافلال والا نقسام dl‏ دو بلات АСЕ,‏ 
des‏ الرغم من هذا الانقسام ؛ كان كثير من هذه لاجر اء Y‏ بزال yu laxe‏ ته 
элш,‏ فاحتفظ السلا .42 پکیانہم ДЕ der aL. s‏ سنجر بن each‏ (-ل اموه 
= ۱۱۵۷ م ) فى خراسان وفارس » کا احتفظوا بقوتهم فى العراق تحت إمرة أبناء 
سلاطين سلا جف ةالعراق الا قوباء » وبوفاته بدا البيثالسلجوق ف العر اق ف ЈУ У‏ 
D'ohsson : Histoire Des. Mongols; tom. i. p. 176. )۱(‏ 
(Y)‏ يلاحظ أن نوشتکین كان عبدا لأحد الأمراء السلاچة وهو بلاتاجين Billa-Tagin‏ الذى عله 
Ji‏ بلاط Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 323. „К^,‏ 
Curtin: The Mongols’ History, p. 98. (үу‏ 
Howorth ; History of {һе Mongols, part. i. p. 7. (+) .‏ 
(о)‏ من هذا نری أن af‏ بن وشتكين هو المؤسس ا قیق للدولة افوارزمية ولیس‌نوشتکین ,وقد 
سی بعش الؤرخین هذا الرجل باسم آنوشتکین UC,‏ نمیل مع النسری الى تسمیته باسم نوشتکین . 
Loewe, H.MJ : The seljuqs: (1)‏ 


( Cambridge Medieval History, Vol. IV. p.317) 
۰ ۳۸ س١١ القریزی ؛ اللوك؛ ج | قسم‎ ۰ ۳۰۳ we أبو ا حاسن ۱ النجوم الز اهرة» ج‎ (У) 
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حى قدر لدولتهم الزوال kac Ul‏ لآخر سلاطينهم طغر لبك سنة оқ.‏ ۱۱۹۳(۵ م) ۰ 
بدأت الدولة ا حوارزمیة بتحطم صرح القوة الساجوقية فى المشرق أيام السلطان 
منجر Gall‏ و جد COS EA‏ اجتمعتاعل محارته » وم تكنهاتان gall‏ تان‌سوی 
الدولة الخوارزميةمن جبة دوا خطاء منجبةأخرى . ]5 عو УЙ‏ بن مدين نوشتکین 
مذ آل olia‏ على أن يعمل على مد ,510445« АА b‏ سوی‌دو لةالسلاحقة 
ليقتطع مها لنفسه д,‏ فرصة تبد يدها yelled‏ لةااسلاجقة fig‏ ات مختلفة.وضعف 
سنجر أمامہم . فليا رأیسنجر بوادر الثورة الى بدأ أتسز يشنها Ше‏ حاف أن يضيع 
[قلم خوارزم من بده فسار آلیەمعلنا الحربعليه سنة оту‏ ۵ (۱۱۳۸م )؛ ولم يستطع 
أنسز وقوته الناشئة أن يقف آمام سنجر وكثرة عدد جيوشه » فانبزم أقسز وقتل‌عدد 
كير من أتباعهوتفرق الباقون ؛ وقد وجدت جثة ابنهفى ساحفالقنال بين آشلاء القتل 
ولا وطد سنجر نفوذه فى خوارزم ؛ ول عليها غياث الدین سلمان شاه بن أخيه عمد 
وأمده بوزیر لس . کا عين له أتابكا وحاجبا مم عاد إلى عاصمته مرو . ول يكن 
„Л‏ — وهو الطامع فى السلطة ‏ ليدأ آمام هذه Жуй‏ » كالم يكن أهل هذه 
لبلاد — وم الذين بکنون كل بغض وکراہیة العسکرالسنجری — لیخضموا طذه 
از ie‏ لذلك سرعان ما مپدوا الطریق آمام أتسز ليعود d]‏ خوارزم ؛ وانتبی هذا 
الصراع فعلا بعودته إلى الاراضی الخوارزمية واستعادته نفوذه هناك ''' ۰ وقد غادر 
غیاث الدين هذه البلاد حال وصول أتسر وجنوده ۰ إذلم یکن لدیه من الجنود 
ما عکنه من مقاومة л‏ 
ولا کانت مارب دولة,الخطاء ومآر ب آنسز شوارزم‌شاه قد Waal‏ فقد حالف 
الفریقان pil c»‏ من Уза‏ القوم ء و بفضل‌هذا التحالف و تشجیع „Л‏ ابخطا 
انتقاما لنفسه ولولده المقتول.أمكنالخطا آن‌بوقعوا از de‏ ہسنجر وأتباعه سنة ^or‏ 
(1141م )ءوآن يستولوا على بلاد ما وراء النبر ''' ما ستفصله هو ضعہ, بل يمكن 
اقول Gut‏ کان سنجر مشخ و ЬУ‏ ,الخيطاء تسكن تس الاستيلاء على yp‏ 
0 (۱ ای ال : الکامل a‏ ۱ س۳۱ ۰ 
Skrine & Ross : Tha Heart of Asia, p. 138. (v)‏ 
(Т)‏ ابن AW‏ : الکامل ء ج ۱۱ س۳۷- ۰ ٩‏ . 
(4) للقريزي : الملوك ء ج ۱ قم ١‏ س ۳۷ . 
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ولقد دخلآتسزهذهالمدينةعنوة وأعمل القتلفى أهلباء وجلس‌عل عرش سنجرءواستولى 
على أمواله وجو اهره ١‏ ثم استولى أتسز على مدينة نیسابور فى نفس السنة؛ أى فى 
سنة ۵۳۹ ۱۱٤۱(۵‏ م)ء ول شا أن аа‏ أهلبا بسوء بعد أن استعطفه Де‏ المديئة 
وفقباؤهاء Je‏ أن ДЬ‏ منعهمنالبحعن أملاك سنجرف هذه المدينةواغتصابها لفسه. 
وما يسترعى النظر أن أتسز قطع الخطبة اسنجر ق‌خراسان دون أن зе‏ أمامه مقاومة 
ما. إذ عاف الخر اسانبون عاقة عصانه . 
وقد استمرت خراسان تحت > الخوارزميين حى استعاد سنجر نفوذہ فا فى 
أوائل سنة ۳۷ ۱۱6۲(۵۵ع) , إذ عمد ما عاد سنجر من حرو به مع «الخطاء وعلم 
Loe‏ فعله أتسن استعد للقائه ء فلا سار اليه وجد yl‏ نفسه مضطرا لقبول الصلم ء 
وقسل أن ينزل عن كل ماملکه من البلاد الخ راسانية فى غيبة سنجراء کیا تعبد بارجاع 
ما استولى عليه من الاموال والجواهر من مدينة مرو ٩۴‏ » ومن الغريب أن أتسز 
أعادها دون أن مسا 8 وهذا يدانا على مدى خوف الخوارزميين من آسیادم 
اسلاچقة ؛ کا ША‏ على أن الدولة الخوارزمية لم تصل بعد الى درجة كافية من 
النضوح السيامى . وعا يسترعىالنظر أن سنجر فضل الصلح على الحرب خوفا من «الخطاء 
الذین زادت قوتهم فى بلاد ما وراء النہر ؛ والذن os dal e‏ أملاك حلفائہم 
الخوارزميين . وکل من Wadd‏ والخوارزميين عدو للسلطان سنجر '““ . ومع ذلك فقد 
عاد سنجر الى عاصته مرو سنه ۸۰۳۸ ( (e ۱۱٤۳‏ بعد أن تعبد آتسز بأن يعود الى 
سابق طاعته للسلاحقة ۲۷ . 
ولم یستمر هذا الصلح طویلا :]15 يكن من العقول أن يقنع أتسز بما حدث 

ol;‏ تقف آطاعه عند هذا ا حدء وهو الذى ركز سیاسته فى تحقيق استقلاله وتكوين 
دولة قوية له تصارع الدولة السلجوقية فى أواخر VU‏ لذلك کان لا بد أن بنشب 
الصراع من جديد بین‌سنجر وأتسز ء ذلك الصراع الذى استمر بينهد وجزر » حى 
انتهی بانتهام حياة الزعيمين الخوارزى والساجوق . 

шоо m 

Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 327, (Y) 

)£( البندارى : تاریخ دولة ال سلچوق » س ۲۸۷ . 
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ول يقتصر تراشقهاتين القوتينعل Judi el‏ بل تعداها إلى ميدان الشعر 
والادب » فکان لكل فریق‌شاعره‌اخاص : [ختص مدي صاحبه وجو عدوه . فكان 
شاعر آتسز Obl ghey од)‏ عن كيل Gall‏ لصاحبه у]‏ وذم عدوه 
سنجر ؛ وكان الوقف متشاا تماما بالنسبة SU‏ 55 شاعر السلطان سنج ر" . 
gon n>!‏ بين القوتین السلچوقية والخوارزمية ШЕ,‏ طبلة عبد أقسر 
خوارزم شاه YN‏ سنة оол‏ ھ( ١٣۱۱م‏ )۳۹ » وشامت الظروف أن یلحق به 
سنجر في السنة التالية . وبوفاۃ سنجر اتہت القوة السلجوفبة ماما من بلاد فارس 
وخراسان وم эе‏ الخوارزميون بعده منافسایقف أمامهم و یموق‌سبیل توسعبم , نفلا 
لمم الجو ماما ۽ OS]‏ مود عان الذى خلف سنجر لا قيمة له فى نظر الخوارزميين . 
ولیس أدل على ذلك .من أن أيل أرسلان o‏ أتسز كان يديل رسائله إليه بعبارة 
د صديقك coe‏ عل حين أن أتسركان پکتب لسنجر « عبدك к‏ 
Fa,‏ التحول فى صيغة الرسائل المتبادلة بين اللخوارزميين والسلاجقة إن دل 
على ثىء , فإنما يدل على رجحان كفة ا حوارزمیین الذين تهيأت لهم الظروف لتحقيق 
„дЫ‏ الاستقلالية وفق سياستهم الى رسموها لا نفسهم منذ أيام أتسز , فسار خلفاژه 
عل مجه بنفس الہارۃ وبنفس ا ماس . لذلك لا نعجب إذا قلنا إن أيل أرسلان 
ابن آتسز إستطاع أنيسط سلطانه على غرن خراسان بعد وفاة سنجر , وأخذ يعمل 
على تقوبة دولته دون أن مخشی Mi gall‏ وقفت فى وجه أسلافه من الخوارزميين . 
فالحقيقة أن دولة ш‏ فارس| تب تماما بوفاة سنجر » وانقرض خلفاؤه بعد 
أن جروا عن مقاومة دولة الخوارزسين الفتبة . УМ,‏ نعجب إذا اعتبر الژرعان 
سكرين وروس (Skrine & Ross)‏ يلر سلان أول سلاطين الخو ار ز من لستقلین) . 
(۱) سمى وطواط зраз‏ فاته وقبح منظرہ . 
(۲) مما هو جدیر بالذکر أن پراون قد ee y‏ هذه القصائد النى آلشدت بالفارسية الى شعر GEV‏ 
وسنذکر ترجتها الى العرية فيا بعد Browne : A Literary Hi story of Persia, Vol.‏ 
ii. pp. 309— 310.‏ 
)+( ابن الأثير : الكامل » ج ۱١‏ س 54 . 
Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion. p. 332. (4)‏ 
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هكذا زال أ كبر عائق فى سبيل تقدم القوة الخوارزمية , وإذا كان هناك منافس 
لحذه الدولة ء فقد جاءت هذه المنافسة من ناحية الخطا کا سنفصله فی موضعه . 

مات أيل أرسلان سنة оча‏ ۶۸( ۱۱۷۲ م ) تارکا ولديه سلطان شاه جود 
وعلاء Gall‏ تسکش . وقد استطاع الابن Fi‏ سلطان شاه مود أن be‏ عرش 
الخوارزهيين مساعدة أمه الى درت آمور الملکه وآمدته بالجنود الذين التفوا حوله . 
b‏ يسكت الا خ الا كبر علاء الدين تكش طبعا على هذا الوضع الشاذ ؛ فاستعانعلى 
أخيه بعدو خطر وفضل أن يلجا vd]‏ بصل إلى العرش بصد أن آظمعبم 
JUL el gl,‏ الو فير . وقد أرسل «الخطاء dae‏ جیشا » استطاعف النباية أن «le‏ على 
عرش آبه۱) . آما الاح الاضغر فقد ماله أن بضیع منه السلطان؛ لذلك أذ يتنقل 
Tas 2‏ بين حكام البلاد ختلفة مستعیدابهم على أخيه . فاستجار М‏ خطاعاولا 
أن Slop ie‏ جانبه واستجار أحيانا أخرى je‏ الدولة الغورية إلى أن Lue cias‏ 
ند الوت قات سنة ۸۹ہ a‏ ( ۱۱۹۷م )۲۳۳ ۰ ولا كان تكش یدین :السلطة للخطا 
فقد ظل خاضعا لهم طيلة عبده رغم a Jae‏ التخلص من هذه التبعبة أ کثرمن مرة(۳. 

وما يستحق الاهتيام فى tLe‏ تکش خوارژم شاه of,‏ الدولة اخوارزمة 
استطاعت بفضل جهوده أثتتوسهغر باء کااستطاع‌هو أن ja‏ دولتهمسموعة الكلمة 
بين أمراءالعراق و حکامه, و آصبح الخليفةالناصر لد القه العباسى ينظر إىهذءالدولةبمنظار 
آخر ile‏ منظار من سبقه من الخلفاء ,> as Gf‏ أنهذا الخليفة الذى كان يعمل 
منذ تولته عرش BU!‏ على تشيت ملکہ وغسل الإهانة الى وصم السلاجقة الخلفاء 
ها ad‏ هذا ا حلیفة يلجأ إلى خوارزم شاه تکش,ویستمین به ضد آخر سلچوق فى 
المراق وهو LW ab‏ ہ ویعدهان هو تمكن‌من القضاء عليه أن يوليه ما كان ید هذا 
السلحوق من بلاد . وكانت هذه فرصة نادرة وجد فباتكشكل ما اشتهی , إذ eg‏ 
له الظروف al‏ نفوذ دولته غربا ,ييا وجد أمامه فرصة نادرة لتحقيق سیاسة أجداده 
ونکو ین دولة ذا ت کیان‌سیامی معلوم . وعلىكل حال فقد اتق العسكران الخوارزى 

(+) ابن الأثير : الکامل PET T‏ وحص 
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والسلچوی قریا من الری سنة ۵٩۰‏ هم (e TIE‏ .وکا نصرآ مییاً أحرزه 
الخواررميون » إذ استشبد طغرلبك فی الموقعة . UK,‏ آراد تكش أن یسجل 
هذا النصرلاخليفة . فأرسل رأس غريمة إلى بخداد حيث علق ёле‏ أيام على أبواب 
الخاضرة الإسلامية E (QI "a‏ | 

: عن الدولة الخوارزمية بعد مزیمة طفرليك , فنجد آنا قد شملت كل ما كان‎ И 
أن‎ „ай فاستطاع نكش بعد هذا‎ О йз سد السلاجقة فى العراق من مدن وفری‎ 
۰۸(ء)کا استطاع أن محتل أصفبان‎ ад. *مذانعاسمة سلاجقة العراق سنة‎ ee 
والرى . وفد منيم هذه البلاد وال قالیم لانباعه من المخلصين لیحکنوها بإسمه . وبعد أن‎ 
: | " 2,29 اطمأن عل آملا که الجديدة عاد إلى خوارزم‎ 

قضی خوارزم شاه تبكش AU La‏ من Р‏ .فی توطيد نفوذه فى البلاد الى 
فتحہاء کا حاول أن da‏ لدو لته كسا as‏ من البلاد الا سلامية ؛ Һә,‏ 
эму‏ مجداً فوق مجدہ, إذلك لا نعجب [ذا رآبناه بصطدم بقوی ثلاث ؛ ويحاول أن 
يكسب لنفسه ولدولته de‏ حسابها . غارب الخطا واستولی je‏ إحدى مدنهم ا حامة 
وهی مدينة مخاری سنة ووه ۱۱۹۷(۵ IT (e‏ وف الغرب نجدہ آمام قوتين لا ola‏ 
ہما : أما القوۃ الأولى فكانت طائفة الإسماعيلية الى اصطدم بها أثناء توسعه غربا ؛ 
ران مبادىء هذه الطائفة الى تقوم على الفداء و تعنحية النفس والنفیس جعلت تكش 
Jer wt‏ عدداً كيرا er^‏ سنة ۰۹۲ ۵( ١155‏ م ) حين pole‏ آم قلاعبم 
seals «s Al,‏ ال وقبلوا مافرضه علهم as]‏ قطب الدين Уе)‏ الدين مد e‏ بعد) من 
أموال .]15 بترك جصار قلاعہم إلا بعد أن تعبدو | eu‏ مائة ألف ديار y‏ 

Ll‏ القوة الثانية الى اصطدم بها تسکش ف الفرب فكانت قوة الخلافة العباسية» 
فقد تعرضت سياسة الخرارزمیین الذي نكانوا يؤسسون У‏ جاها عریضا ؛ مع 
سياسة АША‏ العناسيين الدين تتفسوا الصعداء بعد زوال آخر سلچوق عن أرض 
i КРИТ QU‏ 

Browne : о of a Rare 0 History of Seljuqs, (v) 
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الدولةالعياسية . وهکذا نما ذلك الصراع الذی آورثه تکش لفائەمن الخو ارزميين Я‏ 
,1 ينته إلا بانتهاء الدولة الم ارزمية ‏ کیا سئرى 

ول تمبل الايام علاء الدين تکش خوارزم شاه طويلا е jm‏ ما كان يدور 
خلده من مشروعات ء فقد مات سنة ۹۹٦ھ‏ ( ۱۱۹۹م) إثر مرض ألم به وهو فى 
فى طريقه لتوسيع رقعة بلاده فى خراسان ?© , تاركا لابنه قطب الدین محمد ؛ الذی 
cud zl‏ لقب أبيه وتسمی علاء الدين aue‏ دولة عريضة تضم В‏ خوارزم 
وبعض البلاد الحراسانية والرى وغيرها من بلادالعراق العجمى . وقد أورث تكش 
نہ فوق ذلك عب کبیرا ء إذكان عله أن يواجه أعداءه امحبطین‌بدو لته » الذين كانوا 
حاولون جاهدين أن يحدوا من أطاع الخوارزميين . فكان على علاء الدين خوارزم 
شاه أن براجه كل هذه الصعاب الى خلفبا له أہوہ » کا كان عليه أن حافظ على هذا 
الثراث الذى أورثه أبوه إيأه » بل يزيد من قرة بلاده яз‏ سع من رقعتها . 

. سار علاء الدين a£‏ خوارزم شاه على نہج أنيسه من حيث التوسع والفتح . 
فاستطاع أن يزيد دو لسه قوة فوق قوتها . على أن وفاة تكش کان ها أ كبر GIN‏ 
طمع حكام الہلاد ا لجاورۃ فى أراضى الدولة ا وارزمیة . فری شہاب الدين ملك 
الدولة الغورية a‏ :4 بوه ه( ۱۲۰۰م) على ال قالم الخراسانة فى الدولة 
الخوارزمية , ويقتطع لافسه жыр‏ من صلب الدولة الخوارزمية ؛ من بینہا مرو 
a‏ وو ؛ و بعد أن اغتصب هذه البلاد الخوارزمية أقطعم! بعض أتباعه ثم رح ل إلى 
Sul‏ که فى بلاد Us A‏ تخلص علاء الدین خوارزم شاه من متاعبه الى لحقتبه 
عقب وفاة آیبه » أرسل سنة موه ه( ٠۳١١‏ م ) إلى غياث الدين أخى شباب الدين 
وحاکم أملاك الدولة الغورية فى فارس كتابا يعتب فيه عليه ويؤنيه . وقد جاء فى هذا 
الكتاب : 

,کیت أعتقد أن تخلف على بعد أنى وآن تتصرف على الخطا. وتردثم » 

وعن بلادى »ليث لم تفعل فلاأقل من أنلاتؤذينى وتأخذ بلادی . والذى » 

, أريدهأنتعيدماأخذته مى إل“ وإلااننصرتعليك بالخطاوغير م من الأتراك » 
el т 5 2 (4)‏ ۱۲س ۷۳ء 
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« إن OF‏ عن أخذ بلادی . فانی Uc]‏ شغلی عن منم Yo‏ الاشتفال » 

« بعزاء والدى وتقرير امی بلادی ولا فا أنا بعاجز عنک وعن أخذ بلادك » 

> خر اسان лз‏ 

وقد أتبع علاء الدين خوارزم شاه کتانه هذا بعدة oe‏ عسكرية de‏ 
البلاد الخراسائية وأملاك الدولة الغورية » حى استطاع أن يستولى على ما سلبه حکام 
هذ الدولةمنخراسان؛ بل‌اقتطع مدینی بلخ وهراة . وهما من أملاك الدولة الغورية ء 
هام ачу‏ ( ۱۲۰۵ م )۷۱ واستطاع بعد ذلك أن يستولى على إقلم مازندران فى 
جنوب بحر قزوين وأن بضمه إلى "ә‏ 

وکان علاء الدين خوارزم شاه يعمل وفق خطة رستبا لنفسبه وأخذ lis‏ حذق 
ومپارة . وتری هذه السياسة إلى الإجباز على قاب الدولة الغورة بالاستبلاء عل 
حاضر نها غزنة فی الباية . لذلك نراه منذ UU]‏ على معظم > اسان بومن سلطانه 
فا ويراوغ ا طا « یعادیہم تارة ویصادقہم تارة أخرى . كسب لنفسه ما يستطيع 
کسبه من البلاد حتى استطاع or d ol‏ هز مه IS‏ سنة (e ۱۲۰۹ ( ۸ ۰ ٠٦‏ 
تلك از عة الى کان من نتیجتها أن وضع يده على بلاد ما وراء „А‏ کیا سنفصلہ . 

واصل علاء الدين سياسة التوضع ac ol sd,‏ نفوذه وسلطانه سنة ٩۱۱‏ ^ 
( 9814م )'*) على إقلم كرمان وإقلیم مكرزان با فى ذلك الساحل المطل على احیط 
المندىوالذى يضم مین هر مزالتجاری » EL dedo‏ الو اقعة غربنہر السند . 

وان نظرة إلى ا حریطةء ترینا أن علاء الدين خواررم شاه باستيلائه على هذه 
البلاد » قد لُحاط بغز نة حاضرةالدولة الغورية إحاطة تامة . وضیق الئاق على من بها ء 
حى إن حكام هذه المدينة لم يترددوا فى أن مخطبوا لملاء الدین خوارزم شاه ويضربوا 
کی اس رقاب اتک (١۱۲۱ء)‏ وهو على وشك دخول 
المديزة . ولا دخل علاء الدين هذه المدينة دخول الظافر أعمل القتل فى رقاب جنود 


"TC (0‏ : السکامل »ج ۱۲ س ۸۱ ۔ 

yy امرجم نقسه » ج ۱۲ س ه پوس‎ (Y) 

Curtin: The Mongols' History, p. 94. (+) 

(t)‏ لا يستطيع ابن JM‏ وهو حجنا فى هذه الناحية أن حدد ' سمه الى استولی فیا علاء الدین على 
هذه اللاد والراجع أن ذلك استفرق الفترة مایں سيو ٦٠٦١‏ ۱۱۲ ۱۲۱۳(۸ ۸۱۲۱9 


الدولة الغورية وأجبز على حاکہا( قتلغ تكين ( ونہب المدينة » وحمل ما استطاع 
de‏ من الاموال d]‏ بلاده )۰ وقد استطاع علاء الدین خوارزم شاه أن يمدحدود 
بلاده بعد ذلك إلى مديئة کابل de‏ نہر السند" . 
والامر الذى يستحق الاهتام فى استبلام الخوارزميين على مدينة غزنة »أن „Зе‏ 
الدين خوارزم شاه وجد رين ما:وجد من مخلفات الدولة الغورية فى هذه المدينة ءکتا 
كثيرة آرسلبا الخليفة الناصر إلى حکام هذه الدولة ہم فا Je‏ التحالف مع الخطا 
ومباجمة الدولة الخوارزمية ووقف توسع الخوارزميين . وکانت هذه الكتبالسببق 
Gus alu‏ شباب الدين الغورى على الدولة الخوارزمية فى أوائل عبد علاء cll‏ 
خوارزم شاه » واقتطاعه الاملاك ا لحرسانیة من الدولة الخوارزمية کا ذکرنا ۳ » 
وكان ها أثر كيرف ازدياد العداوة بين الخو ارزميين وا حلافة » كاكانت Ua‏ منالعوامل 
е А АМ‏ ارز من عل عاولةغزوبغداد ولاوطد علا۔الدین نفوذهفىمدينة 
غر نة, نصب ابنه جلال الدين منکبرق علیہا م فكرفى توسيع SUI‏ الأقاليم الغربية. 
کان الغرض الذی sy‏ اليه علاء الدین‌خوارزم شاه من تو Mame‏ نحو الغرب 
أن ينتقم من الخلافة فى بغداد » إذ م يرق له أن یکون أقل من السلاحقة سلطتوهية 
فى أراضى الدولة ALA‏ بل ف حاضرتهم بغداد نقسبا ؛ لذلك سار علاء الدين جبة 
الغرب سنة 1۱2 ۸( ۱۳۱۷ م ) على رأ سحملة وجہتہا بغداد . ومہما نکن اللقیجة الى 
وصل الیہا من حملتههذه؛ فقد استطاع ف أثناء سيره نحو الغر ب أن بوطد نفوذه فى العراق 
العجمى أن ed ja‏ كثير من البلاد الواقعة ода‏ ومن А]‏ الرى وهمذان 
وقزوین وقم وساؤة وغيرها ©" . 
ley‏ بسترعی ЫЙ‏ أن Me‏ الدین خوارزم‌شاه‌جعل‌دولته‌مرهوبةاجانب» تخشاها 
كبار الا تایکتق‌هنه البلادء لذلك ۸ بتردد الأأنابكسعدصاحب أتابكيةفار سف أن يستظل 
بالراية الوارزمية » وأن یتخذمن علاء الدين حاميا له وفصیرا ء فقبل عن طیب‌خاطر 
(۱) ابن خلدون : العير ودیوان البتدا с* E‏ هو س ۱۰۸ ۰ 
Bretschneider : Mediaeval Researches From Eastern Asiatic Sources, (Y)‏ 
Vol. ii. p. 68.‏ 
D'ohsson : HistoireDes Mongols, Tom i. р. 185. (Y)‏ 
)4( ابن الوردی : تدمة الختصر فى آخبار البشر »ج ٢‏ س ۰۱۳4 وتراجم خريطةه الدولة الخوارزمية 
فى أقصى اتساعبا » . 


.YA. 


أن يسلم له جزءا من بلاددسمم للخوارز مي باحتلالہ ‏ کیا خطب لعلاء الدین عل‌منابر 
هذه البلاد وضرب السك با مہ وفقماجرى بدالعر ف عند المنتصر بن من os.‏ 2 
Je gol c‏ علاء الدين خوارزم‌شاه فى العراق اله‌جمی‌جعل أوزبك بن الببلوان صاحب 
أذربيجان وأرتان تحنو حذو ALU‏ سعدء فدخل فى طاعة الخو ارزميين وخطب لحم 
عل مناہر بلاده نفذا 

TT AEN Je ارزميين1 يستطعيوا تحقیق ا مدف الا سامی‌منحملتهم‎ sole 
وهو الاستيلاء على بغداد وفرض سلطانہم هناك. إذ أخفقوا إخفاقا ذريعابمدأن ثارت‎ 
. "9 الطبيعة فى وجوههم وأبادت جیوشهم فى بعض الا الم الجباية من العراق العجمی‎ 
5] ا وقد آثر علاء الدين خوارزم شاه بعدهذا الفشل أن يسرع فى العودةإلى بلاده ہ‎ 
كيان الدولة ا حوارزمیة حاصة والعالم الاسلاعی عامة, ذلك اقطر المغولى‎ aar بدأ‎ 
على يد جنجكير خان » وأخذ الخوارزميون پشکرون فيا سيؤول اليه مصیرم‎ 
| . ومصیر بلادم‎ 

هكذا ad‏ أن الدولة ا لحوارژمیة قد بلغت أقصى اتساعبا فى عبد علاء الدبن 
خوارزم شاه . إذ امتدت من حدود العراق العری غربا إلى حدود whl‏ شرقا . ومن 
مال محر قزوين وبحر آرال شمالا إلى اليج الفارسی وانحيط ا مندیجنوبا . وقدضت 
هذه الدولة مدنا من أمبات Gall‏ الإسلامية » نخص بالذکر منبا مدينة مخاری الى 
اشتهرت Me‏ وفقائما, وسمرقد الى اشتہرت بأسوارهاوحدائقبا . ونجد أن الدولة 
الخوارزمية فوق ذلك 2« TS‏ تجارية هامة فى الجنوب PS‏ هرمز عند مدخل 
الخليج ЛАЙ‏ وهو من أ كبر التغور التجارية فى البحار الجنوبية ؛ إذ كانت تمر به 
e‏ اند والصين من ناستية ‹ وتجارۃ المنومصرمن ناحية آخر ی . ley‏ يدل على عظم 
أهميةهذا اثنر أن حکام уам‏ مدن GLP‏ خطبوا على هنابرهم لعلاء الدين خوارزم‌شاه 
بعد اسقیلائہ على هذا الثغر تقر با منم للخوارزمیین » وصوناماصا مہم التجارية فى 


— ———— 


. 145 س‎ ۱۲ ce ابن الأثي : الکامل‎ )۱( 
۱ ۰۱۵ ۰ س١۷‎ ct امرجم هسه‎ (0 
Howorth : History of the Mongols, part. i, p. 8. (*) 


أراضيبي 0 . وكذلك نجد أن gall‏ ال حوارزمیة كانت موقعبا الجعرافى وحدودها 
السياسية الثى عرفناها تسيطر de‏ مفاتيم الطرق اليرية للتجارة الاسيوية . 

ول يكن من اليسير أن يتمكن علاء الدين خوارزم شاه من السيطرة على كل هذه 
لاراضی ویضمن eli‏ على ca МУ,‏ لذلك قسمبا بين аа У) abl‏ حک 
كل مہم جزءآ منہا ويتولى تصريف أمور ДЕУ‏ الذى كان من نصيبه ؛ على أن يكون 
الاب هو المرجع الأول لكل منهؤلا. الآبناء إذا ما صادفه عائق أو وقف فى سبيله 
حائل ؛ لذلك انقسمت الدولة إلى GW‏ الار Wa‏ 

و الركن الشرق من الدولة الخوارزمية حبت مدينة غزية حاضرة الدولة 
الغورية ومديئة باميان الواقعة فىأعالى نہر جبحون , فضلاعن .عض البلاد الغربيةمن 
حو ض نہر الساد التی اقتطعبا او ارزءيون من أملاك الدولة العورية ‏ كان کل هذا 
الجرء من نصیب الإن الا کر جلال الدين ӨК‏ 

JUS 5‏ الشمالية من الدولة الخوارزمية وهی خو ارزم‌وحراسان ومازتدران» 
وكانت من نصيب انه قطب الدين أزلاغ شاه . 

۳ - الأقاليم الجنوبية من الدولة ا حوارزمیة وتشمل كرمان ومكران . وكانت 
من نصيب غات الدین شير شاه . 

رت ال قالم الغر بية من الدولة الخوارزمية وهی العراق العجمى ؛ وکانت من 
انصیب ركن الدين غور شاه" . 

وما تحب الاشارة ad]‏ أن علاء الدين خوارزم شاه أوصى باللك من بعدہ «X‏ 
الاصنر أزلاغ شاه تحت تأئیر آمه ( أمالسلطان علاء الدين ) ترکان‌عانون all‏ كانت 
تفضله على سائر p]‏ 8 © . على أن علاء الدين ما لبث أن عدل عن وصيته وول 
عبده إبئه الآ كبر جلال الدين OG Is‏ على أن alia s‏ كانت مثار نزاع شديد 
بين هو لاء AST‏ بعد الخزو الفولی کا ستری . 


(۱) اين „АЙ‏ : الكامل ء ج ۱۲س ۱۸۰ ۰ 

٠١5 4 س‎ ٢ ابن الوردی : تتدة ا ختصر فى آخبار البشر »ج‎ (т) 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 195. (v) 
. ٠١ 4 اين الوردی : تتمة ا ختصر فى آخبار البشر » ج ۲ س‎ (4) 


- ТА. 


ول قشأ حوادث أن تمہل الدولة الخوارزمية طويلا ءفسرعان ما ظہرا А‏ 
ماثلا للعیان р‏ يستطمعلاء الدین أن يتصرف إلى شثون دولته الداخلية » إذ ما كاد 
يستقر عل‌عرش аа‏ مجبود حرف عنیف: حتی Орай‏ دولتهمبددة بالزوال » 
فلل ینعم بثمرةانتصاراته ОЎ‏ الفترة التی تلت عو دته منالبلاد الغربيةحى الخزو المغولى 
؛سنة 1۱۷ ۸( (eva‏ كانت من القصر ые‏ تتح له الفرصة لإصلا Фей‏ 
الداخلية وتنظيمها » ومواجبة قوة المغول ا حرییة » ووقف سيل جيوشبم المنہمر de‏ 
الاراضی LLY‏ وطذا نرى الخوارزميين فى هذه الفترة حيارى أمام تلك الا خطار 
التی أوشكت أن تقضی علہم . وكأنما تكائرت الاهوال على الخوارزميين ‏ فوقفوا 
مشدوهین يننظرونغير مصدقين ماسيؤ ول إليهمصي رهم . واجتاحالمخو الدولةالخوارزمية 
البلد تلو الآخر . واستولوا على قلاعہا واحدة بعد أخرى , حتى أجبزوا على ذلك 
املك العريض الذى كونه ا جوارزمیون وم عبلیم الوقت لیجنوا تمار ما غرسوا. 


Y‏ — موقف الدولة اتلوارزمية من الللافة العياسية 


راینا كف أن الخوارزميين قد وسعوا 55b‏ على حساب الدولة الساجوقية فى 
فارس . حتى إذا ما قدر لم أن يزيلوا عرشهم ويؤسسوا لانفسهم دولة على (теш!‏ 
Lie‏ بعد ذلك بوسعون سلطانهم على حساب القوى الجاورة لهم » وهی دولة الخطا 
فى الشرق , والدولة الغورية فی الجنوب . والدولة العباسية فى الغرب . 

وکانت للخوارزمين سيامنة de ghee‏ رسو la‏ نفسیم و Ve jl‏ السلف للخلف ؛ 
وکانت هذه السياسة ترى فى النباية إلى نکوین امبراطورية عظيمة على أشلاء القوى 
الإسلامية المتنائرة» الى كانت سیآ فى تفكك العالم الإسلاى وانحلالهء لذلك كان لا بد 
أن تعارض هذه السياسة مع سياسة القوى الموجودة فى ذلك الوقت ٠‏ على 
أن هذه القوی كانت جیعبا فى دور الاحتضار ء تنتزع ШЫ]‏ انتزاعا « فاستطاع 
الخوارزميون أن ينغذوا سیاستہم . ولو أن الحسوادث أمبلت الخوارزميين قلبلا 
لاستطاعوا أن يسيطروا على عاصة ا لافة » وأن یتخنوا لا ہم ذلك المركز الذى 
اتخذہ البويهيون والسلاجقة من cS‏ الا أن الحوادث تعجلتهم ؛ فصر «e‏ المغول à‏ 
ميدان حرب لم يعرفها المسلبون هن قبل . 


E 
Li 


کان الخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت تحت سيظرة الفرع الساجوق فى العراق » 
[ذبالرغم من زوالسلاجقة فارس بعد وفاة السلطان‌سنجر کا ذكر نا ءفقد استمر سلاجقة 
„Л‏ اق يكيلون اضر بات لاخلفاء الذين کانوا يتوقون إلى إزالة ذلك الكابوس الذى 
)> سلطانه علهم ردحا طوبلا من الزمن . وکانت الخلافة العباسية قد أخذت تفيق 
وتقوى بنسية ما كان يصيب السلاحقة فى العراق من ضعف Р‏ 

کان السلاجقة فى أواخر عبدثم Y‏ يزالون يسيطرون Je‏ العراق المحمى ‏ فضلا 

عما کان لم من نفو ذ فی العراق العرتی » وما كان لم من نفوذ فی بغداد نفسما . وقد 
أراذ الخليفة الناصر لدبن اقه أن spe‏ على بقايا السلاجقة ویزیل سلطا مم من هذهالبلاد 
Ly‏ غير أن مركز الخلافة العباسية لم يكن من القوة محیث يستطيع الليفة الناصر 
أن ی جذ هذه البمة علىعاتقه وحده » لذلك ليتردد فى الاستعانة بالخوارزميين - وم 
القوة الوحيدة الى عکن الإعتهاد e‏ تحقیق هذا المدف ‏ فأرسل إلى 
علاء الدرين نکش خوارزم شاه » یشکو طغر لبك » آخر سلاطين السلاجقة فى العراق 
وعثه على قتاله . ويعده أن يقطعه ما بيده من البلاد إذا أعز هذا الامر ٩۱‏ .وكانت 
هذه الدعوة ہی کل ما اشتهى الخوارزميون وابتغوا ء إذوجدوا فہا فرصة نادرة 
لتحقيق piled‏ وأطاعبم التوسعية » لذلك لى تكش خوارزم شاه الدعوة سریعاء 
وركب مقن الریح فى سيره حوالغرب » لنجدةالخليفة فى الظاهر وتحقیق أمانيه وتوسيع 
رقعة بلاده فى الباطن ؛ واتهى الآمر sol‏ المسكرالخوارزى بقبادة خوارزم شاه 
تکش :بالعسكر السلجرق بقيادة طغر لبك قرب مدينة الری سنة ۰٩۰‏ ه ) 119 م ) 
فى معركة دامية أحاط فيا الخوارزميون بشخص zb‏ لبيك الذى ألق بنفسه وط 
المعركة » ad‏ أعداؤہ الخوارزميون عن فرسه وا:تزعوا رأسه منجسده؛ وأرساوه 
إلى خوارزم شاه віза‏ بدوره إلى الخليفة فى بضداد إشادة با أحرزه من نصر ٠‏ 
وقد فرح аа‏ برآس طفرليك فرحأ شدیداً وأمر ob‏ يعلق على أحد آبواب 
بداد А ate‏ | 


۰۹4 امن خلدون : العبر ودیوان المتدا وا بر ء ج * ص‎ (V) 
- ۸۰ س ۰۰ . القریزی : اللوك ءج ۱ قسم ۱ ص‎ ١١ ابن الأثير : الکامل » ج‎ (v) 
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کان من أثر انتصار الخو ارزمين عل السلاجقة : أن زال کابوسهم الممیت الذى 
سیطر على BOUL‏ العباسية ردحا طويلا من الزمن ؛ إذ أن نفوذ البيت السلچوق الذى 
زال من فارس تماما موت السلطان سنجر к‏ إنتبى من العراقأيضاً نموت طغرليك”". 
ومن أغر ب المصادفات أن يكو نسم «طغر لبك» هواس أول سلاطينالسلاجقة واسم 
آرم فى بخداد. ыс‏ أن الدولة السلجوقية ابتدأت بطغرل و انتهت OOS la‏ , 
وكان من أثر اتصار الحوارزمیین على السلاجقة سنة ١١45 ( оа.‏ م ( آن 
میطروا على العراق العجمی ‏ وتقلدوا حك هذه البلاد رمیا من E: BI‏ كان 
من أثر ذلك أيضا أن تاخمت أملاكبم أملاكالخليفة العباسی ؛ الذى لم يعد يمتلك شوى 
العراق العربى وخوزستان . وليس معنی تقلد الخوارزميين السلطة من الخلافة » أن 
الخليفة АЎ, ДЫЙ‏ يتمتع بأى نفوذ فالبلاد الخوارزمية» أو أن الخوارزميين کانوا 
:فى حاجة إلى الا ستتاد إلى قو ته ا مادیة ء فکلنا يعرف أن الخلفاء a‏ العصرم يكن 
لحم من حول أو قوة, وأنهم کانوا أمواتا لبسوا мэл ОЗ, ele ILI ST‏ 
حرصوا على أن يقلدوا أملا کہم الجديدة من قبل ا حایفة مباشرة » کی يستندوا бед‏ 
.هذه البلاد إلى سلطة الخليفة الشرعية ء ويكسبو | بذلك صفةشرعة ف البلاد الى لت 
ایهم محدالسیف: شأ نهم ف ذلك شأن حكام الدولالم.تقلة ف الدولةالإسلاميةالكبرى40). 
ول تقف أطاع الخو ارزميينعند هذا الد ‹ وم الذيناعتبروا أنفسہم واری‌عرش 
لسلاچقة. بعد أن أزالوا هذاالعرش بو تسلجر فیفارس ومقتل طفر لكف العراق» 
خادعوا أحقبتهم ما كان يتمتع به السلاجقة من حقوق‌لدی الخلافة, فطلبوا السيطرة 
على بغداد و إحلال أسههم محل أسلافهمالسلاجقة فى خطبة ДАЕ‏ : ونقش امهم إلى جوار 
اسم الخليفة على السکه : وأكثر من ذلك فقد طلب خوارزم شاه تكش من الخليفة 
الناصر أن بعبد دار الساطنة فی بغداد إلى ما كانت Ale‏ أيام السلاجقة ؛ حتى إذا حا 


Howorth : History of the Mongols, part. i. p. 7. (*) 
۰۲۷۸ ۲۷۷ سلچوں » س‎ ST النداری : تارغ دول‎ )۲( 

Curtin: The Móngols' History, p. 94. (v) 

)1( الدكتور حسمن ابراهم حسن : الاظم الاسلامية وص ۱۰۰ vm‏ 
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حضر إلى بغداد ؛ وخلعت عليه السلطنة . أقام فى هذه الدار eel y‏ الخليفة من 
تحت Moy‏ 

وهكذا زی أن تكش إذا كان قد لى دعوة الخليفة نحارية طغر لبك والقضاء‌علیه 
فإنه لم یفعل ذلك عطفا على الخليفة » أو رعایة لصاح بنى العباس » بل الواقع أن تكش 
كان يبنى لنفسه ولدولنه على حساب السلاجقة والخلافة معاء ما كان يرى إلى توسيع 
رقعة بلاده حتى یستطیع أن يقوى با يفتحه من البلاد» ويحند ما يستطيع تجنیده منبا 
حتی إذا نم له ما آر اد استطاع أن حمل الخلافة العباسية على الإذعان لطالبه . وكان 
يحب عل الخوارزميين منذ أن استظلو | بسلطة الخليفة الشرعیةء أنحترموا هذا الخليفة 
ولا e‏ إلا ءشورته ؛ على أن ذلك كان معناه الحد من آمال الخوارزميين وأطاعبم 
فى Al JUS‏ بية > وهذا ما يتناف طبعا مع ما رمه الخوارزميون لآنفسهم من 
سياسة متوارثة » شجم الخوارزميين على السیر فيبا ما لسوه من ضف الخلفاء 
الذين لم يستطيعوا القضاء على أعدائهم السلاچقة رغم ما اعتورم من ضعف فى آخر 
أيامبم » فاستعانوا بالخوارزميين „е‏ ء کا شجع الخوارزميين على المضى فى هذه 
السياسة » متاممة آملا کہم الى | کنسبوها بعد مقتل طغر لبك » لاملا الخليفة فى 
العراق العرف . 

على أن الخليفة الناصر وهو الذی تتفس الصعداء بعد زوال کابوس السلاچقة من 
بغداد» لم يقبل أن بخضع لسلطة أخرىلا تقل إن لم تزد ف‌قوتبا على قوة السلاجقة » 
Y,‏ سا أن الخليفة الناصرقد وهب نفسه وجہو Yoo‏ عاد ة سلطا ن خلفاءالدولةالعياسية 
cl‏ . لذلك لم يتردد الخليفه الناصر فى رفض طلب علاء الدین تکش ؛ ۳" بل 
نجدہ على العکس بہدم دار السلطنة فى بغداد ور د الرسول الخوارزى بغير (ON ge‏ 
(у‏ السيوطى collage:‏ س ۳۰۲ - : 

(v)‏ ذکر السيوطى فىهذه المناسبة أن جود ا لیفة العباسىالناصر لدين الله فی هذا السبيل كان نصيبها 
التوفيق . وقد بلغ من عظم تفوذه وساطانه أنه استطاع أن یق الحطبة )40 ہین سائر البلاد والجاليات 
الإسلامية من حدود الین إلى بلاد الأنداس . ومن الواشح أن هذه البارة قد بولغ فيها إلى حد كبير » 
على أنها إن دلت على شىء Кр‏ تدل على ازدياد تھوذ Ail‏ الناصر بلسبة هوق قوذ من‌سبقه من ا لفاء . 
انظر السیوطی : تاريخ ا لفاء » س ۲۹۹ ۰ 


Vambery : History of Bokhara, p. 116. (v) 
ص یج‎ 4 Md تارم‎ Н السيوطى‎ (t) 


~ tt. 


ولندع جانبا تلك المناوشات الى fae‏ بين الخوارزميين فى عبد تكش , وبين 
جيوش ДАШ‏ الناصر العياسى » فليس من مہم أن نتتسع حو ادت استيلاء أحدالطرفين 
de‏ بعض Gall‏ واستعادة الطرف الآ خر ما » ولكن ا ہم أن نذكرأنالخليفة الناصر 
asd‏ يدقع به عن نفسه سوی‌الاستعانة على الخوار زميين بأعدائهم وتألیبہم علیہم : 
قنراه يبعت إلى غياث الدين ملك الدولة الغورية ex‏ على مباجة الخوارزمين من 
الشرق »> رغم على الانصراف عن سياستهم العدائية فى الغرب ؛ فليا أرسل whe‏ 
الین إلى خوارزم شاه تكش « СА‏ له فملهوبتبدده بقصد بلاده وأخذماء ۲۲ ۸۰ 
بر الخوارزميون رجا سوی:الالتجاء إلى اطا يحرضونهم على الدولة الغورية ؛ 
وخذرونہم sale‏ الغوريين وازدياد سلطا م » ویینون هم ما ينطوى عليه ذلك من 
خطر بہدد دو له اطا نسہا ’ 
ومکذا هاجم کل من الخوارزمين والخطا سنة ۵۵۹6( ۱۱۹۷م ) أملاك الدو 3 
الغورية کل KSI demon‏ من سوء حظ الخوارزمیین أن ہشرم الخطاء فألق 
هؤلاء نبعة هذه ic M‏ على الخوارزمبین لانبم Ше]‏ فكرة هذه الخرب ال سيبت 
ثر فادحة "وقد طالب الملا الوارزممين بتعو يضوم عشرة آ لاف دیدار عن 
كل تنبل . واضطر ا خوارزمیون إزاء هذا التبدید والوعيد أن يعودوا فيميلوا 
بسياستهم إلى الدولة الخورية ويضعوا أبديهم فى آیدی ملوکہا ليقف الطرفارے صفاً 
واحدآ آمام الخطا . غير أن الغور بين اشترطوا لعقدهذا АШ‏ يطيعالخوارزميون 
الخليفة وأن يكفوا عن أعمالهم العدائیة ضده «O7‏ 
وهكذا اضطر ال ولرزمیون إلى تحسين علاقاتہم مع SLM‏ العباسية والعدول 
عن سیاستهم العدائية التقليدية مؤ قتاء وانصرف تكش ف الده الباقية من حكه إلى معالجة 
مشا كله فى الشرق » مح دولة الخطا . وكان من أثر تسن العلاقة بين الهلیفة الناصر 
وعلاء yall‏ تكش أن أرسل ad)‏ الخليفة الهدايا والخلع ء واعترف له بسيادته على ما 
)۱( ابن JM‏ : الکامل» ج ۲ص ۱۳ ۰ ابن خلدون жй:‏ ودیوان ألبعدا وا بر »ج ه س ٩ ٩‏ . 
(т)‏ ذکر ان اأثيرء 5 ۳ س :1 ۰ آن‌عدد pall‏ كان حوالى ۱۲,۰۰۰ قتیل فإدا LAS)‏ بهذا 
القول » وصل ad‏ اذى طالب به الملا ہہ يرل دیثار c‏ وهذا يدلنا على أن هذا Ју‏ میالع فيه 
di‏ سدکییر . ,. 


(۳) ان خلدون : البر ودیوان التدا وا بر » ج ٭ س ٩۱‏ ۰ 
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يده من البلاد الإسلامية©. على أن هذا السلام لم يدم طويلاء فقد توفى نکش بعد 
سنة من هذه الحوادث » أى سنة сал‏ ه ( 44١١م‏ ) ۰ وكان هذا نذيرا باستتناف 
سباسة العداء بين ا لحوارزمبین والخلافة العباسية , 

. رأيئا فى مكان آخر أن علاء الدين محمد خوارزم شاه أخذ c Jen‏ بعد أن dj‏ 
عرش ay]‏ تسکش » على توسيع رقعة بلاده » حتى بلغت أقصى مابلغته فى هذا العبد ۽ 
کا أنه سار على نبج آبائه ووفق سیاستہم إزاء الخلافة العباسية ء رغبة مله فى الوصول 
إلى المكانة الى كانت للسلاجقة فى قاب الدولة العباسية") ۰ لذلك لم يدخر علاء الدين 
خوارزم شاه وسعا فى تحقیق هذه السياسة بکل وسيلة بمكة » ولم یتردد فى العمل على 
غزو بغداد عند ما فشل فى تحقیق هذه السياسة بالطرق السلبية » ونستطبع أن نلخص 
أسباب هذا الغزو فيا بل : 

۱ — أراد علام a£ у‏ خوارزم شاه أن حقق سياسة آبائه وأجداده وهى 
إقامة الخطبة للخوار زميين على منار بغداد ء لذلك'لانعجب إذا ae‏ أن علاء الدين 
أرسل أحد رجاله ا مقر بین » وهو القاضى جير الدين عمر بن سعد الخوارزى » إلى 
بفدادغیرمرة» يطالب حق الخوارزمبين فى إقامة الخطبة لهم ببغداد , فأب العباسيون 
ذلك voy SI,‏ وقالوا إن الظروف هى الى أدت إلى 62 السلاجقة فى بغداد وقت 
أن كانت الخلافة فى حاجة إلى مساعدتهم , وأعلدوا أن الخلافة لن تقب لأن ыба‏ 
المتحكون . ثم قال الخليفة نير الدین : 

, أو ليس فيا أنعم عليه به منالمالك الواسعةالآقال؛ المتباعدةالمتشاسعة؛ » 

« غنیة عن الطمع فى دار ملك أمير ااؤمنین ومشاهد آبائه الراشدین ؟ (Pu‏ 

وقد عاد مجير الدين الخوارزى یصحبه شہاب الدين السثبروردى ‘ o^ Y»‏ 
قبل Mes дА‏ الدين عنمحاولةغرو بغداد2» . وفى الرسائل التى تبودلت بين 


(۱) این الأئیر : الکامل » ج ۱۲ س ۷۲ ۰ 

Vambery : History of Bukhara, p. 116, (Y) 

. ۱۳ VN النسوى : سيرة الساطان جلال الدین مشکیری » س‎ (v) 

ра (1)‏ اللكبروردى علاء الدبن خوارزم شاء فى مدينة همنان وهو فى طریقه إلى غزو بداد » وثما 
هو جدير با کر فى هذا الغامٴں الہروردی ینتسب إلىقرية سشهرورد шу‏ زنجان » وقد бй‏ = 
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الخليفة الناصر وعلاء الدين خوارزم شاه» حاول الخليفة أن بمنع الخوارزميين عن 
فنكرة غزوالعراق العرفی » وللكنعلى غير جدوی . re pts‏ بالملاحظةأنالخليغة 
العباسى ]15 کان قد امتنع عن إجابة مطالب علاء الدين فإما فعل ذلك » لا لثقته من 
نفسه ومن قوته » بل هكان يدرك نمام الإدراك أن علاء الدين کان فشغل شاغل 
عنه عشا كله الداخلية وا حارجیة , ]5 فضلا عن اضطراب أحوال دولته فى الداخل » 
فان مشا كله فى بلاد ما وراء النہر وحروبه هناك » كانت كفيلة OV‏ تغل يده d]‏ حد 
كبير عن العمل فى الأقالم الغربية . 

v‏ آما السبب الثانى wall‏ حمل ا حوارزمبین على غرو بغدادء فبو أن علاء 
الدين خوارزم‌شاه» اکتشف عند ما استولى على مدينة غزنة حاضرة الدولة الغورية 
سئة ٩۱۲‏ ۵( ۱۲۱۵ ) ى دار المحفوظات فى هذه ا مدینة ء كثيرا من الكةب الى 
آرسلپا الخليفة الناصر إلى ملوك الدولة الغ ورية ؛ مشیم deli‏ إيقاف توسع 
الخو ارزمبين بمباجمتهم من الخلف . وكان من أثر وصول Mode‏ » أن خارب 
ملوك الدولة الغورية علاء الدين خوارزم شاه فى بداية 4S‏ » واقتطعوا الأفالم 
ا حراسانیة من الدولة الخوارزمية”" . ۱ 

۳ — أخذ الخليفة الناص Xa‏ بداية حکمه, يكيد للخوارزمبین بشت الوسائل»فإذا 
تركنا جانا تلك الرسائل التى آرسلہا إلى ملوك الدولة الغورية ء يحثهم فيها على مباجمة 
الخوارزميين » ad‏ أنه تیم نفس هذه السياسة مع ا طا ء فتراه محرضیم على مباجمة 
الخوارذميين ‏ بل وبعدھ بتأيبد سلطائهم Je‏ البلاد الإسلامية الى يقتطعونها نفسیم 
من البلاد الوارزمية ء کا أرسل إلیہم الهدايا والخلع у e‏ لصداقته ؛ وليس آدل 
على ذلك من الكتاب الذى أرسله جلال الدين منكبرق بن علاء الدین خواررم‌شاه 
d]‏ المعظم عیسی صاحب دمشق» حرضه فيه على غزو أملاك الخلافة , فقد جاء هذا 
الكتاب ما یل : 

« تحضر cil‏ ومن عاهدق فنتفق حتى نقصد الخليفة » فإنه كان السبب فى » 


حابم حياته فى بنداد وعتم بثقة الخليفة الناصر لدین اللہ المباسی . وكان هذا الرجل من كبار رجال 
امو فى عصرء » وألف فى التصوف كتاباً سی باسم э‏ عوارف العارف ٤‏ . وقد توفی سئة ٩۳۷‏ م 
) ۵۶ م). افر کتاب الاکتور رضاازاده شفق £u»‏ الأدب الفارسی » 6 س ۱۹۷ء 

D'chsson: Histoire Des Mongols, tom. i. p.185. (V) 
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› هلاك ОЇ Уа; » сш!‏ وى بجىء ال کفار WI‏ » ‘ ووجدنا 425 0 
dl»‏ الخطا « وتواقيعه لم بالبلاد واللع والخيل ۰ © 5 


و lee bye WS TERRE‏ 1 
الدولةالغورية ودولة الخطاء بل[نہ سارعلىهذه السياسة نفسبامع کل من Ж‏ فارس 
وأذربيجان ء فرضیما على الاستيلاء على العراق العجمى من الخوارزميين ؛ بل 2€ 
الخليفة يتحالف مع الإسماعيلية لهذا الغرض نفسه . وقد سارت هذه القوى المعادية 
لاستخلاص العراق العجمی من أيدى الخوارزميين؛ ونجحت إلى حد كير ق‌السیطرة 
‚Ж! Це‏ الا کر منه سنة ۵۱۱۱۲ о (е VY JO)‏ ؛ وخاصة بعد أن تمُکن الفدائيون 
من طائفة الاسماعيلية من‌قتل «أغليشء نائب اللوارزميين فالعر اق المجمی!؟'.'بإبماز 
من дЫ‏ © . لذلكلا نعجب ]13 GT,‏ علاء الدين خوارزم‌شاه يسارع إلى الغرب ٠‏ 
لينقذ هذه البلاد قبل أن تخرج عن‌طاعته » وقد SE‏ فعلا من هريمة كل من الانابك 
سعد صاحب أتابكية فارس : وأوزيك بنالہہلوان صاحب أذر Obey‏ وتعبد كل منہما 
ol‏ خطب للخوارزميين عل منار بلاده 9 ولماكان الخليفة هو الذى آثار كل هذه 
التاعب ءلم يترد علام الدن خوارزم شاه — بعد dea]‏ إخضاع العراق от‏ 
فی أن بواصل السير سنة ٩۱6‏ ه( ۲۱۲۱۷ ) نحو الغرب » لتحقیق هدفه الأول وهو 
السيطرة على حاضرة ا حلافة العباسية ء اتتقاما من ا خايفة . 
۽ — ومن الاسباب الرئيسية فغزو بغدادء أن علاء الدين خوارزم‌شاه اعتئق 
المذهب الشیعی » وعمل على إزالة الخلافة العباسية من بضداد وإحلال خلافة علوية 
مکانہا . وإذا كانت فكرة إقامة خلفة علوی فى بغداد قد جالت بذهن علاء الدن ؛ 
فإنه قبل أن يتوجه إلى بغداد , أراد أن يكسب عله هذا صبغة شرعية ؛ حى :من 


(۱) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ ج ٦‏ س ٠ 51١ - ٦٦٢‏ 

۰ ۱۶۸۱ ان الأثبر : الكامل » ج ۱۲ص‎ (n) 

۰ ۱۹۰ ء ج ۱۲ص‎ Au e JI (v) 

)1( النوى : سيرة اللطان جلال الدين Әле‏ » ص ۱۳ ۰ 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, - ۱۸۰ 4» \¥ الکامل » ج‎ : uM (0) 
tom. i.p. 191. 


معارضة المارضین من رجال دولته » لذلك جمع رجال الدين فى بلاده فى جمع عام ؛ 
واستطاع فى هذا الاجتاع أن ینتزع منبم قر ارآ بشرعية е‏ الخليفة العباسی » بعدأن 
Je eue‏ إثباتعدم صلاحيته للخلافة ء بل استطاع أن يحمل امجتمعينعلى الاعتراف 
ol‏ العباسبین ليسوا Де]‏ حق الشرعی فى الخلافة , وأنهم اغتصبوها مى العلو بين 
أصحاب ا حق الشرعى فيا “١‏ . وقد أجمع ا جتمعون على أن الخليفة الناصر غير آهل 
للخلافة » بللقد وصفوه بأنه قاتل ۶۲ء ور عا کان ذلك راجعا إلى أنالخليفة هو الذى 
أوعر ШУМ‏ بقتل «أغلمشء ثاأب الخو bones‏ اق العجمى » فضلا ge‏ أنه 
آلب الفدائبین من الإسماعبلة على ا خوارزمبین دون استثناء . وكانت الخطوۃ التالية 
أن انتخب علاء الدين خوارزم شاه رجلا علويا من مدینة «ترمذ» بدعی علاء «eJ‏ 
وخطب له على مثابر الدولة a5)‏ وصك امه على السكة بعد أن قطع الخطبة 
للخلیفة الناصر فى أنحا. الدولة الخوارزمية 0 وقد سُر الشيعيون فى بلاد فارس أب 
سرور ببذا النصر المينالذى آحرزوه» وظنوا أن الوقت قد حان لقلب الخلافة السنية 
وإقامة خلافة علوية بعد Жы‏ قرون من وفاة الرسولء قضوها فى جپاد مستمر 
ومحاولات بائسة لتحقیق هذا الغرض . 

IP أن نضیف عاملا هاما إلىالعوامل الی‌دفعت الخوارزمييندفعا‎ — o 
Дә] بغداد ؛ آلا وهو الظروف الطبيعية والعوامل التارضة المتلاحقة » الى لا يمكن‎ 
أنها قد انسعت فى‎ аё, أثرها . فاذا نظرنا إلى الدولة الخوارزمية فى ذلك الوقت‎ 
بغداد.‎ opto] عبد علام الدين خو ارزم‌شاه اتساعا كبيراً ء فامتدت من حدود ا ند‎ 
ومن بحر آرال إلى الخلیج الفارسى . وأصبح سلطانه لايعلوه سسلطان آخر فى العالم‎ 
الدن خوارزم شاه من سلطان الخيطا . الذى‎ De تخلص‎ ax الإسلاى « ولاغرو‎ 
بل إنه قد نكل بهم تشکیلا ءا آنی على البقیة الباقیة من الدولة‎ » LT فرضوه على‎ 
باستيلائه على حاضرتها غرنة , شإ نه أذلطائفة الإسماعيلية وأثارمخاوف آتباعہاء‎  ةيروغلا‎ 
وجعلہم پشکشون داخل حصونہم . فبعد أن وصل علاء الدب إلى هذ القوة وأحاط‎ 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, —(—— 


Muir: The Caliphate, Its Rise, Decline & Fall, p. 588, (v) 
Barthold: Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 375. (v) 


- 14. 


ЖЫЗ,‏ العباسية من‌الشمال: وکذا من‌الشرق‌باستبلانه عل أتابكية فارس وهوفطريقه 
إلى بغداد ‹ بحيث لم يعد للخلاقة بعد ذلك Y]‏ العراق العربى وخوزستان : م يكن من 
المعقول بعد أن وصلت الدولة الو ارزمية إلى هذه الدرجة من الانساع : ألا يحاول 
Mele‏ کلام هل البقية ASL‏ من الدولة العباسية, ولمتكنهذءالرقية إلا بغدادنفسپا. 

وهكذا نشأت نکر ة الغزو الخ وارزى لا راضىالدولةالعباسية الى بدأ علاء الدين 
خوارزم شاه فى تتفیذها سئة 114 ه Oe viv)‏ . ولکن هل وقفاليفة العباسی 
ألناصر مکتوف الیدین حيال هذا الخطر الداهم ؟ وهل نفض يده من کل ثىء » واستسلم 
للندر ركه US‏ شاء ؟ 

رأینا فا سبق أن الخليفة الناصر حاول أن يوقف ازدياد القوة الخوارزمية بشتی 
الوسائل » فل يقرك باب إلا طرقه » ول ید طريقا dey‏ إلى فاته إلا حاول أن 
پسلکہ ؛ لذاك رأيناه the‏ للخوارزمبين سلسلة من SEM‏ والدسائس » ولم يترك 
"2n‏ إلا ألبه ple‏ رض ede‏ ماوك EY ER‏ رأينا ء وتحالف 
مع الخطا و حرضیم على مهاجمتهم من‌الشرق ليشغلبم عن الاتجاه نحوالغرب ء ثم رأيناه 
بحرض طائفة الإسماعيلية АУ‏ رجال الدولة ا حوارزمیة ء وأخيرا رأيناه يلجأ إلى 
كل من o‏ فارس وأذرہیجان » يستعين مهما على | كتساح العراق егей‏ 

وإذا نظر ds eU‏ «الدولة الخوارزمية ف آقمی‌اتساعباه » وجدناأن هذه العناصر 
اتح رضہا الخليفة على الخوارزميين كانت تحبط بدولتهم من کل جبة ء فالدولة الغورية 
فیاس ینوب 8 والخطا ف الشرق » والإسماعيلية وأتابكية آذربیجان «AM‏ 
وأتابکیة فارس ف الجنو is‏ فإذاكان الخليفة قدأثارهذةالعناصرعل الخو ارزميين؛ 
فقد كان من الطبيعى أن خلق هذا لمم ألوانا شتى من المتاعب ؛ ورغم ذلك کله. استطاع 
علاءالدين خوارزم شاه le‏ أوق, من قوة وعزم » أن يحد من سلطان الخطا بإحلال 
dc 341‏ ہم فى سلة T ol, (e ۱۳۹ )^ ٠٦٦‏ على الدولة الغورية شيئا فشیئاء 
J E‏ على رأسبا سنة (eio) А ٩۱۲‏ بالاستبلاء de‏ حاضر تا غزنه » بل آرغم 
de V e" Sul‏ آن بستظلا بالراية الخوارزفية منتة ٦٦٦ھ‏ (۱۳۱۷ (e‏ 


(۱) ابن الأثير : الکامل ء ج ۱۲ ص ۱۸٩‏ ۰ 


ووسط كل هذه المتاعب ۽ کان الخوارزميون Q» л‏ الجائب لدى طائفة الإسماعيلية ‘ 
إذ انكشوا فى قلاعبم جنول بحر قزوين ٠‏ 

ا وعل هذا الآساس نكل علاء الدین‌خوارزم شاه بكلأعدائه الحیطین بہ, والذین 
استعان بهم الخليفة عليه ؛ ولم جد الخلفة بعد ذلك من نصره على عدوه FIN BV‏ 
الذی عقد العزم على الاستيلاء على بغداد » وأخیرا هداه تفكيره إلى الاستعانة بعدو 
من نوع جديد يخالف کل تلك القوى التى رأيناها , عدو Ду‏ جاء من أقصى الشرق 
ليرتشف من دماء المسلبين فى ай‏ الغرب » ول یکن هذا العدو سوى چنکیزخان 
خاقان المغول . وهكذا نرى الخليفة بعد اجتماعات laste зде‏ فى Мод‏ ۔- يقررحكته 
أن چنکیزخان‌الذی ذاع صيته فى شرق آسیا وغر cle‏ هوالرجل الوحيد الذىيستطيع 
أن يرد السلطان الثائر إلى صوابه ‏ فل يتردد فی أن يستعين به علىعدوه Ou) el‏ 
وقد al‏ ابن الآثير هذه الرواية وهو فی معرض كلامه عن الغزو الغول بقوله : 

« وقیل فى سبب خروجہم (خروج المغول) إلى بلاد الإسلام غير ذلك ما » 

« لایذ كرف بطو ن الدفاتر » فكان ما كان مما لست أذكره ؛ فظن ‹У,1‏ 

‚ә, FUR 5 

والظاهر أن ابن الأثير » وهو مر لمعاصرین للغزو المخولى АВЧ,‏ الناصر : لم 
بحرو على الجاهرة باستدعاء الخليفة للغول ء ول يقل ذلك فى صراحة ووضوح إلا 
عندما توف الخليفة الناصر ؛ فذ كرهذه الحقيقة فى جلاء وجرأة وهو فی معرض کلامه 
عن شخصية 443-1 الناصر حين قال : | 

« وکان سبب ما ينسبه العم له (إلى الخليفة الناصر) صميحا من أنه هو الذى » 

» آطمع النتر فى البلاد وراسلهم فى ذلك » فو الطامة الكبرى الى يصغر‎ ٠ 

« عندها کل ذنب A:‏ . 

وقد أيد أبوالفدا هذه الرواية أبضاە“ء کا أيدها المقريزى بقوله : 

» » بلاد الشرق حتى وصنلوا إلى همذان‎ Й خلافته (الناصر ) خرب‎ da» 


Curtín: The Mongols' History, p. 99. (1) 
BATTRE این الأثير : الکامل‎ )۲( 

. ۲۰۲ امرجم قسه » ج ۱۲ س‎ (v) 

)4( أبو الفدا : ا ختصر فى أخبار البدر ٤ج‏ ٣س‏ ١٤٤۱ء‏ 


مثال من الرعارف ms‏ على قطعة من c‏ الاب اتی ترجع إلى القرن السادس الحجرى JUI)‏ عشر آلبلادی ( 
و نص ألعہاره الکتوبة А) UTE‏ وحدق وق ood:‏ وحشتی » 


( ع کتاب فون الإسلام الدكتور زک جمد حسن ) 


لوحة ) 


Converted by Tiff Combine 


= er. 


, وکان هو السبب فى ذلك . فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد خوفا من » 

, السلطان علام الدين محمد بن خوارزم شاهء ما ثم بالاستیلاء على بغداد » » 

, وأن Ье‏ ملک کا كانت السلجوقیة ۱ . 

وقد جاءت هذه الرواية أيضا ی بطون كثير من الکتب الاورية الى edo‏ 
هذا الموضوع ؛ فا یدھاکل من دوسون ؛ وهورث : ویراون ؛ وڪيرتن » وہور » 
وجر بنار . وهارولد لام » على أن الآخير انفرد ЫА У‏ ومی‌آن الخليفة 
عرض على جنکیزخان استعداده مہاجمة الدو 2 3-1 ارزمية من الغرب : [ذا هو هاجمها 
من الشرق . و آما طر يقة إرسال هذه الرسالة فبی‌من الطرافة عکان ؛ إذ أنه لما كان 
لابد ارسول الخليفة من أن یر فى البلاد الخوارزمية قبل أن يصل إلى حضرة 
جتكيزعان . فقدكان على الخليفة أن يحتاط للأمر » لذلك يقال إن هذه الرسالة وشمت 
على رأس الرسول بعد أن حلق شعر رآسه » وبعدكتابتها ترك الشعر حتی (M‏ 
وفضلا عن ذلك استظبر الرسول الرسالة ٠‏ ولا وصل إلى حضرة چنکیزعان رددھاء 
Sl‏ يرهن de‏ أن ما قاله صم خيرم بقصته ؛ حلق رأسه . وقرئت الرسالة على 
الحاضرين 0 , 

ولاسعنا إلا أن نصدق فكرةا ستدعاء الخليفة ЈА‏ بعد أن Le‏ آن‌سلطان 
الخليفة كان قاب قوسين أو dal‏ من الزوال , وأن الخليفة لم بحدطريقا بو صله إلى الحد 
من نفوذ ا خوارزمیین إلا б‏ اك حوهم سلسلة من الدسائس al‏ ولب 
علیہم أعداءم من العناصر المحيطة بدولتہمءوآأثار كل ذلك متاعب جة للخوارزميين » 
ولولا انشغال علاء الدين خوارزم شاه el,‏ التاعب لا سستطاع £l‏ )0525 > 
أنيسقطو | الخلافة العباسية .ولكنتلكالمشاكل ا حارجیةء من حروبمعالخرطاومع 
الدولةالغورية ق‌الشرق»ومع کل من أتابى فارس وأذر بيجا ن فضلاعن طائف ةالإسماعيلية 
فى الغرب »كل هذا أدى بلا شك إلىضعف الدولةالخوارزمية واحلاطا. وژن موقف 
<< (۱) المقريزى : السلوك لمرفة دول اللوك + ج ١‏ قسم ۱ س ۲۱۸ ۰ 

Curtin: The Mongols' History, p. 99. & Lamb: Genghis Khan; (v) 
The Emperor of All Men, p. 116. 
MU s وهارواد لام قد سار » عند سرد هذه النصة » على وتيرة أسطورة‎ FS ویدو أن كلا من‎ 

معروفة ٠‏ ولا فإننا نشك فى حا ء وخاصة Ul,‏ غتفر إلى ما ژیدها فى بطون الراجم المریة والتركية 
والفارسية والصينية الق اعتمدنا علیها . 


2 ۔ 


السابقة يحعلنا لا نستبعد فكرة استنجادها بالغول أيضا . 


ثم إن فكرة استعاة ау‏ العباسية بالعناصر الخارجية لنثبيت أقدامها فى 
الدولة ‹ وثبيت الخلفاء فوق عروشہم : فكرة نج عليبا الخلفاء العباسيون ЧЗ ДА‏ 
کثیرقء فقد استدعی الخلفاء بی بويه ليخلصوم من استبداد الاتراك » واستنجدوا 
ale,‏ لبك السلجوق على ав л)‏ بل استعانوا با لو ارزمیینق القضاء على سلاجقة 
العراق C‏ . ففكرة الاستمانة بالمغول لم تكن à ,СД‏ الجديدة على خلفاء'الدولة 
العياسية.رغر الاختلاف الدینی بين البوبهيين والسلاجقة والخوارزمبین المسلمين:وبين . 
المغؤل cpt JE‏ . وم يكن هذا الفارق عا يهم الخلیفة الناصر Mes‏ قلبلا ؛ فقد 
استعان الخليفة' pot‏ نفسه بالخطا الوثنبین کا رأينا . لذلك لا يسعنا إلا أن نسم 
صحة فكرة استنجاد الخيفة الناصر بالمغول » و لکن الذى يحب أن نعلمه ونژکدہ 
أنه رغم وصنول هذه Bed УШ‏ لم تكن وحدها السببفى غزو چنکیزخان 
للدولة الخوارزمية Pe‏ الوقت الذى وصلت فيه رسالة الخليفة الناصر إلى с‏ 
كان چذکیزخان قد توسع فى فتوحاته جبة الغرب حتى تاخمت بلاده حدود الدولة 
الخوارزمیة » واستطاع بعد ذلك أن يعقد معاهدة تجارية مع الخوارزمیین ء ولذلك 
لم بعر جتكيزخان هذه الرسالة التفاتا CO‏ 


| رد على الخليفة الناصر ردأ لطیفا‎ Oe > أن‎ « Grenard Л yr HET 
معتذراً بوجود معاهدة صدأقة بينه ودين علاء الدين خوارزم شاه" عل آنه ]15 كان‎ 
أنها نيبت آذهان جنکیزخان على الاقل » إلى انحلال‎ м IMP Ла هناك‎ 
القوة الإسلامية وتفککہا , وانقسامبابعضها على بمض » وصورت له ما كان علي العام‎ 
الإسلاى من ضعف ؛ ولذلكم يتردد جتكيزخان وخلفاؤه من بعده » فى غزو الدولة‎ 
. الخوارزمية خاصة , والبلاد الإسلامية عامة عند ما نغیر مجری الحوادث التارضية‎ 


. ۱۰4 حسن ابراهيم حسن : النظلم الاسلامية ؛ س‎ Сй )۱( 
Curlin: The Méngols' History, p. 99. (Y) 
Grenard: Gengis-Khan, p. 134. (Y) 


00. 
г 


ولنعد الآن إلى الحديث عن علاء الدين خوارزم شاه » وقد ТЫ‏ حاول أن 
پشغل بالطرق السلبية نفس ا رکر الذى كان بشغلہ السلاجقة فى بغداد ,و لکن جہودہ 
السلية فى هذا السبيل ذهبت أدراج الرياح » فإذا کان علاء الدين قد أثلح فى شىء ؛ 
افقد أفلح فى أن يوغر صدر الخليفة الناضر عليه وغلی دولته »کا آفلح فى حمل à‏ 
الناصر على تا لیب العناصر الحيطة بالدولة ا حوارزمیة عليبا . 
ولا كان علاء الدين خوارزم شاه قد أخفق فى تحقيق أطاعه بالطرق السلبية ءفقد 
عمد إلى تحقیقہا بطريق العنف » فل يتردد فی السير إلى بغداد بعد أن أخضع العراق 
السجی لسلطانه ء إذ أن هذا ВУ)‏ کان قد صاع من ا وارزمبین > بعد أن أوعز 
ا لیفة العباسی إلى الإسماعيلية بقتل ہ أغلمش » نائب الخوارزميين هناكم Ub‏ 9 
ونا كان علاء الدين قد عزم على إقامة خلافة عاوية فى بنداد بدلا من الخلافة TiN‏ 
cafu‏ فقد ظن الساویون فى فارس ‏ وکان Т pose‏ آنهم سیصلون إلى 
m gu‏ فساعد ذلك علاء الدن بلا شك على أن ang‏ جيشا Aie, ТА‏ 
„ш‏ » وسيره أولا إلى العراق اامجمي » لاستخلاص هذا الإقليم من Sul‏ فارس 
وأذرنجان اللذبن طمعا فيه ‹ ہل استولیا على بعض المدن هناك بعد مقتل آغلیش 9 
وبناء على دعوة الخليفة » سمم کل من أتابى فارس وأذریجان على صد هجوم 
علاء الدين وقد أدى هذا الصراع إلى هز de‏ الاتابك سعد صاحب أتايكية فارس» بعد 
آن تفرق عنه ае!‏ , وأق به أسيرا بين بدی علاء الدن خوارزم شاه الذىأمس Ob‏ 
بظل فى حبس gud‏ مكبلا فى أغلاله c‏ حتی ری فيه أمرا 9 وبعد أن اطمأن 
علاء الدين خوارزم شاه إلى طاعة EL UY‏ سعد » الذى تعد بأن یسل إليه بعض بلاده 
وخطب للخوارزميين على هنار أتابكية فارس بأسرها 0 وأنيبعث إلى الجوارزميين 
يثلث خراج هذه الا تابكبة سنو يا CO‏ بعد ذلك كله » أطلق سراحه » وسيره إلى بلاده 
)1( اانسوی : سيرة السلطان جلال الدین مشكيرق » س۱۳ ۰ 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 190. (Y)‏ . 
(v)‏ ان uM‏ : الکامل » ج ۱۲ س ۱٤٩۵‏ واس ۱۹۰, الفسوی » ص ۱۳ NEA‏ 
)4( اللسوی : سيرة السلطان جلال الدین متكبرق » ص ۱4 ۰ 


۰ ۱4۰ ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ س‎ (ә) 
۰ ۱۸ منکیرتی » ص‎ УЙ السو : سيرة السلطان جلال‎ (1) 


LEM 


معززا مكرما ء لا با حلم والتشريفات ؛ کا حمله بزوجة من آهل بیت والدته تثرکان 
اتون 0 ولا وصل الا تابك سعد إلى حاضرة ملکہ شیر از نشأ صراع طویل بينه 
وبين ابثہ » الذی کان قد استولى على ملک أببه فى غيبته » وانتبی ob‏ سجن oM‏ 
واستعاد الآتابك سعد نفوذه هناك ”'). وظلت هذه البلاد تدین بالطاعة للخوارزميين 
у,‏ خضعت للحم الغول فى عبد چنکیزعان ۳ . 7 

ول يكن LUI‏ أوزبك بن البہلو ان et‏ أذربيجان أحسن حالا من الانابك 
سعد » فقد هزم شر هزيمة وعاد إلى بلاده مارباً , بعد أن فقد جيشه بأ كله بین أسر 
وتشريد . وقد أرسل علاء الذين خوارزم شاه يطلب منه أن А‏ الخطبة له على مثابر 
بلاده « وأن ينقش امه على السکه ويبعث إليه بإناوة سنوية معيئة . وقد أجابهأوزبك 
إلى المطلبين الآولين وسط أفراح أقامہا ببلاده أذر بيجان ОЛ,‏ « واعتذر عن М]‏ 
المطلب الثالث لضبق ذات اليد من.جبة » وبسبب استبلاء العناصر 44001 لبلاده فى 
Jc‏ على بعض أملا كه من جبة آخری ٠‏ فقبل ا حوارزمیون عذرہ © . وهكذا 
وصل نفوذ الخوار زميين إلى هذه البلاد النائية فى الشمال . 

وبعد أن تخل علاء الدین من متاعبه فى هذه البلاد النائية » جمع قواته لتحقيق 
هدفه الآول وهو الاستیلاء على بغداد . وسار فى سئة 1۱6 ۸( ۱۲۱۷م )ء من A‏ 
ال آخر » وع مقربة من مدينة همذان » تقابل مع الشیخ شہاب الدين السهروردى 
الذى جاء من قبل GLY‏ الناصر العباسی لیکون رسول سلام بینالفریقین . ولمادخل 
الشیخ السهروردی على علاء الدين خوارزم شاه لم محترمہ » بل أوقفه فى حضرته دون 
أن cab‏ لہ۔با لوس . وقد وصف البروردی مقابلته لعلاء الدين بقوله 09 : 

« استدمافىفأتيت إلى خيمةعظيمة U‏ دھلیز ل أر فىالدنيامثله ...٠ء‏ وف » 
: الدھلیز ملوك العجمعلى اختلاف طبقاتهم : صاحب‌همذان وأصبهانو الرى » 


(۱) النسوی : سيرة اللطان چلال الدين Jake‏ » س ۱۸ . ویلاجظ أن « خاتون » dad‏ تری 
معناه زوحة ۱ 

)1( ان الأثي : الكامل ج ۱١‏ س OM m ۱١١‏ 

Malcolm: The History of Persia, vol. i. p. 235. (v) 

(4) النسوی : سيرة السلعطان جلال الین منکبری ء س АА‏ ۱۷ . 

)*( أبو ا حاسن : الوم الزاهرة فى مارك مصر والقاحرة ۽ ج ٦‏ س ۲۱۹ — ۲۲۰ 


۰-4۷ - 
t 


, فدخلنا إلىخيمة آخری . . وف دهليزها ملوك خراسان : مرو‎ рв 
ونيسابور وبلخ وغيرم . ثم دخلنا خيمة آخری وملوك ما وراء النبر فى»‎ « 
» شهابالدين فی ر صف علاء‌الدین‎ E » دهايزها . کذلك ثلاث‌خیام‎ « 
р بخاری یساری‎ LG تخت ساذج وعلیه‎ je ء فقال : هوصی له شعرات ؛ قاعد‎ . 
» درام ؛ وعل رأسه قطعة من جلد تساوى درهماء فسات عليه فل يرد‎ Lt 
» ٭ ولا أمرنی بالجلوس . فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذکرت فہافضل بی العباس‎ 
٠٢ ووصفت الخليفة بالزهد والورع والتق والدين . والترجان يعيد عله قرلى‎ « 
» الذى وصفته ماهو ف بغداد؟ قلت : نعم‎ Bad ء فلما فرغت قال للترجمان : قل‎ 
» . ء قال : نا أجیء وأقیم خليفة یکون ببذه الأوصاف .ثم ردنا بغیر جواب‎ 
ومبما يكن من شىء فقد عاد ال مہروردی من سفارته دون أن يفوز بالنتيجة التی‎ 
حاضرة بلاده إلى منطقة‎ J^ کان برجوها . ولا فقد الخليفة كل آمل فى السلام ؛‎ 
حربیة استعداداً للدفاع » بينها ركر علاء الدين نفوذہ وسلطانہ فى مدینة ہمذاں ؛ ثم‎ 
. سار منبا إلى حلوان وهناك أخذ يعمل على زيادة عدد جيوشه‎ 
ولا كانت الجيوش الخوارزمية تتقدم فى شہرا حریف : فقد هبت عليبا العواصف‎ 
إحدى الملاطق الجيلية‎ лаў الثلجية على مسيرة يومين من مدينة همذان » بنا كانت‎ 
فى العراق العجمى » وكان من أثر هبوب هذه العواصف » أن آهلك البرد كثيرا من‎ 
الر جال والدواب , وأما من بق منا3وارزميين فقدتخطفتهم قبائل الاتراك وال كراد‎ 
ومكذا قدر للجيش الخوارزى أن يباد وألايعود >« إلخوارزم إلا‎ . gl فی هذه‎ 
ولاس أن هذه الرج الباردة والعواصف الثلجية » استمرت‎ » be JI من‎ is 14 
: وقد وصف : الشاشى القفال » الشاعر هذه الریح العانيةبقوله‎ ly عشرين‎ ala, 
ٹر السحاب من السماء دراهما وکسا الجبال من الحو اصل مابسا‎ 
LT اسان و‎ уге أنفاسمن‎ КЕ والریح باردة الهبوب‎ 
: فى هذه المناسية‎ ИГУ 


سس یی رر نے 4 е‏ 
ری ان الأثير : الکامل » ج ١‏ س ۱۸۲ ۰ D'ohsson : Histoire Des Mongols,‏ 
tom. i. p. 193.‏ 


27 ۲۹۸ ء ص‎ 2۱ él ‘ السيوطى‎ (v) 
۰ ۲۰ س‎ Ja. النوی : سيرة ال لملان حلال الدين‎ (v) 


= ФА ہے‎ 


» فعظم s]‏ ذاك البلاء وأعضل Lll‏ وصارت الارض كأنها ببياضها » 

« سوداء ؛ وشل الحلاك خلقا كثيرآ من الرجال » ٩۲‏ . 

ЫЕ,‏ هذه الكوارث all‏ ترلت با خوارزمیین عامة , وبعلاء الدین خو ارزم‌شاه 
عاصةء Lue‏ فى الاعتقاد بأن ما حدث ۸ يكن Y]‏ غضباً من الله سلطه على علاءالدین 
محاولنه إزالة بيت بى lal‏ « الذى 5 يده الله علائک سمائه ضد من يناصبهالغداء9؟©. 
وقد قال له بعض خواصه : o],‏ ذلك غضب من ail‏ حيث قصدت (Bley‏ 

ومہما يكن من تلك الکوارت التی حلت با میوش الخوارزمية MASS‏ 333 
وجد علا الدين خوارزم شاه نفسه مضطرآ إلى العو دة من بقى من رجاله إلى خر «UA‏ 
استعدادا لو cd yall ЫЗЫ ie‏ ]5 أنجتكيزعان كان بنتظ الفر Wit Wine‏ نقضاض 
على الدولة الخوارزمية وإبادتها ؛ Ob‏ الحوادث التارضية فى هذه LIV‏ كانت قد 
بدلت علاقة المبداقة بين الغول وا حوارزمیین إلى علاقة عداء سلى»تطورفيا بعد إلى 
موم حر خاطف عل البلادالإسلامية . وهكذا ابتعدخطر التخر یب هن بغدادإلحين ٠‏ 


ff) 


۳ - علافة الدولة اوارزمية بدولة ناعلا ° 
5l‏ خوارزم شاه : 
هزه — 66۱ ه ) ۱۱۲۵ — 55اام) 
ХЕ‏ 
| تاريخ العلاقات on‏ الخوارزميين وان دولة الخطا adl: у › sou]‏ الآول 
من سنة eot — ۱۱۲۵ (۵ o0 d] од‏ ( أى منذ ظبور قبائل الخطا وتأسیس 
دوم ЖЫ,‏ التر «OUS‏ وتصیب زعیمہم [«براطورا على ها اغتصيه من البلادهناك, 
حت وفاة أتسز خوارزم‌شاه . وتمتاز هذه الفترة من تاريخالعلاقات بين الفر یقین بطابع 


)1( النسوى : سيرة اللطان جلال الدين asc‏ ہ س ۰ ۲ . 

۰۲۱ المرجم افيه » س‎ (т) 

. ۲ NI ore السيوطى : تار‎ )۴( 

)0( «الخطا» بكر الخاء وفتح الطاء ٠‏ القلقشتدى : سبح الأعفى فى سناعذ الانشا ؛ ج 4 ص 
۳ . انظر Y ААЛА‏ ص 1۸ ٠‏ 


.2.04 
عاص من ناجية الدولة الخوار زميه نفسباءإذكانت هذهالدولة فى بداية تکو ينهاو ل نكن 
قدتخاصت بعد منالنير الساجوق » ولذاك‌ری أنالدولة السلجوقية فىهذه الفترة تلعب 
دورا كيرا فى العلاقات بين الفریقین » کا a‏ أن الدولة الخوارزمية الناشئة نستعن 
بالخطا على السلاجقة ۰ ويفضل سلاطين الخرارزمرين التحالف مع أعدائهم فى الدین, 
— ذلك التحالف الذى كان یقوم على نوع من التبعية ‏ على الاعتراف بالتبعيبة 
للسلاجقة » أسیادم بالامس القریب . 

والدور dU‏ من تاریخ العلاقات بينالخوارزمين والحطاء يبدأ منذ وفاةالسلطان 
أقسر خوارزم شاه کا قلدا ؛ وینتبی سنة ало‏ (۱۲۱۸ع) أى بانتهاه دولة الخطا على 
يد المغول . وتمتاز هذه الذقرة من تاريخ الملاقات بين الدولتين » مخلوها من السياسة ٠‏ 
الساجوقية/ إذ أن القوة السلجوقية فى بلاد الشرق »كانت قدزالتتماما بوفاةالسلطان 
سنجر فالسئة النالیة لوفاة السلطان أتسزرخوارزم شاه , وأصبح الخزارزميون والخطا 
وجبا لوجه . وبعد أن کان الخطا يتدخلون ف الدور الأول فى الصراع PLA‏ بين 
ced oh gb‏ والسلاچقة » أصبحوا فی هذا الدور يتدخلون فى الصراع الداخلى الذى 
рб‏ بين (К-Ы‏ والآمراء من الخوارزميين وأخر ذلك من تبعية الخوارزميين للخطاء 
إلى أن قدر هذه التبعية أن daz‏ عبد علاء الدين a£‏ خوارزم شاه . وقد ий!‏ 

هذا الدور بانتماء دولة ا ٣ُطا‏ نفسها على يد الغول فى هجو ميم العام على غرب آسیا 

LE E ¥ 

برجم الاصل فى هجرة القبائل والشعوب العروفة فی التاریخ وانتقاما من مکان 

إلى آخر » إلى عوامل كثيرة متعددة , ax‏ تحدث المجرة پسبب جدب وقحط بصیب 
الو طن الذی تسكنههذهالقبائل ہ فتہاجر إلى مکان أ كثر خصبا وأوة فر ثروة . وقدیزدحم 
cil‏ بسا کنبه فلا یمود یقوی على احال هذا العدد الکبیر من سکانه . فضطرون 
а m‏ عن مكان آخر بطب هم المقام فيه ۽ وقد تسكؤن А‏ السياسية فى eB]‏ ما 
سیا فى هجرة بعض القبائل من مكان [ إلى آخر , كأن يغتصب مغتصب أملاك دولة 
آخری فضطر قادة الدو 3 day spl‏ ۔-وقدضاق‌أمامہم |ы,‏ العیش ра‏ 

sud)‏ عن‌مکان ‏ کمرآمنا yb,‏ ویقبع ga‏ لاء القادة طبعاأ نصا e‏ امخلصون. 
ولابد أن بتوافر فی ال2 فیم الذى ينزح 4d]‏ هو لاء ء مايحذ مهم [ليه ويشجعبم على الإقاء ,4 


vec У nas 


فية » كأن یکون هذا У‏ على شىء كبير من الثروة ووفرة العيش » أو یکون ذا تاريخ 
وحضارة تهر آبصار المباجرين 5 المقام فيه . 
كانت ML‏ السياسية فى شرق آسیا فى الصف الأول من القرن‌السادساطجری » 
( الثانى عشر الیلادی ) من الاضطراب بمکان : ما أدى إلى مجرة قبائل الخرطا من 
مو طلهم.الآصلى فى شال بلاد الصين إلى أن هبطوا على غرب إقليم الرکستان . فقد 
تداول حم البلاد الصينية عدة أسرات dilate‏ ء ترتفع الواجدة على أ كتاف سابقتها 
بعد متعفما » وبعد انقضاء فترة من‌فترات الاحلال. ومن أمثلة هذه الفترات ما حدث 
فى تاریخ هذه البلاد بین سی ۲۹۵ و ۸۳4۹( ۰۷٩و‏ .+5 e‏ فقد كانت فترة أشبه 
ما تکون بالعصر الإقطاعى ف أوربا فى المصور de Jl‏ ء ثم توحدت هذه الدولة 
على ید [حدى الآسرات القوية وهی أسرة )Suge B eo‏ ۳۸۹ — 0۲۱ سد 
۹۰ — ۱۱۲۷ م ) . وکانت تجاورها فى الشمال فبائل اطا فى جثوب منشوریاق 
dil el AL‏ دلياو Lino‏ » .وكان هو لاء ا خطامن‌القوة ot‏ استطاعو ol‏ 
يغرضوا على أسرة سوج جرية ستوية,واضطرقادة هذه الدولة ٍل‌دفعبا دا لشر م 
وفضلاعن ذلك Зо‏ الى قسمت باس «أسرة لياو نسبة إلى الإقايم الذى یمیش 
فيه | خطاء تسبطر بنفوڈھا على شمالى بلاد “сый‏ وقد حدث هذه الاسرة ماحدث 
والحضارة الصبنبة هؤلاء البدائيين فأنقدتهم زوحبمالحربية а‏ فاعتورم ضعف تدريجى 
وكان من أثر هذا الضعف أن ظہر علیہم عدو كان بالامس القريب تابعا لهم وم 
جماعة « كين « Kin‏ الذن كانوا يسكنون آحد يم منشوريا غارب هؤلاء آسیادم 
الخطاء الذين ل يستطيعوا مقاومتہم » وأدى هذا فى النباية إلى gl‏ دولة الخطا 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, рр. 313 — 380. (1)‏ 
)0( ورد امم فبائل GULL‏ ااراجع السينية منذ الفرن الرابع الیلادی أى قبل ظهور الاسلام بزمن 
طوبل » وم خلیط من لافول о уйш,‏ . وقد حدث فى بداية الارن الرابع المجری « الماشر الیلادی » 
P‏ ون هذه القبائل زعم قرى أخضم هذه القبائل لسلطته ونصب نفسه pella Ly ee]‏ سنة ۳۰4 
Ji‏ ام )4\1 — ۹۲۷ م ) وی نفسه تای تسو T'ai {ви‏ « واستطاع خله أن مخضم Ju‏ بلاد 
المين »ثم ملح أسرته لنب لياو Дз‏ الإقلیم للسمی بهذا الاسم » واستدرت هذه Jie S‏ 
مائ هام ( ۳۰۸ — وروم ورو — Bretschneider : Medieval - (e VY»‏ 
Researches From E astern Asiatic Sources, vol. i. pp. 208—9.‏ 


mI» 


snl әдә‏ أواشل القت السا را حم 
(التافعشرالميلادي) 


“ЭЪ. 


وقدقبلت آسرة Ё‏ اضوع لاسرة كين فسمحت لا تباعباپالسکنی داخل سور 
الصين العظیم ؛ بل دفعت هم من الضرائب ما کانت تدفعه الخطا من قبلہم ٩۱‏ . على 
أنه قبیل سقوط دولة الخطا من أقصى الشرق ؛ فر آحد أمرائها وهو ett Jar‏ 
ألأة-ة1-ناا-ولا نحو الغرب О‏ , باحثا عن ملجأ جديد ۽ فسار هذا الرجل بین عامی 
۵۹ھ ۰۱۷ ۸ ( ۱۱۲۲ و ۸۱۱۲۳ ) بصحبه نحو مائتین من رجاله ا خلصین إلى 
الاراضی الواقعة 3 Ty Jatt‏ من de‏ دشن سی « xL SON ‹ Schen-Si‏ عم 
بعض القبائل التركية الى كانت تضمہم إمبراطورية ШЫ‏ فى أيام سطوتہا . وقد وجد 
Xd»‏ شی » من رعايا دولته القدامی كل ترحيب ممقدمه , فساعدوه على تكوين 
جيش کبیر إستطاع أن يسير به إلى lll‏ الترکستان ۳۱ . 
وإذا نظرنا إلى حربطة بلاد الصين فى أوائل القرن السادس المجرى SIM)‏ عشر 
المیلادی ) © « based‏ توضح ا الة السياسية فى بلاد الصين عند ما انهارت دولة الخطا 
وحلت محلہا أسرة کین ء فى eu‏ الشمالية من هذه البلاد الى كان حتلہا الخطا من 
قبل . كذلك يتبين Шао Б]‏ وهو الموطن ШЙ‏ لقبائل الخطاء والذى تسمت 
هذه الاسرة بامه ,"ما یتضح لنا الأقالبم الى كانت تحتلها أسرة سوج الى كانت فى فترة 
من فترات الاحلال . وليس أدل على ШУА‏ من نما محت للخطا أولاء ولقبائل 
کین ثانياء بالسکنی جنوی سور الصين . 
کان اقلم ا(تر کستان oll‏ هاجر АЈ)‏ الخطا быз V]‏ > ظل S‏ من الزمن 
ИЕР‏ فى الشمال وق الجنوب : بل 
استطاعت هذه القبائل أن تخضع لساطانبا اکر مدن هذا (ШУ‏ ومن ینپا 
کاشغر وخوتان!* . وعلی هذا LSI‏ نحدسکان هذا АУ‏ فحالة к, du‏ 


Fitzgerald : China, А Short Cultural History, pp. 386 — 7 (\) 

Rretschneider ; Mediz val Researches Fram Eastern Asiatic Sources, (Y) 
vol. i. p. 200 

تقلا عن الصدر гай‏ العروب باسم sl»‏ شی» Liao Shi‏ . 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 163. (v) 

)0( الخريطة رقم елисна‏ 

)°( تراجم خريطة « الدوله الخواررمية فى أقصى اداعہا » . 
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کبیر » وفوضی إجتياعية آودت عیاۃ هذا الجزء من القارة الأسيوية . وکانت هده 
الظروف خير عون ذا الطريد الآنى من أقصى الشرق » إذ أن خانات التركستان 
استدعوه РУ‏ مستتصرين به على أعدائهم 5 فسار إلى هناك , واستطاع بسرعة فائقة 
آن d‏ على عاصتهم المسماہ ه بلاساغون » ЈА‏ مدينة АК‏ ثم استطاع ES ol‏ 
J)‏ جوز 4 مدینتی e. QU 7 » RAE‏ جح 3 آن‌رد عن‌هذه البلاد isle‏ المغيرين من 
رجال القبائل التركية “ . وقد تمكن ,فى لونا شی ء تدرییا من أن يحل نفوذه حل 
نفوذ أععاب البلاد الأصليين ء وأن يوسع «ЖИ‏ الجديدة شرقا وغربا حى وصلت 
حدودها من صعراء дут‏ إلى نہر سيحون . ومن هضبة التبت إلى سییر یا . وأخيرا 
اہتمع قواد الخطا ونصسيوا هذا الغاصب مبراطورا على مابیدہ من البلاد , فاختار 
هذا الرجل للفسه من بین الالقاب المروفة SEUSS‏ 5 لقب ہ غورخان » أىملك 
Є ‘ e» 2) AL‏ اذ من الديانة البوذية دیانه رمعية لدو لاه q‏ 6 عل أن هذه البلاد 
كانت پاستمرار عرضة لتأثير الديانة البوذية . لمتاخمة هذه البلاد ابلاد مند . وعلى 
الرضرمن ذلك فقد وجدت الدبانة المسيحة لنفسبا بجالا للا تتشار هناك بفضل‌جرودات 
البشرین ء فانتشرت إلى حدما بين السکان ©‚ 

وكان تأسيس هذه الدولة ومتاخمتها لاملاك ом.‏ من الامور الى شلغی 
أذهان الوی الإسلامية فى ذلكالوقت ؛ لان وجود هؤلاء قد АТ‏ من‌التاعب 
للمسلبين 3 الدولة السلحوقة ( والدولةالخوارزميةااناشئه 5 ولا غروفقد كان لامتداد 
دولة الخطا ومتاخمتها للبلاد الاسلامية , أ كبر الآثر فى اتجاه أنظار 1 od‏ فى هذه 
أدل على أن WILL‏ كانت تتجه إلى هذه الناحية ء من أن ہ فی J‏ تأثى » نفسه » 

Howorth : History of the Mongols, part. i. р. б. (\) 

Skrine & Ross : The Heart of Asia, p. 137. (ү) 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom i. p. 165. (r) 

)4( آضاف النول ЙЫ AU) Kara «з» dad‏ صبحوايسمون f Kara Khitaj‏ وافظ «قرة» 

un dad‏ أو ترك معناه أسود . آما سبب اطلاق الغول لون дё „де МУЛ‏ »روف » ول ذلك 


بر جم إلى عداوتهم وکراغیتہم 5 
Bretschneider:Medizval Researches. From Eastern Asiatic Sources, Vol.i p.210.‏ 
ثلا عن المصدر الصيىالعروف بامم ٭ ار شي » Liao Shi‏ 
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[تقل من«بلاساغون» حاضر تهالقدمة » إلىحاضرة کون أقرب إلى البلاد الإسلامية 
ومن تم وقع اختیارہ على مدينة كاشغر ٩‏ | 
وقد وافق قيام دولة الخطا عصر تدهور وانحلال فى القوة الإسلامية ء وذلك بعد 
وفاة ملبکشاه السلجوئ إذ ساد الانقسام والتنازع بين أفراد الاسرة AF ed‏ 
وتبع ذلك انقسام سیاسی ف آقالم الدولة فتنائرت آجزاژها واختص كل فريق بنصيب» 
وكان للسلطان سنجر بن ملکشاہ أ کر نصيب وأوفره » إذ سیطر على القسم الشرق 
من الامبراطور ية السلحوقية . وقد اجتمعت القوی الختلفة الى أوجدتها الناروف فى 
هذا السرح التارخی je‏ إضعاف هذه القوة السلجوقية فىبلاد الشرق » ومن بين هذه 
القوى « الدولة الخوار زمية الناشئة . 
وقد ساعد على هذا الصراع الذى قام بن هذه القوى الاسلامية : إستفحال شأن 
جماعة الخطا الذين بدأوا يكو نون دولة لانفسبم » فى الوقت الذى كانت فيه 
الدولة الخوارزمية لاترال فى مبدها ؛ فی أواخر عبد قطب الدين مد خوارزم شاه 
وسع هف لوتا شی» آملاکه فى بعضہلاد ما وراء النبر ء ولذا خشى الخوارزميون 
توسع الخطا هناك ءٗ o‏ لا تو جه الضربة التالية إلیہم » فسار قطب الدین مد فى ماثه 
آلف رجل : ظنامنه أنه يستطيع بذلك أن بقضی عل Ul‏ دفعة واحدة ؛ ولكن حزیة 
م تلبت أن حلت به » واضطر أن يدفع لحم جزية سنویة ۳ . 
کان النزاع على آشده А‏ عبد الساطان سنجر السلچوق والسلطان أتسرخوارذم 
شاہء إذكان الأول بعمل جہدہ للحافظة على ما ورئه من أملاك » وكان UN‏ يسعى 
ليقوىنفسه. ویکسب له ولدولته مايستطيع كسبه من أملاك السلاچقة . وبسبب ай»‏ 
السياستين المتعارضتين .15 الصراع بین الطرفین . وا مہم فى هذا النزاع أن أتسر 
خوارزم شاه لال as‏ فى نفسة القدرة على مقاومة عدوه السلجوق منفردا ء ۸ جد بدا 
من الاستعانة عليه بعدو قوى الششكيمة وهو قبائل الط . لذلك لانعجب إذا رأينا 
أقسر خوارزم شاه ہم رطہم] على الاستيلاء على کل بلاد ما ورام ابر » وبطمعهم فى 
از السلطان жы‏ ويبون علیہم الأمر؛ حتى إذا ما قبل الخطاء [ندفعوا فی سنة 
Skrine & Ross : The Heart of "P‏ 
lbid, pp. 137 — 8. (¥)‏ 
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۹ ھ(٤٣۱۱م)‏ ؛ وھی Л‏ توف فھا ه بي لوتا Mast‏ إلى بلاد ماوراء ابر فى 
ثلامائة آلف فارس واستطاعوا أن یوقعوا بالسلطان سنجروجنوده Ж д‏ متكرة لم برها 
سلطان سلجوق من قبل » إذ بلغ عدد القتلى مائة آلف فارس ghey‏ العار بالسلطان 
الساجوقحین آسرت 95 Mater‏ عل أنهذه از Sac‏ حلت بالسلطان‌سنجر :کان لها 
| كبر الآثر فی سیاسة کل من الخوارزميين والسلاجقة والخطا فى السنوات GANA‏ فقد 
تمكن الخطا م نأنيسيطروا على كل بلاد ماوراء الہر''ء بحيث ل يعد المسلمين eda d‏ 
JUI‏ آی‌نفوذ زهاء نصف‌قرن » بل نجد أن هذه القوة قد أصبحت بسيطرتها على بلاد 
ماوراء الهر » تشثیرخارف ا حوارزمیین والسلاجقة معا . كا أن هذه از عة الى لحقت 
بالسلطان سنجر على ید الخطاء كان لها أ كبر 731 فى إضعاف هيبة السلاجقة ونفوذم 
فى فارس وخراسان. مما ساعد عل ىتقويةنفوذ الخوارزميين هناك . ولايفوتنا أننذكر 
أن تلات И‏ الى برجم السبب فهاإك آتسزلتصم النزاع بنالسلاجقة والخوارزميين, 
بل على المکس أدت إلى de]‏ النذاع بین الطرفين؛ ذلك النداع الذى لم يته إلا بانتہاء 
حياة كل من أتسز وسنجر » رغم ماکان يسود هذا النزاعمنفتراتتبادنفيبا الطرفان. 
وقد نبج الخطا الوثنيون فى حم بلاد ما ورام التبر » حبث یدین السكان بالدين 
الإسلاى » علىسياسة استطاعوا بها الى حد ماأن یکسہوا الآهالى إلىجانبهم . فاستمالوا 
كيار رجال الدين فى البلاد الإسلامية واستعانوا هم فى حكر هذه البلاد » مستغلين 
GAL‏ من نفوذ دینی ق بلادم ؛ ومن أقرب الآمثلة على ذلك أحمد بن عبد العزيز 
إمام مدينة مخاری؛ ]5 كانت له الكلمة النافذة فى عصره » نصه الخطا إماما هذه 
المدينة وحا کا علیبا » فاستطاعوا بفضل ماکان يتمتع به هذا الرجل من احترام بين 
cala VI‏ بسبب Че‏ وتقواہ : أن تكون لحم الكلمة المسموعة فى هذه М‏ 
ولا كانت أملاك الخوارزمبين تجاور أملاك الخطاء فقد طمع هؤلاء فى امتلاك 
)١(‏ بلاحظ أن ه9 إمبراطور الما елаз‏ ه (OVEN)‏ دون أن يترك خلفا ASS‏ 
فورث دولته أميرتان ما شقیفته وابنته .139 ٠ Skrine & Ross : The Heart of Asia, p.‏ 
Qv)‏ ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ س ۳۷ . ويظبر أن sas‏ القتلى الذى ذ کره ابن الأثير مہا فيه 
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الاراضی الخوارزمية غربى نہر Spee‏ إذ بعدهزمة سنجر وسيطرة الخطا على بلاد 
ماوراء التبرء تجد هؤلاء يندفعون فى سنة оту‏ ه ( 1147م ) إلى JY‏ الخوارزمية 
ری نہر جیحون » ويستولون على بعضر اللاد هناك › منیا سر خس ومرو 
ونيسابورء ولكن а‏ آم أدركوا خطر هذا التوسع فعادوا أدراجبم من حيث 
أتواء مکتفین بأن یکون نہر جیحون الد الفاصل بینہم و Pos o lou‏ 

وبظبر أن الخطا لم يعودوا Jl‏ بلادم У]‏ ہد mm cm ol‏ واعترف wh‏ 
شعيته с‏ وبعد أن تعید بدفع ضر а dy‏ بل orl‏ لم يرحلوا إلى Jn) MED!‏ 
أن أعطام الکثیر من منتجات البلاد Б‏ ۱۳ , ووعدم بالمزيد . 

mum‏ خوارزم شاه کا قلنا 4 А (e! ۱٥٦(۵ оо‏ ولحق ره سنجر نملکشاء 
فى السنة ЫШ‏ ء وانتهی‌هذا pd pall‏ الطو یل بین الخو ارزمبین والسلاجقة لسبب واحد» 
هو وفاة السلطان سنجر ST‏ شخصية سلحوقية قویة فى هذه اللاد . وباختفاء هائين 
الشخصيتين الخوارزمية و الساجوقبة ء يبدأ عصر جديد فى العلاقات بين الخطا والدولة 
الخوارزمية » و اجبت‌فبه كل من‌هاتين القوتينالقوة الأخرى وجرا لوجة . دون تدخل 
من‌القوة الثالثة وهی قوة السلاجقة ؛ کا حدث 3( „ае‏ السلطان سنجر . 

وهنا ننتقل إلى الدور GU‏ من تاريخ الملاقات بین الخطا والوارزميين CA‏ 


(ب) علاقة الدولة الموارزمية با لطا منذوفاة السز 


حتی ظہور چنکیز خان 
۱ — ۵٦ھ( ۱١۱٥١‏ — ۱۲۱۸ ) 
ke‏ هذه الفترة ЖУ‏ تا eh‏ جد ید ختاف عن alls‏ الذی عہدناہ فى A2‏ $ 
السابقة من تاریخ العلاقات بين الدولة الوارزمية وا حطا ء إذ زالت الدولة السلجوقيه 
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من بلاد فارس ا قلناء بعد موت السلطان سنجر سنة ۵۲ه ۵ (ev oY)‏ أى فى الستة 
التالية لوفاة أتسز خوارزم شاه . وقد ورثت الدولة الخوارزمية ما كان للدولة 
الساجوقة من متلکات فى فارس وخراسان » ولذلك لا نعجب إذا اعتير المؤورخون 
أن أيل آرسلان بن أقسر )001 олА-‏ هع зол‏ - ۱۱۷۲ م) أول سلاطين الدولة 
الخوارزمية الستقلن dy.‏ هذه الفترة لا ad‏ ذلك eat FYI‏ الذى كان عدثه 
السلاجقة فى تاریخ العلاقات بین الخطا والخوارزمبين . 
قضى أيل أرسلان بن أتسز السنوات الآولى من SS‏ . فى تثبيت ملک Дай,‏ 
على البقية الباقیة من السلاجقة فى فارس وخراسان . وقد نحم فعلا فى إقامة ا طابة له 
فى بعض البلاد GLI ST‏ التى كانت لا تزال على ولاثها للسلاحقة C‏ . 
والظاهر أن الخطا لم يكونوا راضين عن ترك الخوارزميين يقوون آنفسپم , 
ويشدونمن ساعد دولتهم ‹ حى لا تسكون النتيجة أن توجه هذه القوة إلیہم بعد ذلك ؛ 
لهذا لا نعجب إذا بادر الخطا الخوارزسين بالعدوان ‹ зла‏ نہر جیحون سذ ۷٥١ھ‏ 
(۱۱۷۱م) قاصدين خوارزم ؛ وإذ عل أيل أرسلان بهذا امجوم ء سارح إلیہم بجیش 
كير . وقد مرض السلطان الخوارزى وهو عمسکره عدینة ه آموية» إحدى المدن 
الواقعة على نہر جیحون» وللكن المرض ل ah‏ عن الدفاع عن بلاده رغم أن الإخفاق 
کان حليفه فى النهاية . عاد السلطان المهزم المريض إلى بلاده سيرآ » وتوفی молл‏ 
(۱۱۷۲م)حز تا على هر ease‏ عاد الخطا إلى بلاد ما وراء ابر » مكتفين با أحدثوه 
فى نفوس الخوارزميين من ذعر . | 
ولا مات أيل رسلان کا قلنا ء إغتصب ابنه الأصغر « سلطانشاه مود » عرش 
الخوارزميين عساعدة أمه ومعونة بمض الموالين من الجنود ا حوارزمیة ۽ کا كان من 
حسن حظ هذا الان الصغیر » أ ن کان آخوه الا کر صاحب الق الشرعی فى العرش 
وهو ١‏ علاء الدن‌تاش» Tau‏ عن <وارزم де)‏ «جند» [حدی‌مدن بلاد ماوراء 
c gl‏ وكانت ol‏ الخوارزمين » إذ أن تكش کان قد تولى حك هذه المدينة بتفويض 
من aad‏ وإذا نظرنا إلى موقع‌هذه المدينة» یقبین Ш‏ أنهاكانت PS‏ أملاك Vel‏ ء 
Skrine & Ross : The Heart of Asia, р. 140. (уу _‏ 
(v)‏ ابن الأئیر : الکامل ء ج ١١‏ س ۱۳۰ س ۱۳۱ . 
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ورا ote‏ أيل أرسلان|بنه الراشد علیبا لیکون‌عینا لہ على الخطا , و لیستطیعالوقوف 
على خطواتهم وأطاءبم فى الدولة ال+وارزمية . 

ول برض الان الا کر علاء الدين تكش Cb‏ عن تولى أخيه الاصفر عرش 
الخوارزمبين ‏ فلا أعيته الحيلة »لم де‏ وسيلة لانتزاع هذا العرش من أخيه القتصب 
مبوى الاستعانة Зад‏ ففر إلیہم وهو ق‌مدینةدجند. القر dey‏ منهمكا قلناء مستنجدا 
بهم على أخيه الغاصب » وز تن لهم ما سيجنونه من مال ومتاع إذا ثم لهم الا نتصار » 
وتعہد طم ob‏ يكون مخلصاً ونصيرا؛ إذا مكنوه من عرش الخوارزميين :کا تعبد أن 
Bar‏ بما يطلبونه من ذهب وفضة . 

أمام کل هذه العروض السخية » وأمام أطماع ا لحطا فى التوسع ء سير هؤلاء 
جيشاً [ل‌خو ارزم , یقودہ قائد من قوادم يدعى ٠‏ كرما » rama‏ × وب تکش هذا 
الجيش « إذ كان أعرف سالك بلاذه . وقد استطاع تسکش بساعدة هذا الجيش أن 
يوقع at Gash ас JM‏ وأن يتبوأ عرش آبائه » ثم انتقم تكش من أم أخيه ‏ 
وكانت قد ساعدت هذا الان الصغير على اعتلاء عرش الخوارزميين  ci‏ . أما 
الاخ الصغیر الذى حلت de а‏ فقد هيام على وجبه بين البلاد ДАА)‏ مستعيناً 
حکامپا على acd‏ منتهزا الفرصة السانحة الى مسکنه من أن يثأر لنفسه ويعتلى العرش 
من جدید . وقد шә]‏ له فرصة انها مواتية » وذلك с‏ بعت الط برسلهم إلى علاء 
ord‏ نکش خوارزم شاه بطالبون بتنفيذ ёле gle‏ به؛ من خضوع تام لسیطرته , ومال 
وفیر يبعث به [لیہم ؛ وكان تكش بعد أن تو ی العرش قد نسی تماما - أو تناسی -- 
ما وعد به الخطاء وعز" عليه أن تخضع لاعدائه : کیا عز" عليه أن يبعث eel]‏ خلاصة 
ما تنتجه بلادہ, فقتل رسلهمشر قتلة بأن أعطىكل رسول لخوارزى АЈ‏ ويمثل به . 
Ui‏ عاد الخطا بأخبار هذه الجزرة البشر یق غضبوا وثاروا , وأقسموا أن يضحوا بكل 
عزيز d eed‏ سيل نتقام . i‏ 

واتہز سلطا نشاه هذه الفرصة وسارع ed]‏ واستطاع أن يزين لحم Jb‏ النصر 
على أخیہ نکش ء کا استطاع أنيقنعهم حب الخوارزميين له وكراهيتهم لاخيه؛ وأ کد 
لمم أن التصر سيكون حليفه وحلیفہم إن ہم سيروا معه جيشأ يشدون به ead‏ وسار 
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الخطا فى سنة ۱۸ہ ۵ م) فى جیش كير بقيادةه كرما ةنفسه » قاصدن البلاد 
الخوارزمية ЖЛ;‏ هذا M‏ شر саса‏ بد أن.قطع حوارزمیون مياه نہر 
جیحون الى أغرقت الجيوش EL‏ 

آما سلطانشاه فانه à]‏ يتنقل بين البلاد الإسلامية ء يكيد الکاند لاخیه ؛ ثم 
ЕТТ,‏ صارل القضاء على الآ غير أن أحدا منهمالم يستطع да‏ 
خصمه ؛ ول ais‏ هذا التزاع إلا بوفاة سلطاذشاه سنة ۸۹ہ ۱۱۹۳(۵ م) ۰ واستراح 
نکش خوارزم شاه من شر وبيل كان یشغل باله 9 . 

رأينا أن نکش أخذ يوسع نفوذه ودو لته على حساب القوی‌الاسلامبة الموجودة 
فى ذلك الوقت ؛ وقد أتيحت له فرصة للتدخل فى ذلك الصراع الذى كان محتمدما بين 
الخليفة الناصر لدين الله العباسی » وبين طغر لبك آخر سلاطین السلاجقة فى العراق . 
إذ وعد الخليفة علاء الدين تكش أن یقلدہ ما بيد السلاجقة من AMT‏ إن هو 
ofer‏ من القضاء على ДЬ‏ لبك» وقد تكن تكش» كا А‏ من GUL]‏ المريمة بطنرليك 
وإرسال رأسه هدية إلى الخليفة ؛ غير أن تکش Ар‏ ناء فى أن يمد نفوذه على 
بغداد نفسبا « وأن حل ا مہ حل سلاطين السلاجقة فى Lal‏ . وكانت هذه الرغبة ما 
يتعارض МЬ‏ مع رغيات الخليفة العباسی ء الذى تنفس الصعداء بزوال الكابوس 
الساجوق . ولا Ш се]‏ ور عن hal‏ تكش عن رغبتہ » لم جد بدا من أن 
يستنجد « بغياث الدين » ملك الدولة الغورية وأن حرضه على مباجمة الخوارزمیین من 
جبة الشرق » فينشغلون عن الطمع فى أملاك ا حلیفة فى الغرب . فلا استجاب الغو ريون 
لنداء الخليفة ء ووجد الخوارزميون الشرر يتطاير فى أعينهم بعد أن هددوا بتخريب 
المدن الخوارزمية ء لم بد علاء الدين تكش مفرا من أن يضع يده فى أيدى الخطا 
وحرضبم على الغوريين . بل زیشن لهم الطريق لمباجمة أملاك الدولة الغورية , وحذرم 
غاقبة تأخ رمم عن مباجمة هذه الدولة. وهكذا سارت جوع الخطا لباجمة الدولة الغوریة؛ 
إستجابة لدعوة علاء الددين تكش :و ООК‏ من سوء طالعه أن هزم الخطا شر At‏ 

. ۱1٩ — MM الس‎ -— : AM ابن‎ )۱( 
Skrine & Ross :The Heart of Asia, p. 146. ۱۷۲ س‎ ۱۱ c£ امرجم‎ Qr) 
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ولا ob‏ علاء الدين تسكش هو السبب فى نشوب هذه الحرب الى دارت عل ا لحطا 
هد طلب je‏ من ا حوارزمیین أن يدفعوا طم عشرة لاف دینار عن کل قتیل من 
£29 الذين بلغ عددم اثنى عشر lal‏ 9 کا طلبوا من تسکش أن بحضر إلى بلادم 
ديؤدى فررض الولاء والطاعة 9 , 
وقد وجدنكش أن LH‏ کانوا متطرفين فىمطاليهم  bak О‏ معنى 
الإذلال لدولته, ذلك فضل أن یعود إلىالدولة الغوريه ويضع يده فى أيدى حكامباء 
jb‏ التحالف مع أقرانه ‌الدین على التجالفمع Wabi‏ لو بین, وعل أنه باتفاقه مع 
اطا لن يصيبه هو ودولته لا کل أذى . وقد قبل علاء الدين تکش d‏ سیل بماد 
اخطاعن بلادهماعرضه عليه whe‏ الدينالغورى ۲ وهوأن يكف عن عداوته الخلافة, 
ولا اطمأن تسکش إلى تحالمه مع الدولة الغورية » بعث إلى ملك الخطا برسالة 
جافية ؛ رفض فها أن يجربه إلى مطالبه الى شرنا الما ۽ وقد ورد فى هذه الرسالة : 
Айо)‏ اتتراع بلخ' дА‏ ولااجتمست, 
دم ولا أمرتهم بالعبور (عبود نہر جیحون) وان كنت فعلت ذلك فأناء 
«مقيم بالمال المطلرب مى с‏ ولسكن حيث gl eoe‏ عن الغوریق عدم » 
de»‏ هذا القول وهذا الطلب ,و أما أنافقدصالحت (اصطلحت ق‌الاصل)» 
ہ لغورية ودخلت فى طاعتهم ولا طاعة لم عندی » ۹۵ , 
وکان من أثر هذه السياسة العدائية : أن у‏ ا خطاجیشا كبيرأ عبروا به إلى البلاد 
الخوارزمية ؛ ofla‏ خوارزم شاه AC‏ استطاع أن يصده عن طریق حرب أشبه 
ما تكون زب العصابات : كان لایہاجم عدوہ إلا OU‏ وساعده على ذلك فرق 
من المتطوعين ا خوارزمیین . وقد نتج عن هذه المرب الممجية أن قتل أ كثر جنود 
الخطا الذين عروا уо Айз cio Ho‏ میم إلبلادم » تم od‏ 

. ۷ حاشية‎ кышу Bh . ذ کرنا فی موضع آخر أن هنا اخير مالع فيه إلى حد كي‎ CO 

۹9 أبن خلدون : gal‏ وديوان ably Lal‏ ؛ ج ه س ٩۰‏ , 

(۳) كانت مدینةبلخ c)‏ اخطاء А-О‏ پدفمون طهمجزية سنوية » واستمر ذالشاحی سئة 0114 م 
;1579 6 حن انتقل МК‏ یدی إلدولة الفورية » لذلك عمل الملا فى هذه الحرب على استرجاع 
هده الدينة ابن الأ : السکامل »اج DAE V‏ 
C‏ (4) ارجم 4x‏ ٤ج‏ ۱۲ س 14 . 
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ےر سو سد ۱۱۹۷(۵ م ) ترید انتزاع مدينة خاری من أیدیمم ۔ 
ومن طريف ما روی فى هذا الصدد» أن أهالى مدينة е‏ كانوا дав‏ حک 
Ш‏ على К>‏ حوارزمین ء اذلك شاركوا Ud‏ فى الدفاع عن КЕШ call‏ 
سان اون سين ھا أحضر الآهالى كلبا أعور » وألبسوه قباء وقلنسوة » وأخذوا 
يصبحون بقوطم «هذا خوارزم شاه» ( وكان تكش آعور )۰ وقد استمروا یطوفون 
بهذا الكلب على سور المدينة » وأخيرا قذفو امه بواسطة متجنیق عل الجنود | وارزمية 
وم يصبحون , هذا سلطانک » . ومع ذاك فان تكش ما استولى على هذه المدينة Че‏ 
| عن أهلبا وأحسن الہ“ ۱ 
أمضى تکش البقية الباقية من حسانہ فى توطید نفوذه فى البلاد التی تحت يده « 
واضطر إلى تحسين علاقته بالخلافة العباسية » کیا اضطر أت پتٹاسی — بعد أن 
ير أمام قوة الدولة الغورية ‏ عداوته القديمة مع هذه الدولة , تارکا لولده مہمة 
تنفیذ سياسة الخوارزمیین التقليدية فى النوسع والفتح LE‏ استطاع إلى ذلك سبلا . 
كذلك ری Ме‏ الدين تكش يقوى علاقاته مع دولة الخطا > ويعمل على ا حافظة de‏ 
هذه الدولة فى شرق بلاده » رغم عداوته ما ء فتنامی هذه العداوة ء بل انفق ق‌معاهدة 
عقدھامع الستو لينف هذه الدولةعلىدفع جز ды‏ وأ كثرمن ذلك أوصىابنه باتباع 
هذه الساسة ء بعد أن تبين له أن دولة الخطا كانت hte‏ حصن قوى بین الدولة 
او ارزمية والقبائل ә‏ فى الشرق 0 . ويرى المؤرخان سكرين وروس 
(Skrine & Ross)‏ ‘ أن تكش و جد من مصلحته إلعافظة علىدولة الخطاء VY‏ كانت مثابة 
حاجز بین ا nasal gb‏ والمغو m‏ ولا عب نی ذلك إذا is‏ أن القبائل المغولية فى 
ذلك الوقت كانت قد تجمعت فى شرق آسیا تحت سيطرة چنکیزخان ؛ وأن الخطر 
المغولى قد بدا ظاهرا لد لة الإسلامية فى غرب آسیا ; 
ше ЖҮРҮҮНҮ‏ الدولءس ۳۹۱ -- ۳۹۲ ۰ 
Bretschneider : Medizeval Researches From Eastern Asiatic Sources, (v)‏ 
vol. i. p. 220,‏ 
هلا عن کتاب چہان ای لملاء الدين الجويتى. ولعل القبائل الق پیر الیہا هذا المؤلف هی قبائل الكارلوك 
Karluke‏ وکانکال Kurghises 52 #1, Kankalis‏ ۽ ال‌کانت qi] je Vs wa‏ التركستان 
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تولی علاء الدين خوارزم شاه العرش بعد وفاة أيه تکش؛ وقد ورث عن = 
de o .‏ بالمصاعب » إذ كان عليه أن يقوى دولته فى الداخل . ليستطيع أن بواجه 
أعداءه آمنسا فی الخارج , کا كان عليه أن یواجہ الدولة الذورية والخلافة العباسیةء 
ويسيطر بقوة جیوشه على الآولى؛ ويحاول على ال قل فرض تقو ذه الأ دبي علىالثانية . 
وقد وجد أن سياسة التحالف ДЫ,‏ مع هاتين القوتين — وهی السياسة الى cr‏ 
علا أبوه فى أواخر أيامه ‏ تتعارض تماما مع ما رسمه لنفسه من سياسة قوامہا 
التوسع ما أمكن على حسا بالقوى ا نجاورۃ ,وا کتساب ماعكن اکنسابهین أملا AS‏ 
وقد رأينا کف تم علاء الدين خوارزم شاه فى الاستيلاء على بعض أملاك الدولة 
الغررية فى غرب نهر السند ء ) رأينا کف فشل ف السيطرة على بغداد . 
كذلك كان على علاء الدين خرارزم شاه أن يواجه قوة ثالثة . e]‏ من القوتين 
السابقتين وهی قوة الخطا , فقد وجد من المار أن تدفع دولتہ جزية سنوية لاعدائه 
فى الدين » لذلك عوكل منذ البداية Je‏ التخلص من هذه التبعيةء واقتطاع مایکن اقتطاعه 
صن ,الاراضی ыз!‏ ای کان‌بظلبا اط ҮТ; al‏ يعمل على la‏ هذه السياسة 
منذ TE‏ جيشه فى جميع Jul‏ الدولة 
الوارزمية » مترقبا الفرصة لتنقیذ سیاسته . 
حدث ق سلة (e w-v)^ ٦٦٦‏ أن آرسل ove‏ سلطان سعرقند وضارى 1 
وكان تابما للخطا ویدفع oh‏ جز А‏ سنوية ‏ إلى علاء الدين خوارزم شاه رسالة يعرب 
له فہا عن أسفہ ом) pd‏ لاعدائهم فى الدين , ويظبر آ لامه و تضجره من هذه 
التبعية . وقد عرض عليه فىهذه الرضالة »أن ینقض الطرفان بدهما منالتبعية للخطاء 
ویعلنا عصیانہما „Де‏ . وما يدلعلى أن تبعية المسلبين للخطا قد أثقلت Jab‏ المسلمين 
لدرجة باتوا معہا يتوقون إلى الخلاص منہا ء أن سلطان سر قندوتخاری لم يكن فى نيته 
الاستقلال ببلاده عن كل تبعية » بل عرض على علاء الدین خوارزم شاه أن :کون 
له حلیفا أمينا وتابعامخلصاء کا تعبد أن يدفع إليه ماکان بدفعه الخطاء بل يصك السكد 
باسمه ویدعو له على منابر سمرقند وتخاری , کا یتبین ذلك من هذه الرسالة : 


۰ 
Д о,‏ يلةب هذا الساطان باسم « خان خانان » أىسلطان السلاطين , ابن الأثير : الكامل » 
c‏ ص ۱۲۱ .۰ 
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« إزالله е‏ وجل » قد وجب عليك ما أعطاك من سمة الملك وكثرة » 
о Н),‏ تستنقذ المسلين وبلادم من وتخاصهم ما يجرى , 
› عليهم من التحک فى الآموال وال Ly‏ . ونحن نتفق معك على نحاربة ء 
د الخطاء وتحمل edel $3 se] АШ‏ الخطبة وعلى السك ٢ء‏ . 
SO‏ يزيد سلطان سمرقند من قة الخوارزميسين به » أرسل إلى علاء الدين 
خوارزم شاه بعض abel‏ بخارى وسمرقند » ليكونوا رهينة لذه, ودلیلاحسیا ملیوسا 
على صدق نواياه . وإزاء هذا التشجيع من جانب „К>‏ بلاد ما وراء adl‏ لير 
علاء الدين خوارزم شاه بدا من أن уы‏ هذه الفرصة ليتخلص من تبعية al‏ 
تلك التبعیة الى ألرمته کا آلرست آباءه الثلاثة السابقين » أن يدفعوا هذه الضریة 
à VL‏ ۶ وکان عليه قبل ol‏ 7 جرمه على ا طا « أن شت أقدامه فى الدولة 
الخو ارزمية . فولىعلى أقالیہا ا ختلفة ومدنبا العديدة, أشخاصا منأقاربه و آقارب ed]‏ 
وزو د کل حاک من هؤلاء الحكام بقوة عسكرية Д‏ حى يضمن طاعة هذه الدن 
له فى غيبته ء وإذا ما تحقق من استقرار آموره فى داخل دولته . شرع تنفيذ خطته 
االمجومية على أعدائه , معلنا الجباد فى سیل الله ©‚ 
إزاء هذه الرغبة ف الجباد أعانعلاء الدین‌العصیان على الخطا ‹ حى إذا ما أرساوا 
رس وم سنة 4٠٦ھ‏ (۱۲۰۷م) فطلب ا جز ية السنويةء قتله شر Ad‏ بأنشطر جسده 
شطرين؛ وهكذا آعان‌اطوارزمیو نالعداء» وجاهروا به . وكانت الخطوة التالية ء أن سار 
Gull „У‏ خوارزم شاه ما اجتمع لدیه من جوش وعبر O0 per or‏ € حی إذا 
ما انضم إلى حليفة السمرقندی » سارت هذه الموع لمقاتلة العدو ӨЗ аЙ‏ و بعد 
pot‏ الجيشان دارت الداثرة على الجيوش الا سلامية فیزمت شرهز عة : وکان علاء 
الدين خوارزم شاه نفسه بين الاسری , على أنه استطاع أن .هرب بحيلة طریفة .ذلك 
ol‏ ادعى أنه حادم uy‏ خوارزى وقع أيضا فى الاسر « وكان الإثنان فى حراسة 
رجل خطائی ۽ وقد استطاع هذا الأمير ا وارزی"؟ أن يقنع الحارس ال Ie‏ بان 


۰۱۲۱ ابن الأثير : الكامل ءج ۱۲ س‎ )۲( ла جم‎ Да (а) 
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يلك ق‌بلدة خوارزم Lad‏ وفضة ء وأنه لإسره أن پسمح لغلامه (علاء الدین‌خوارزم 
شاه ) بالذهاب إلى بلده لاحضار ما S le‏ منبا . ودخلت ا لحیلة على الخطاق гез‏ 
للسلطان الخادم بالرحيل ؛ وهكذا عاد خوارزم شاه سالا الى Mary‏ 

لم Ly‏ علاء الدين خوارزم cig belt‏ ول يثنه هذا الإنكسارعنتحفيق غرضه 
الاسامی وهوالقضاء غلىدولة الخطاءتفرج الهم فى العام eo) dl‏ هيم Dey‏ 
ولا التق امعان سنة ٠١‏ ه ( ۱۲۰۹ e‏ ) دارت الدائرة هذه الرة Weile‏ وقتل 
وأسر منہم عدد ca‏ وکان ملكبم « طاینکوه » — وهو شيخ جاوز of — Xl‏ 
الاسری » غير أنه كان موضع عناية الحوارزمبین Жїз‏ يي" . 

وکان من Я‏ هذا الانتصار ہ أن وضع الخوارزميون أيديهم على كل بلاد ما وراه 
النہر بعد أناستولوا عل‌مدنبا المدينة تلوالاخری؛ ووصلت حدودالدولة الخوارزمة 
بعد ذلك حتىمديئة«أوز tS‏ على نہر سيحون .ولا فرغ علاء الدين خوارزم شاه من 
توطيد نقوذہ ف البلاد المفتوحة » عاد إلى خوارزم يصحبه حليفه السمرقندی . وقد 
وطد علام الدين علاقته مع هذا السلطان Ob GIL‏ زواجه‌من д, acid‏ آعاده إل 
بلاده ملا بكثير من ال دای ء على أنه ليس أن يرسل معه aci end]‏ جنود الاحتلال 
من الخوارزميين* . 

وقد وصل‌علاه الدين ذا الإنتصار إلىقة مجدہ : واعتقد أتباعه أنه ظل الله على 
А Ge o‏ هو لنفسه لقب «سنجرء تیمناباسم السلطان سنجر السلجوق» وتفاؤلا 
بطول مدة حکه )© , 

ويظب ]2 ا حوارزعیین أساءوا حكم بلاد ماوراء pl‏ ول يقيموا وزنا حکامالبلاد 
الأصليين »كالم يحترموا شعور المواطنين ماحدا بصاحب ad or‏ إلى أن يعودثانية فيميل 
إلى الخطا ويستصرخهم ليخلصوه من اور الخوارزى . وأكثر من ذلك أمر بقتلمن 


. ۳١۷ فيس ء ج ۲ س‎ ual بكرى : تاربخ اليس فى أحوال‎ Ай OO 

1 الرجم السايق والصفحة ۔‎ (т) 
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(4) يقول ابن خلدون ( العبرء ج ПЕКИ‏ هذه الزوجة كانت شقيقة علاء لمرن . 
)0( ابن الأثير : الکامل ء ٠١١ ۱۲۸ тр‏ . 
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کان بسمرقند من ا ُوارزمین: fey‏ مندوق علاء الدين "P‏ شاه إذكان ,مر 
بشطرالرجل شطرن, و بعلق‌جشته بعد ذلك فى الاسواق؛ کا نراه یشرع فى قتل زوجته 
الخوارزمية ابنة علاء الدن ء ولولا ألما استغائت بضعفہا لكان Кыш‏ الاك کا 
GU eae‏ ابو ارز میین. کل oda‏ الحو ادث‌أثارت ا حوارزمیین‌الذین‌ اروا لكرامتهم 
5 أعلنوا Шш)‏ فى وجه هذا السفاح السمرقندی » وسار علاء الدن على راس جيشه 
لبثار لکرامته الى اعتدی е‏ صاحب مم رقند فى شخص ابنته وجنودہ هناك ‚Ө‏ 
إنتصرت الجبوش ا حوارزمیة فى هذا التضال ء وترك علاء الدین مدينة سمرقند 
بعد أن فتحبا للجیوش ال حوارزمیة ثلائة أيام بلیالیہسا ء فاعملوا فها الهب والسلب 
ай,‏ کا أمر خوارزم شاه بقتل صاحب سم رقند نفسه . وهكذا عادت هذه Al)‏ 
fl.‏ بلاد ماوراء л‏ فدانت بالطاعة للخوارزميين الذين أقاموا حا کا خوارزميا 
على کل مدینة ء وضنوا بذاك ولاء هذه البلاد لحم 2 ۰ 
ذکرنا أن أفاليم LT‏ الشرقية فى هذه الفترة من ZN‏ كانت أشبه ما تكون 
بخلیة النحل من حیث تعدد قبائلبا » وكثرة حركاتها وتنقلاتها من مكان إلى مکان, سعیا 
وراء عنم سیاسی أو ثروة مادية على حساب بعضبا البعض. ول یکی هناك من طريقة لإنهاء 
هذه الفوضى إلا على يد زعیم قوی بظبر من بين هذه القبائل» فيستطيعأن يل با 
ول يكن هذا الزعم إلا تيموجين ( جتكيزخان فیا بعد ) الذی ركز جبوده لتوحيد 
هذه القوى التعادية И‏ حى تخضم لسلطانه . : 
جاء فى الصادر الصينية أن جنكب ز эь.‏ أخضعقبائل jNaimans ol‏ ,91225 « 
— خان هذه 4.41 _ إلى دولة الخطاف الغرب . وقد مح له خان الخطا بأن بجمع 
Ма‏ جنوده الى تفرقت عل أيدى چنکبزخان ء واستطاع هذا الزعم Ай‏ أن 
أن osi‏ لنفسه قوة هناك » بل ویعتل عرش الخطا بعد سلسلة من المؤامرات والفتن 
lal,‏ للفرص ء وکان أول ما لہ الوصول إل غرضه » أن عرض قالفه مع 


(۱) پروی J‏ هذا الصدد أن صاحب مر قند — توطيدا لملاقته الجديدة مم الخلا — تزوج من 
ابئة خان الخطا ء وامعانا فى إذلال الزوجة الخوارزمية » أجبرها على أن تخبم و حفسل زواحه الجديد . 
Skrine 6 Ross : The Heart of Asia, P. 95,‏ 
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. 0 منتہراً فرصة العداوة الى قامت ]3 ذاك بین الخوارزممين والخطا‎ ссд 
CLES, وقد تظاه رعلاء الدين خوارزم شاه بقبول هذا التحالف وتعبد عساعدة‎ 
فى حربه ضد الخطاءٍ ونرى فى نفس الوقت أن « غورخان » الخطا يرسل إلى‎ 
. ا خوارزمیین يعرض علهم تنامى العداوة القائمة والاتحاد عل‌«ک‌شاو» عدوهما المشترك‎ 
ول يرفض علاء الدين خوارزم شاه هذا العرض أيضاء بل تظاهر بالقبول بعد آن‌وعد‎ 
المتعادیتان بعد ذلك کل‌حار بة الاخری ؛‎ OW aller هؤلاء بالمساعدةضد «کشلو». وسار‎ 
زکل منہما يظن أن الجبوش ااخوارزمية فى جانه . آما علاء الدين خوارزم شاه فقد‎ 
SPM وقف من هاتين القوتين موقف التفرج » بنتظر رجحان كفة [حداهما على‎ 
انہزمت خيوش الخظا هزيمة متكرة على‎ obl إلى القوة المنتصرۃ . فلما التق‎ ж) 
.يد جبوش « كشلوء » وشردت الجيوش الخطائیة وفر ملكبم .ولا رأى علاء الدين‎ 
, " خوارزم شاه ذلك » أعمل السيف ف رقاب البقية الباقية من ا جیوش الخطائية‎ 
عرش دولة الخطا وأدى‎ ДА هامة وهی اعتلاء‎ ы وقد أدت هذه الحرب إلى‎ 
اصبحت تجاور أملاك الدولة‎ head هذا بدوره إلى أمرين : الآمر الأول أن‎ 
أن «کشاو»‎ Ай الخوارزمية ما جعل الخوارزميينفىموةف لامحسدون عليه ۽ والآمر‎ ` 
منآسياء رغبة‎ dy STI بعدارته القديمة لجتكيزعان, وجه أنظار هذا الطاغية نحو‎ 
منه فی الانتقام من عدوه‌القدیم , وأدى هذا إلىالكو ارث الیحلت بالدولة الخوارزمية‎ 
. خاصة والعالم الإسلاى عامة » على أيدى المغول‎ 
ذه عل‌حساب القوى المتنارة‎ удас уа وکشلو »عرش الخطا , أخذ‎ bel وبعد أن‎ 
وكان بعطہا تابعا لللغول۔-‎ — ДЎ! عددا کیر | من القبائل فى هذه‎ ТЕ 
. الخوارزمة‎ gall «فوسع أملا كدح شعت ال الم الممتدة من بلاد التبت حى حدود‎ 
زوجته المسيحية‎ ed gle لاسكان فى دولته ‹ إذ‎ Gall ول حترم کشلوخان الشعور‎ 
كل ذلك كان‎ с أخذ هو يعمل على نشر الديانة البوذية الى كان يغتنقبا‎ ETE 


Dougtas : The Life of Jenghis-Khan, р. 12.04) 

)7( ابن الأنب؛ التكامل ج ۱۷ سض ۰۱۲ Lamb: бей Kilanp.110‏ 

Alttalgk duly Ооа ننمی اٹل الأوغر‎ GERI cann الق‎ Ай كانت‎ )۳( 
. мешз کت‎ Jl» 
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على حساب الا هالی من ا مسلمین » فلا يجب إذا جلبت له هذه السياسة عداوتہم ١۷‏ , 
م إن да‏ عند ما آراد [خضاع بعض Gall‏ العاصية فى دولة الخطأ ء ومن بيا 
كاشغروخوتان » صادف أن هاجمهما فى موسم حصاد القمح واستولى عل ا حصول. 
وأدى ذلك on ae]‏ جاعات فی هذه الأقالم ما أثار كراهة اللأهالى о‏ 

Ul‏ عن موقف الدولة الخوارزمية من دولة GUA‏ عپدها الجديد » أى فى عبد 
كشاوخان 6 فقد ادعی علاء الدين خوارزم شاه أحقيته لنصف أملاك دولة الخطا . 
іе‏ مساعدتہ للکشلوخان‌عل إزالة هذه الدولة وئُنالاعتلائہ العرش » وقدأرسل إلى 
كاو خان رسالة بهذا المعنى . على أن كشا خان رفض إجابة الخوارزميين إلى enl‏ 
بل هدد علاءالدین بشن حرب ضروس عل الدولة الخوارزمية؛ إذا لم يكف يده عن 
العمل على حساب دولة الخطا. ول ae‏ علاء الدين فى نفسه وفى جيشه من القدرة 
ما مکنه من إعلانالحربء لی كشلو خان . لذا اقتصرت عداوته له على شنعدة جمات 
خاطفة على آراضی دولة الخطا. تلك الحجمات الى لا تخرج عن آعمال السطو على 
بعض المدن فى غفلة من جنود OE ARS‏ . ول منم كشلوخان من التوجه إلى 
عدوهال+وارزى - رغم تفوقه عليه فى العدد والعدة ‏ إلا اشتغاله بمحاربة المغول الذين 
بدأوا یندفعون نحو الخرب ۳ . 

Д‏ يكن چشکیرخان بالرجل الذى یستظیع أن يسكت علیعدوہ القدیم كشا خان 
فسير جيوشه ‏ بعد أن وطد سلطانه فى شرق أسيا ‏ لإخضاع القبائل العاصية الى 
دخلت فى نطاق دولة کشلوخان » ومن f‏ أرسلقا ده سو بو تای suboutai‏ لا خضاع 
ДЬ‏ المركيت Merkits‏ النی انضمت إلى بلاد کشاو خان » کا أرسل قائدہ شی Chepé‏ 
اللبحث ae‏ ولحضاره حبا آو E‏ 0 | 

سار «شى» فى ло‏ ^ ) ۱۲۱۸ م ) علير أس جيش مؤلف من عشرین ll‏ 
Дд‏ واستطاعهذا القائد أن ٹیر شعو АОК‏ ضد کلوخان بأنأعان الحرية 


—— — — —X 


Vambery : History of Bokhara, p. 121, (\) 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 169. (v) 
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Lamb : Genghis Khan; Emperor of All Men, p. 110. (1). 
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الدينية فى كل مکان:فثار الأهالى فى وجه حکامپم ؛ واستقبلوا المغو ل كحررين “МӘ‏ 
UN‏ . وقد نعم السابون چذه الحرية الدينية کا نعم با البوذيون » بعد أن فتحت 
معابدم الى كانت قد أغلقت يسبب تلك الحروب الطاحنة الى نشبتف هذه «SOM‏ 
وأخيرا استطاع الفول أن يقبضوا على عدوهم كشلوخان ويبعثوا برأسه هدية إلى 
چنکیزخان فى حاضرته « قره‌تورم » . 

وكان لهذا الفوز المغولى نتائج هامة كثيرة ء منبا أن جميع القبائل التركية فى ذلك 
الوقت دظت فى حوزة ا حم المغولى ؛ ثم إن خضبوع دولة ЈУ hdl‏ جعل 
الخوارزميين جاورون عدوا آقوی من عدوهم القديم قوة وشكيمة ‏ وقد ساد علاقة 
الجواربين المغول والخوارزميين طابع السلام فى بادىء الامر ء ثم تطورت الامور 
فا بعد وحلت تلك الكارثة العظمی Yc‏ للدولة الخوارزمية وحدها » بل dil‏ 
الإسلاى أجمع » حينا تدفقت سیزل الجيوش المغولية على هذا المسرح HIM‏ 
کا سنری ٠‏ 


٤‏ — غلاقة الدولة انلوارزمية بالغول قبل الغزو الغوی 

ذکرنا من قبل » كيف أن المغول بسطوا تفوذم على أملاك دولة الحطا . وأنهم 
جاوروا الدولة الخوارزمیة من جبة الشرق بامتلا کہم هذه البلاد . وكانت الدولة 
الخوارزمية دولة عسكرية فى Л‏ عمدت فى تسكوينها إلى الاعتماد على асе‏ القوة 
دون سواه ويرجع,هذا إلى اضطراب الا حوال الداخلية فى وسط ЫЙ‏ فى هذه الفترة 
من الناریخ الوسيط ٠‏ لذلكم تعمل الدولة الخوارزمية فى نسکوینبا على تقوية le‏ 
بروابط الصداقة مع القوی امجاورة شا . بل اعتمدت على عنصرالقوة وحده , فسادتها 
الفوضی السياسية و الاجت‌اعية . 

| قد سس‎ Obl جن‎ jl عن ذلك فما يتعاق بالمغول » فثری‎ «ale الخال لا‎ ob, 
نكوين‎ Vole ЫЛ أساس تحطير كل القوی القبلية الموجودة فى شرق‎ de دولته‎ 
صرح قوئ على أشلاء هذه القوى مجتمعة . وهكذا كانت الدولة المغولية كالدولة‎ 

۰ 


Skrine & Ross : The Heart of Asia, p. 157. (*) 
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الخوارزمية من حبث نشأتها واعتيادها على à gall‏ العسكر ية وحدها . 
وقد جاورت هاتان الو تان العسکریتان کل منہما الاخری de‏ ما تقدم b‏ بعد 
ШЬ-‏ على كلا الدولتين ما تسکنه کل دولة للاخری » وبات کل منبما بنتظر الفرصة 
المواتية للوثوب على الاخر . وقد حدث فعلا بعض الناوشات الحربية فى أوائل 
احتلال المغول لدولة الخطا « وانتبت بحمل ا حوارزمیین على оде‏ معاهدة صداقة 
بقصد التبادل التجارى بین الدولتين . عل آنا سترى أن هذه المعاهدة قد قابا 
الخوارزميون مضطرین, تحت تأثير ما عرفوه عن قوة المغول. 
\з }‏ جتكيزعان > وقد جاور الدولة | وارزمیت أن تكون علافته جيرا نه 
الخوارزميين مستندة إلى حق السیف وحدة ‏ ولکنه رأى أن مشاكله فى شرق МТ‏ 
واضطراره إلى توطيد نفوذه فى UI‏ الصينية: تمنعه من أن یشخل جيوشه فى البلاد 
الخوارزمية آیضا , لذلك هداه تفكيره إلیعقد معاهدة تجارية مع الدولة الخوارزمية » 
ule‏ على الخوارزميين є‏ وتتضمن ам‏ نصوصها Slee‏ التبعية لدولة المغول . 
وقد حدث أن استقبل علاء الدين خوارزم شاه فى سنة 1۱۵ а‏ (6۱۲۱۸)» أى 
بعد عودته من IU‏ المراقبةءوبعد أن حلت به shh‏ 4 وهو محاول إخضاع ЖУН‏ 
العياسية » حدث فى هذه السنة أن استقبل علاء الدين فى مدينة مخاری ثلاثة من Аё‏ 
المسلبين مس أتباعه قادمين مر قبل‌چنکیزخان؛ وم مو د الخوارزىءوعلى خواجه 
البخارى » ويوسف کنکا الا تراری „Шел.‏ چنکبزخان بكثير من الهدايا عا تنتجہ 
آمسيا الوسطی » منبا سبائك من الفضة وبعض العطور المينة والأحجار الکربة » کا 
أرسل a],‏ بعض المنسوجات الصوفة . وحمل هؤلاء الرسلمعبم رسألةوجبهاجتكيزخان 
إل علاء الدين خوارزم شاه جاء فیا : 
٠‏ لیس je e‏ عظي شأ نك وما بلغت من سلطا نك وقد علبت بسطة ملكك » 
, و[نفاذحکك فىأكثر ШЙ‏ الارض . وان أرىمسالمتك منجملة الواجبات » » 
, وأنتعندى مثل sel‏ أولادی » وغير عاف عليك أيضا أتى ملكت الصين » 
« وما bed‏ من بلاد اترك , وقد أذعنت edid‏ وأ نے أخبرالناس ,أن بلادى ‹ 
ہ مثارات f Lal‏ ومعادن الفضةء و أن فيالغنية عن طلب غير هاءفإن رأبت أن » 


و تفتس التجار فى الجبتين سبیل التردكا, عمت النافع وشملت ,U cl al‏ 

إذا نظر نا إلى هذه ار سالةء وجدناہا تحمل فى طياتها معان التبديد والوعيد فى أ كثر 
من موضع » فقول چنکیزخان إن علاء الدين خوارزم شاه فى منرلة الان معناه Ax‏ 
لجتكزعان . إذ أن الملاقة بين الان وأببه وبين الاخ الصغير والاخ الكبير وبي 
العم وابن الآخ . كل هذه العلاقات تدل على آنواع مختلفة من التبعية الى كانت تكتب 
فى المعاهدات بين أمراء آسیا. » الذين کانوا لا بعرفون معنى للعلاقا تالسياسيةالى تقوم 
على الساواة بين الطرفين المتحالفين ©‚ 

وإذا علمنا فوق ذلك أن چنکیزخان Мы‏ أن يخس علاء الدين خوارزم شاه أنه 
أخضع العناصر (ОД‏ فان هذا القول أيضاً عمل معان التبديد والوعيد » ولا سما 
إذا е‏ أن علاء الدین كان ترك الاصل . 

قرأ علاء الدین هذه الرسالة فاستشاط غبفاً , إذ كانت هذه الرسالة أول صدمة 
حقيقية صدمت سیاستہ الخارجية » فبعد أن كان صوته يحلجل ويدوّى کالرعد بين 
أمراء المسلين وحکامہم » أصبح بين ہوم وللة Ta‏ لاطماع هذا الطاغية فى أقصى 
الشرق » فأهانه وأمعن فى إهائته ء وهدده وأمعن فى التهديد . 

[ستدعی‌السلطان اوارزی‌الشارد الذهن أولهؤلاء التجار وهو مود الوارزى؛ 
فهو رجل‌خوارزی قبل کل‌ثیء» ووعدہ АУА‏ ومناه بالوعود بل أعطاه‌جوهرة 
i‏ عربونا لصداقتہ ثم طلب منه أن یکون عينا للخوارزمبین فى بلاد المغول . وم 
يستطع مود الخوارڑی أن بر فض‌هذا الطلب طبعا وهو فى حضرة سلطان ثاثر» فو عده 
بأن يواتيه الا خبار وأن يعمل ما من شأنه صلاح الدولة الخوارزمية . ثم دار الحديث 
بين السلطان والتاجر فأخذ uj‏ بسنو ضح JU‏ عن بعض ما جاء فى رسالة چنکیزخان 
del‏ مدى is?‏ ما قال ۽ فقال علاء الدين : « أصدقى فما يقول چنکیزخان а]‏ ملك 
ألصين ء ؛ فقال التاجر: « ومثل هذا الامر المظم لیس بخن dle‏ وعن قريب يتحقق 
السلطان ذلك ہ ؛ فقال : « أنت تعرف Sle‏ و بسطتبا وعسا كرى و کثرتها ‏ فن هذا 
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اللعين > سخاطبنی بالولد ؟ ما مقدار مامعہ من العساکر ؟. . فلا وجد مود 
اخوارزی علامات الغبظ قد ظبرت fe‏ السلطان خاف iile‏ الاسترسال فی ذکر 
آخبار J yall‏ وقال: ہ ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الام والجيش العرمرم إلا 
كفارس فى Je‏ أو دخان فى YM eie‏ 

و بعد أن عرف علاء .الدین خو ازرم شاه حقيقة موقفه أسقط d‏ بده ؛ ولم بر بدا 
من الاذعان لرغبة جذكيزعان , وعقد معه هذه الحاهدة التجارية الى لم تقم کا قلنا على 
أساس الساواة بين الفریقین » بل قامت تحت تأثير التہدید والوعيد ؛ ول بد 
علاء الدين خوارزم شاه فى نفسه من الشجاعة ما يكن لرفض عقد هذه المعاهدة الى 
قامت على الاساس سالف الذكر ء بل لم ad‏ بين بطون الکتب ما يشير إلى أى 
احتجاج على ما جاء فى رسالة جئ۔کیزخان من عبارات جافة . وكل ما حدث أن 
علاء الدہن alas AS‏ وأعاد Је‏ بلاط جتكيزعان Ло дка‏ دبقپول‌الاتفاق . 

تيو دلت التجارة بين الدولتين » واخترفت جوع التجار من السلین والصيئين 
الطرق التجارية فى أواسط آسیا. ولماكانت هذه الطرق فى cul‏ القبائل امختلفة المتنشرة 
فى أواسط آسيا » فقدعمل جتكيزخان أو Je Y‏ إخضاع هذه القبائل pally‏ على أيدى 
المعتدين من قطاع الطرق . ولی تسكون التجارة فى مأمن من هؤلاء اللصوص » زود 
الطرق الرئيسية حراس من قبله ؛ INC‏ برافقوا كل أجنى حمل تمارة إلى 
معسكرات ОЁ), (OU gall‏ هؤلاء ا حراس بسمون ( قرافجية ) أى مستحفظاین(۳). 
غير أن الأطاع السياسية فی دولی‌الغول وا «лэ‏ وخوف كلدولة من‌الأغرى 
ولا سا خوف الدولة الوارزمية من ناحية المغول ۔۔ كل ذلك مالست أن بدل هذه 
العلاقات الطببة| بعلاقات عدائية . وقد حدث أن سار ثلاثة من ااتجار من أهل مديئة 
مخاری إلى gall‏ الشرق حيث بلاط جنسكيز خان , يحماون معبم البضائع من NS‏ 
الذهبة Ol Sy‏ وغير ذلك . وقد خفرهم حراس الطرق ( المستحفظون ( 


(۱) النسوی : سيرة ШЫЛ‏ جلال الدرن ЈА‏ » س ۳۳ . 
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(4) الكر باس لفظ فارسى معرب ومعناء الثوب ا شن . 
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وقادوم إلى بلاط چشکیز نان بعد أن وفوا على ما معہم من السلع» وعرفوا أن مع 
آحدهم ویدعی , أحمد. من الثياب مایلیق ‚ш‏ چنکیزخان نفسه . فا مثل هذا الرجل 
ov‏ يدى الخان المغولى طلب Ule‏ باعظة لبضاعته. خنق عليه واغتصب بضاعته وجعلبا 
УУ‏ لافراد حاشيته , ثم قبض على التاجر الشره . ولا مثل التاجران الا خران آمام 
چنکیزخان ل بحرو أحدھما على طلب مُن لبضاعته , وتظاهرا بأنهما نما جاءا بها هدية 
للخان . وأخيرا أمطر چنکیزعان هذين التاجرين بالذهب والفضة و آخذته الشغقة 
بالتاجر الثالٹ ae lad‏ 
أقام هؤلاء التجار الثلائة فی أراضى الدولة المغولية فرة كانوا فيها موضع التكريم» 
وجاملہم المغول معاملة متازة » فأعطوهم على سبيل المثال خیاما جديدة من نسیج أبيض 
يقيمون فیبا مدة ضيافتهم . ولا هم" fo JUN ja‏ أمر oes‏ بأن پرسل کل 
д‏ فی دواته » وکل قائد من قوادهالسکریین, رجلا أو رجلين من أتباعه بحملون 
ساما مغولية إلى غرب آسیا لبیعہا فى الآسواق ا حوارزمیةہ وشراء مابحتاج اليه الغول 
من منتجات هذه البلاد , وقد ОТ‏ هذا الوفد بسرعة وبلغ эле‏ هؤلاء المبعوئین کا 
"T HE‏ آر Ж\з‏ و مسین رجلا کلہم من «Mead‏ ويرى ابن العبری آن Роде‏ 
بلغ مائة ونمسين فقط ومن جميع الأآديان دون تفر P‏ . وقد زو د چنکیزخان‌ھذہ 
deli‏ برفيق مغولى а‏ رسالة الى علاء الذين خوارزم شاه جام فيها : 
» إن التجار وصاوا البنا وقد أعد نام إلى مأمنهم سالین غانمین » وقد سير ناء 
دمعہمجماعة منغلا نناء لیحصاو امن طرائف تلك СЯ Je I‏ فینبنی‌آن يعودواء 
«الينا آميين ليتأ كد الوفاق بین الجانبين» وتنحسم مو اد النفاقفى ذات البین Pe‏ 
ويرى النسری أرن مدد التجار کانوا أربعة فقط ,وم عبر خواجه الا تراری 
وا جال المراغی؛ و فرالدین الدنزک البخاری و آمین‌الدین امروری(*.ونن نستطيع 
أن تأخذ بما جاء فی رواية الفسوی وإ ن كان هذا لابمنعنا من القول بأن ga‏ ^ التجار 
aedi AQ.‏ کر eddie‏ ا 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 204. ۳‏ 
(*) ابن المبری : تاریخ ختصر ٠١ dull‏ . (4) امرجم تفه »ص 4۰۰ س ۸۰۱ . 


(*) الشوی : سيرة الساطان جلال الدين متكبرق »س ۰۳۸ وما هو جدير اللاحظة أن هولاء 
التجار پنتسون إلى مدن أترار ومراغه وب خماری وهراه على Mill‏ . 


الاربعة کانوا بصحبة جم ع غفير من رسلجتكيزخان بژ a‏ هذا ماذکره «ب‌لوشوتسای» 
Ye-Lu Chu ts'ai‏ وزير چنکیزخان والذى ەف أثناء УУУУ,‏ 
سار هذا الع الغفیر قاصدا البلاد ال+وارزمية » ووصلت القافلةف اللبابة [لىمدينة 
آتزار على نہر سیحون الى کانت تعد مفتاح التجارة بین شرق آسیا وغرها . .وکان 
fe‏ هذه الدينة فى الوقت الذی وصلت فيه القافلة « ينال خان » ابن خال اساظان 
„%ь‏ الدين خوارزم شاه ”) بۇ eu‏ عشرون ألف فازس 
هال هذا الآمير , هذا ا حم الحاشد من التجار ومن تبمہمەن الرجال العسكريين, 
خشى الآمر وأدرك أن هؤلاء ل يقصدوا بلاد خوارزم للتجارة ؛ وإنماكان غرشہم 
التجسس واستطلاع قوة الخوارزميين БУ,‏ المغول على البلاد الخوارزمتة. 
وقد کتب هذا ا حام إلى خوارزم شاه خره بأمر هؤلاء التجار حتی بری فهمترأيه . 
ولانعجب إذا رأينا خوارزم شاه أمر مراقبة هؤلا. التجار حتى » بری فم ON ad‏ 
E‏ بعد ذلك عصادرة أموالهم وارساهاالیه کا آمر بقتل جیع أفزاد القافلة . u‏ 
"n‏ باعہا علاء الدین لتجار خاری وسمرقند ۰ء ولاہد نها درت علیه:آرباحا 
طائلة ولا سا [ذا عرفنا أن القافلة كانت تتكون من خسمالة جمل ©  .‏ ! بان 
ویری النسوی أن أفراد هذه القاذلة کانوا تجار حقا уз)‏ عنہم صفة ال+النونسية 
وہؤکد الغرض التجاری الذی جاموا من أجله : بل ها فمله 3l ps‏ سیم 


hey! لے‎ — 
Jae الإسلامية عرف وم‎ A ات تیا ل‎ ces لوشو دای هکم‎ ә» BN) 
Account of a journey to the west: А Si Yu Lu 
Bretschneider : Medieval Researches: From Eastern Asiatic Sources, 
vol. i. p. 10 & Seq. 
Jh oa فى كتابه تارج‎ Ж А, ٣ ۳۱۱٣ص اخلفضاء‎ Ё «t5 ,ری السیوطی في‎ (Тї) 
ابن‎ uds السلملان علاء الدین خوارزم شاه‎ Je أن سا هذه الدينة هو‎ n VA ص‎ Ye ٤ نفس‎ yal 
с إلى تصديق الندوی » اذ أنه فضلا عن كو‎ a eT e ٠ (тє خاله ما ذکرالنسوی ( س‎ 
ام‎ КА (مپردار)‎ (Аш! بحامل أختام‎ ub, فى‎ ON л بلاط‎ Е den کان‎ wb « ین‎ pall 
ik آخر سلطان ون سلاطینہم وهو حلال اللوين‎ gr oM лй! وظائف‎ Jd ذلك‎ А تدرج‎ m 
бб. س٠‎ Ua النسوى : سر السلطان جلال الدین‎ )۳( 
OMM الكامل ۽ ج ۱۲ س‎ : uM ابن‎ )4( 
Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 398. (ه)‎ 
ЛА هلا عن کتاب تاریخ جبان کشای لملاء‎ 


ه ۰1 - 


إلا آنتا نخالفه فى هذا الرأى إذ لا ستعد أن بكرن هؤلاء قد جاءوا من أجل 
التجسس فى أراضی الدولة الو ارزمية , فإذا کانوا قد قصدوا الانجار فقط فلم وجد 
ینبم الکثیر ون من الر جال العسکر ہن de‏ ما ذکرنا؟ و لیس من المعقول اليتة أن يطمع 
حاکآترار أموال ja‏ التجارفيسعى إلى قتلہم ۽ فإذاكان الغرض من قتلہم هو سلب 
pl у,‏ كاذك النسوىء “فل (تسلب هنال موال‌دون أن يقتلأحابهاء معالعلم بأن 
قتلېم لابد آن‌عدت أزرا J sallow‏ أعظمما dae‏ خبرالسطو علہمفقط كو إذا كانحا غ 
هذه المدينة يعرف أن هذه اللاموال ان تؤول إليه فى النهاية بل ستذهب إلى خوادذم 
شاه نفسه» فا ہی الفائدة الى ستمود علیەمن الوشاية,بؤ لاء التجار ؟ فالحقيقة ال يقرها 
المنطق » هی أن هؤلاء الرجال کانوا عیونا حقا للخول فی جوف الدولة الخوارزمية؛ 
Ме;‏ الدين خوارزم شاه وعاک Л‏ عاملاهم ما يقضى به العرف السائد وهو 
elus]‏ الخونة والجواسيس . وبحب Yl‏ نشی هنا أن علاقة الصداقة الى قامت بين 
الفول وا حوارزمیین , كانت قائمة على ساس التهديد من ناحية المغول ESSE‏ 

ولا وصلت آخبار هذه الذعة البشرية إلى Жы de‏ خان « إستشداط غضبا 
وهاله الامر ۰ فہجرہ ٠ en‏ وقطى وفته ЖЬ‏ فيا Ја‏ . وقد روى ابن العبری 
قصة طريفة فى هذا الصدد ¢ موداها أن چنکیز خان صعد إلى رأس تل عال و کشف 
رأسه ودعا القه أن بنصره على عدوه الخوارزى » ووقف على هذا التل ثلاثة أيام 
لم يذق فيها طعاما ما . وق alll‏ الثالثة ارأى فى منامہ راهبا فى أثوابه السواء وبيده 
عصاه یقول : 

« لا تخف , إفعل ما شنت فانك موید » 

فانقبه چنکیز خان مذعورا ذعرا مقرونابالفرح ء وعاد إلى منزله وقص قصته على 
زوجته » فطماتہ ob‏ مجى. هذا الاسقف ad]‏ بدایةلسعادتہ . وقداستدعی چنکیزخان 
أحد الاساقفة إل حضرته ففسر له حلبہ ن ین له أن من رآه فى مثامه لم يكن إلا 
Lass‏ من القديسين أم زین له رؤيته . وهذا كان جنحكيزخان بکرم المسيحيين 
ومیل یپ (۱) 


)00( ابن العبرى : EN‏ مختصر الدول ut‏ ۷ءء 


=AV:- 


ورغم ما حدث , فقد رغب چنکیزخان فى أن یسوی حسابة مع الخوارزميين 
بطريق سلی › فأرسل إلى علاء الدين رسولا Шш‏ يدعى « ابن کفرج » كان آبوه 
Tul‏ من أمراء السلطان تبکش ‏ فسار هذا الرسول مع رسو لین آخرین من المغول » 
سحملون رسالة “رلب چنکیز Wok‏ هدید ووعید » ویطلب فہا تسلم aule‏ 
تکفیراعا حدث . وقد ذکر لنا النسوى نص هذه الرسالة ال جاء فیہا: 

« نك قد أعطيت خطك ويدك بالامان للتجار ء وأن لانتعرض «dl‏ 

« أحد مہم . فقدرت و eG‏ والغدر قبيم » ومن‌سلطان‌الاسلام أقبح . » 

»» كنت تزعم آن‌الذی ارتسکبه بنال خان کان من غير أمرصدر منك‎ Т 

,2 ينال خان إل لا جازيه على مافعل » حقنا للدماء وتسكينا للدهماء » وإلاء 

н غوالی الارواح‎ l3 عرب ترخص‎ os, 

قلنا إن ينال خان کان ابن خال السلطان علاء الدين خوارزم cs‏ أى من عشيرة 
مہ ۽ وقد GT‏ موضع آخر أن معظم رجال الجبوش الخوارزمية كانوا من عشيرة 
أم السلطان , ولذاك كان نفوذها لا يقل عن نفوذ علاء الدين نفسه о‏ بفضل تعضيد 
هذه الجيوش لما . أضف إلى ذلك أن كثيرين من رجال الدولة كانوا من أقر بائہاء 
يتفانون فی خدمتبا oy chy‏ بأوامرها ”" . وهكذا نرى أنه ليس من السبل على 
علاء الدين خوارزم شاه أن جیب چنکنزخان إلى طلبه فيسل ينال خان إليه ء إذ أن 
ذلك سيؤدى بلا شك إلى ثورة عسكرية من جانب رجال ا جیش , فضلا عما سيؤدى 
АЈ]‏ اختلال فى الدولةء بعد أن ينفضرجال الجي شمن حول خوارزم شاه ؛ وكيف 
بجرؤ خوارزم شاه على ias‏ هذا الآمر وکار رجال الدولة من أقرباء ينال خان ؟ 
ثم إن علاء الدين وجد أنه إذا سل بنالخان ор) Л‏ ذلك يعتير بلا شك تسلما منه 
Адла,‏ آمامپم . ومن م لم پتردد فی قتل ان کفرج وزمیلیه ‹ سنة ۸۵1۱۵ (e VVIA)‏ 


ونلاحظ أن هذه القصةعل مافیہامن طرافة » لھا هی فى الغالب من‌نسج خیال ابنالہری » اذ أنه كان 
من کبار رجال الدين السیحیب الذین عاصروا الغزو الفول . ورعا يكون غرصه من وضع هذه القصة 
меу‏ عيل المغول عامة وجنکیزخان خاصة ء للديانة аА‏ دون سواها من الديانات . 

)1( النسوی : سيرة السلطان جلال الدين Ugo‏ » س 54 س ۳٣٥‏ . 

(ү)‏ كانت ترخان خاتون أم السلطان تنتمی إلى (حدی‌التائل السا كنة di‏ بحرقزویں » ولهذا هاجر 
كثيرؤن من أفراد عشيرتها إلى أراضى الدولة الخوارزمية ۰ ونوا فى الدولة ووظائفها » بل آفرد لهم 
الحرارزميون إقطاعات خاصة فى قلب الدولة . 


- AA 2 


.''' ماکان أقبحباء أ جرت کل‌قطرة من دماء الرسل سيلا من الدماء ء‎ йз من‎ Ш, 

وقد ذكر دوجلاس Dougias‏ أن علاء الدين لم يقتل الرسل АУ‏ بل قتل 
زعيمهم «ابن کفرج » وأطلقسراح الاثنينالآخرين بعد آن cale‏ حتی یرو ہا 
قصة مصرع الرسول المغولى لجتكيز ان کا شاهداها 0 . وهكذا a‏ أن علاء الدين 
قد أجاب على رسالة چنکیرخان إجابة عملية. وتحددت بعد ذلك سياسة المغول تجاه 
ا حوارزمیین » بحيث ل ببق هناك من أمل فى جنب الاصطدام بين القوتين . 

وقدأخذ ا لحوارزمیون والمغول بعد ذلك ف الاستعدادکل gh‏ اجبةالآخرءفترىعلاء 
الدین خوارزم شاه يستطلع أخبار المغول و dope‏ و э‏ الا سو ار حول‌اللدن+ویر سم 
خططه ا حرییة أما چنکیزخان فقد انصرف بدوره إلى الاستعداد للمیمة الشاقة الى 
lal‏ علی‌عاتقه » فنظم yo‏ لته فى الداخل وجمز جیوشه U‏ جوز مسدات القتال؛ حتی 
إذا آمن آعدائه فى دال دولته ء وأمن شر القبائل الى كانت ”توق إلى التخلص من 
النير المغول ‹ قرر سنة алло‏ (1918م) التو جه إلى عدوه الوارزى . 

وهكذا نرى أن eda‏ أترار جرت على المسلبين أ كير المصائب النی عرفوها فى 
met‏ حتی أن الجر 5 علق oda de‏ المذعة بقوله» إن كل قطرة من دماء ھؤلاءالتجار 
tS‏ السلمون عنبا بسيل من الدماء , کا كافتهم كل شعرة من رءوسهم مائة الف 
من آرواحهم E‏ 

وهكذا حلت بالعالم الاسلای تلك الكارثة الكبرى إذ حطم J yall‏ حضارة 
«ll‏ وأعملوا فيهم القتل والتعذيب والتشرید . وأصبحت مدنہم أثرا بعد عين 


à‏ — بعص مظاهر HRS‏ الداخلية 3 الدو له اوارزهبه 
)1( الياة الا جتاعية 


شات الدولة الخوارزمية کا ا على أكتاف القوى Ж‏ كانت موجودة فى 
)1( الدیار بكري : تاريخ ایس فى أحوال آفس نفیس ء ج ۲ س ۳۹۸ ۰ 
Douglas : The Life of Jenghiz Khan, р. 15. (¥)‏ 
Vambery : History of Bokhara, p. 117. (v)‏ 


ذلك الوقت بعد أن قضت Де‏ قضاء تدرہجیا , فابتلع а‏ أملاك السلاجقة 
فى فارس » وأجبزوا على الدولة الغورية بعد الاستیلاء على عاصتبا غزنه, کا استولوا 
على بلاد ما وراء النهر . وكان طبیعیا أن д‏ الدولة ا خوارزعیة ما وجذنه فى هذه 
الاقام » من نظم وحضارات وثقافات متبايئة أوجدتها العناصر ا لحاکة الختلفة الى 
توالت على حك هذه الاقالي с‏ فضلا Ve‏ جلبته العناصر C‏ مةالختلفة الأجناس الى 
نزحت إلى هذا المسرح ال جغرافى » فى أوقات وظروف مختلفة . 

ы‏ أن سكان الأقاليم التى شغاتها الدولة الخوارزمية والتی كانت جزءا رئيسيا من 
أملاك الدولة العباسية » كانوا مزبجا من الفرس والعرب والاتراك . الذين تجمعوا 
نتبجة لاأ حداث ae А‏ امختلفة الى دفعت بكل عنصر من هذه العناصر إلى هذه 
البلاد؛ فقد فتح المرب بلاد فارس وسلبوها من أيدى حکامپا الفرس نم استوطنو| 
أقالهباامختلفة « وحاولوا أنيطبعوها „ёсе уу‏ أنالعناصر الفارسية أخذت 
تعمل منذ الہدایة على استرجاع نفو lad‏ القديم « فتعددت حر كات الفرس السياسية 
والدہلیة الى S‏ ہا العصر العباسى الأول . 

وق الوقت الذى كانت العناصر الفارسية تحاول استرجاع نفوذها القدیم .كانت 
العناصر التركية تتسلل إلى جوف الدولة العباسية حتى عظم نفوذها وأصبحت تتح 
فى الدولة ء وجاءت أوقات اندفعت Và‏ هذه العداصر إلى الدولة العباسية اندفاعا فى 
شكل رات عامة . ومن أقوى ӘУ ро‏ الاتراك الغز . الذين تفرع er?‏ 
السلاجقة , وم من أقوى ال مثله على تحالعناصر التركية فى الدولة العراسية 

ظبرت الدولة الخوارزمية على المسرح LNT‏ ,وکانت فى بداية أمرها لا تعدو 
أن تكون إحدى الانابكات الى ظہرت ننيجة لانحلال الدولة الساجوقية . وأخذت 
تتوسع على حساب هذه الدولة نفسپا بقدر ماکان یصیہامن ضعف . حتى قدر لدولة 
السلاجقة فى فارس والعراق أن تزول على أيديهم . وهكذا رى أن الدولة ا وارزمیة 
elit‏ رقعتها » قد شملت عناصر السكان الذين ضتهم الدولة الساجوقية وهی العناصر 
الفارسية والعربية والتركية ۽ على أن الغلبة كانت العنصر I‏ بعد أن لیس العنصر ان 
الآخران ثوب المغلوب على أمره . 


Me 


وكانت سياسة الدولة الخوارزعیة نحو العناصر التركية خير مشجع هذه العناصر 
NE dl гй de‏ والإستيطان فيباء فقد نزح إلى أراضى هذه الدولة عدد كبير 
من رجال القبائل الترکة الر ابطعل حدر That! Glas‏ » ومنہا قبائل کانکای Cancalis‏ « 
وخاصة بعد أن ارئيط علاء الدين تكش خوارزم شاه بأحد قروع هذه القبائل برباط 
.المصاهرةء فكان من أثر هذه الرابطة أن نرح عدد كير من رجاها إلى قلب الدولةء 
وتكو نت منهم جالية قوية آحذت تنح بالتدريج فى وظائف الدولة А‏ اأخذت 
تسيطر على أقاليمها ا منعددة » وانتبی الأمر ОКУ д‏ إلى أن نافسوا سلاطین 
الخوارزميين d eil‏ زام فى كثير من الاحبان يعمدون :إلى إرهاب الاهای 
المغلو بین على أمرم, وإعمال السلب والنبب ف أموال اللسالمین مهم حتی اضطرب ال من 
OMG‏ وتجرت الدولة کیا عجر ШАЎ‏ عن رد Dole‏ العتدین er^‏ 

وقد امتلات الدرلة الخوارزمية أيضا بالأنراك الذين بنتمون إلى قبائل القفچاق . 
فى شمالالبحر الاسود فقد نزح عدد كبير من آفراد هذه القبائل إلى Ji‏ الدولة ننيجة 
لارتباط A)‏ ارزمیین ہم روابط المصاهرة7" کا حدث مع قبائل ЧЄ‏ > ومن‌الطبیعی 
ol‏ تزيد هذه العناصر الجديدة من‌متاعب او أرزمين ]5 فطلا عماتسیه من اضطراب 
سیامی فى قلب الدو کان من‌الصعب علیہا أن palace‏ انين الإجتماعية التى تجدها فی 
البلاد ‏ إذ لابد لها من أن تحافظ على نظمبا وتقاليدها الإجتماعية ای عرفتہا فى بلادها 
الأصليةء ما جعلہا تقفموقفا أقرب إلى الشذوذ منه Јр‏ العادية » بالنسبة АЗ‏ 
البلاد الأصلين 1 

وقد توغل نفوذ الأتراك فى الدولة الخوارزمیة ادرجة عجز معبا سلاطين هذه 
الدولة عن كيح جماحہم ہ فاضطروا إلى إرضائهم بشي الوسائل والاساليب . تارة بمنحہم 
ا حلع وا مبات واللاعطیات ہ وتارة آخر ی بإسناد fe‏ أقاليم الدولة pl]‏ . ولا أفاس 
الخوارزميون منهذا وذاك؛ | يجدوا ee‏ إلا ألقاب الشرف La,‏ فى إعطائهم 
c]‏ کیا حدث فی عبد كل من علاء الدبن خوارزم شاه وجلال الدین منکشرتی . 

(۱) الاسوی : مره AA‏ چلال الدین УЛА‏ اس ٣۰‏ سد ۳۲ واس ۲ 
(۲) ارجم aM‏ ۽ س ۱۷۲ 
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ومن‌الثابت أنالحروب المستمرة الى سادت عصرا حوارزمیین » كان ما آثرها فى 
eri‏ العامة فىمد نهم المختلفة  el à‏ حبطون هذه ا مدن بالأسوار المنيعة ء ویشیدون 
قصورمم „ш,‏ داخل هذه الاسوار » وفضلا عن ذلك شيدوا القلاع ذاخل الدن 
داجأ إلیہا السكان الدنیون والعسكريون إذا ما هدد الدينة خطر Ле‏ ولذلك لم 
يقتصر الاهالی على تشیید الشكنات العسكرية فيباء بل امتلا'ت هذه القلاع بالمنازل 
الى أعدت خصبصا لإيواء USE‏ إذا مادعا الداعى « وكان غالبية السكان من أثریاء 
المدينة وفقرائہا ء علکون النازل فى هذه القلاع » واحتفظ السلطان )4.4 بقصر 
جميل فى كثير منها 17" . 

إذا انتقلنا إلى قصور سلاطين الدولة الخوارزمية » ثرى أنهم رغم انشخاطم 
بالحروب فالداخل والخارج ۸۰ ينسوا آن‌عیطوا آنفسهمبأنواع منالامة والعظمة . 
کیا م ينسوا أن وا قصورم بكل مباهجالحياة ومسراتہا .كا ملثوا قصور هم بالا دبا 
والشعراء من الذرس و العرب > وكان eros o^ Pre “УЗА‏ ولشجبعوم رغم 
أن سلاطین الدولة الخوارزمية كانوا لايعرفون من اللغات إلا o] «А ЯА‏ كان 
eran‏ يعرف من الاختين all‏ بية والفارسية النذر اليسير ©" . ولم ینس الخوارزميون 
أن she‏ | تصورهم Lal‏ بالاعداد الكبيرة من المماليك الذين اشتروهم من أسواق 
النخاسة ؛ وكان T‏ كثرهم من الا تراك من اشتوروا tLe‏ وکان بقوم بالاشراف 
Уза de‏ رجل سمى « مشرف ماليك » بتولی النظر فى الآمور المتملقة (er‏ 
وينظر فى مشا کلہم » ویتولی الحم ed‏ ومن الوظائف ЬШ‏ ف‌قصور الخوارزميين 
وظيفة , مقدم الفراشية » ۶ء وهو الذى شرف على « بيت الفراش » الذى يحوى 
السط العديدة والخيام الى كانت من مستلزمات الحياة عند الخوارزميين . ومن 
وظائف قصور ا وارزمیین أیضا wall,‏ دار ۹۰ء وهو آحد الموظفين الذين 


шул )۱(‏ سيرة السلطان جلال الدین متکبرتی ء س ٠١‏ . 

۰ ۲۸۷ ۰ ۱۳ امرجم اسابق ء س‎ Cv) 

(۳)النلقهندی : صح الأعفى فى سناعه الانیا » ج 4 س ag ТЕТ‏ :تس ۰.۱۸۳ 
(4) النسوی : سيرة السلطان جلال الدين منکیرفی» ص ۱۹۲ * 

۰ ۲۳ امرجم الابق » س‎ (o) 


-۹۲۔ 


بعملون فى ہ الطششت خاناه ء أى المكان call‏ عوی الطشت الذى تغسلفيه الأيدى » 
والطشث الذی تغسل فيه الاقشة ‏ . 

وقد حرص ا حزارزمیون على أن يلحقوا بقصورهم بیوتا عرف كل منہا باسم 
ob how»‏ ۰ء وعوی خیل السلطان وحاشيته ‏ والعربات التىكان يستعملرا هلاه 
السلاطينفى تنقلاتهم'. yale,‏ جدير بالذکر هنا أن السلطان الخوارزى كان بحرص » 
إذا اتقل من مكان إلى ӘК‏ » على أن حرط نفسه بمظاهر LE‏ والعظمة » فير كب 
عربته یتقدمپا حرسه الخاص کا يتقدمه رجل يدعى « معدم الجاويشية , Cep D‏ 
إفساح الطريق أمام عربة السلظان , وتنیه الناس إلى شخصية را كها »2 | 

٠ يفت سلاطين الحوارزمیین‌آن يقيموا الأسمطةوالولام فى مختلف الناسبات‎ b 
وکانی هذه الأسمطة تمد غالبا فى الواسم‎ , (бз رجال‎ АЎ» يدعون إلیہا وزراءهم‎ 
وق هذه ا حالة كان « الساق » هو الذى‎ c2) JUI والاعباد وعند استقبال سفراء‎ 
. يشرف على مد السماط وتقطيع اللحوموتقدیم الاء والشروبات أثناءالطعام و بعد"‎ 

أما أموال السلطان فکان يشرف عليبا رجل يعرف بام , أستاذ الدار » أو 
hs‏ ستادار» . تر ذإلہاللاموال من خزانةالدولة ومنولاياتها المتعددة » فیتول‌هو الصرف 
على SUN‏ والمطابخ والاصطبلات ә‏ ال حاشية © ء بمعنى آخر كان هذا الرجل 
يتصرف فی کل ما محتاجه بيت السلطان من النفقات والکساوی إلى غير ذلك ?9 


(۱) کان « الملشت خاناه » يحوى ملابی السلطان وکنا القاعد وا حاد والسجاد الذى уд‏ عليه 
اللطان f‏ وُعرف الصیبان الذین يعملون فى هذا الكانبالطشت دارية » وبعرف بعضهم بالرختوانية , 
القلفشندی.: سبح nu‏ ج 4 س ۱۰ س ۷۱ ۰. | ' 

. (؟) النسؤى : س ۱۳۳ ۰ والجاويش أو الشاويش أو الجاووش لفظ SF‏ وجمه جاويئسية ٠‏ 

والجاويش أيضا جندی من 1з,‏ بيطة А‏ مخدومه یحمل الرسائل وتبلينها . 

أنظر الفريزى : الاوك لمرفة دول للوك » ج ۱ قسم ۳ س ۸۷۰ حاشية ۲ . 
۰ :(۳) اقلقشندی : صح الأعفى فى مناعة الإلشاء ج ۵ س ٦٦٤‏ ۰ وعا هو جدبر بالذكر أنه كالت 
توجد هناك وظيفة أخرى تتعلى بطمام الاطان ومی وظيفة « ابلاشتکیر » مروهو الذىيقوم بذوقأسئاف 
الطعام والشراب الحتلفة قبل أن يأ کل مہا السلطان ne‏ من‌آن‌یکون‌هذا ЫШ‏ أو الشراب مسموما . 
وترکب هذه الكلمة من ened‏ فارسبين э‏ جاشنا » وممئاه الذوق والثاتى « كير » وسناه التعاطی ٠‏ 

لقانشندی : صبح الأعشی فى صناعقالإندا ء ج ٥‏ س 1٩۰‏ . ۱ 
)4( السوی : سیرۃ السلطان جلال الدين саа‏ س ۱۷۸ — ۰۱۷۹ 
)9( القلقشندی : سبح الأععى فى مناعة day‏ ج ٤‏ س ۷۱ . 
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ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الحجابة کانت‌من أهعيزاتالساطنة عندا و ارزميين » 
وخاصة فى أواخر أیامہم ۱۱ فقد کان للخ وارزميين حجاب مپمتهم حجب السلطان 
هن العادة وغلق بابه دونہم دس ED‏ , ولیس هنأك من شك 
فى أن ذلك من أ کر الا دلة de‏ ضعفهم 

وإن ما نراه فی قصور سلاطين الخوارزميينءن مظاهر الامة والترف» وما نراه 
فیہا من وظائف اقتبسوها عن البلاد الى آ لت إلیہم بعد ЫЙ‏ رقعة دولتہم »كل ذلك 
ثراه ظاهراً واضحأ ولکن بصورة مصغرة فى قصور الوزراء وحكام المقاطعات فى 
الدولةالخوارزمية ER‏ آن یی وا سيم 
وخاصة بعد أن yai‏ ]2 ضعفہم » وأصبحت سلطتهم فى أقاليم الدولة لاتکاد تعدو السلطة 
الإسمية . وكان Уз»‏ لوزراء وا حکام ف اي یتحکسون ف موارد الدولة, ولا 
يبعثون إلى خزانة السلطان إلا ما بجودون به . وقد أسس کل afe‏ ولاية أومدینة 
دواوين متعددة « ولكن على نماذج مصغرة , تحا ی دواوين السلطان نفسه . 

وما هو جدير بالذكر أن سلاطين الدولة الخوارزمية لم يستقروا فى بلك واحد 
يشرفون منه على شئون دولتهم المتباعدة И У‏ » ولکن على العكس من ذلك 
اخذوا للانفسہم أ كثر منعاصمة ء فنراهم تارة فى مرو عاصمة خراسان » وتارة أخرى 
فى مرقند عاصمة بلاد ما وراء النہر ء وتارة WE‏ نرام يقيمون فى أصفبان کبری 
مدن العراق العجمى . وكانت تنقلاتہم الكثيرة منالضروريات الى أملتها علييم سياستهم 
الخارجية وحروہہم المتواصلة . 

وما هو جدیر بالذ کر أيضاً ‏ أن سلاطین оол‏ كانوا فى حاجة إلى أن 

پوطدوا علاقائهم السياسية معأمراء دولنهم ومع الحكام اجاور مء Да Лон‏ 
انى تضمن لحم ولاءثم » وکانت А]‏ الروابط هى رابطة الزواج من بنات هؤلاء 
الحكام , وسنری أن جلال الدين МСА‏ قد رحب بالزواج من نات أتابكة كرمان 
وفارس ويزد وغيرهم ؛ توطیدا pol Y‏ الصداقة بينه وبين هؤلاء الحكام » وتعريزا 
dad‏ السياسية بينه وبينهم . 


٦٦ ص‎ € dafs النوى : سيرة السلطان جلال الدين‎ )١( 
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(ب ) نظام المسكم 


على الرغم من أنالعصر الذی قامت فيه الدولة ا لحوارزمیة ؛ کان عصرا سادت فيه 
الحروب کا سادت فية القلاقل والئورات فى قلب الدولة » فان ذلك لم من الخو ارزميين 
من أن بحاولوا ٍصلاح شئون دولتهم فى الداخل » فأخذوا تلك النظم التى وجدوها فى 
الاد التی آ لت إلى &„ واقتبسوا الكثير من نظم السلاجقة بوجه خاص . 

ede‏ أن السلاجقة دخاو | بغداد لينقذوا الخلفاء العباسيين من تلك الالام الى 
قاسوها على أيدى البومبيين ء واستطاعوا فعلا أن يزيلوا سلطانهم وأن يفكوا تلك 
الاغلال التى وضعبا البومبيون فى أيدى الخلفاء ؛ على أن السلاجقة بعد أن استفر لحم 
mi‏ فالعراق وفارس , آخذوا مم بدورم يلعبون مع الخلفاء نفس الدور الذى لعبه 
ألبويهيونمعبم » ومنثم أصبح الخلفاء العوبة ف أيديهم ؛ 45 50 دون إذاحاولوا 
الحد من سلطة آ ل سلجوق ۰ بل استطاع а ol el‏ أو يوعزوا بقتل من 
يحاول أن برفع من شأن الخلافة . وعلى الرغم من ذلك فن ال ابت أن البويبيين 
والسلاچقة » مععظم نفوذم ف الدولة العباسية ؛ لم او لوا أن يزيلوا BID‏ بل علی 
العكس حرصوا على بقائها »کا حرصوا على أن يتقلدوا السلطة بتفویض من ا حافاء 
باعتبار الخليفة مصدر قوة السلین, وبذاك يمكنهم أن یکسبوا حکہم صفة شرعية فى 
Шш‏ الشعوباحسكومة "١‏ . وعلى هذا الاساس كان اليفةالعياسى عثل الساطة الدينية 
فى الدولة » وكان البؤمهيونوالسلاجقة عتلون السلطة الرمنية » وهذا يشبه من بعض 
الوجوه مأ حدث فى أوروبا فى العصور الوسطى . حين كان الا باطرة بثلون السلطة 
الزمنية وكان البابوات يمثلون السلطة الروحية . ويشبه النزاع الذى قام بين الآ باطرة 
وین البابوات فى أوروباء انزاع الذى قام بين الخلفاء العباسيين من Ае‏ وبين 
cep s‏ والسلاجقة من جپة آخری , L‏ 

ورث الخوارزميو نأملاك السلاجقة کا رأيناء وورئوا أيضا ذلكالنزاع التقلیدی 
بين السلطتين الزمنية و الدبنية حين نشأ الصراع بيهم وبين الخلافة العباسية « على أن 


سس ممن а‏ سي مي سس ے 


(۱) الدكتور حسن ابراهم حسن : الطم الإسلامية ء ص ۱۰۰ . 


Converted by Tiff Combine - 


لوحة > 


حون من الإزف الساجو قى ذى الزعارف الحفورة والتعددة OSV‏ 
القرن الخامس اطجری ) الحادى pte‏ الملادى ( 
فى متحف AUS‏ 


( ع نكتاب الفنون الإيراية فى العصر الاسلای للدکتور زک مد حسن ) 


Converted by Tiff Combine 


۹۷۔۔ 


ا حوارزمیین کانوا محرصون فی کل دور من آدوار النزاع على بقاء ا حلافة ء وأ كثر 
من ذلك نرام حرصون على أن يعترف ا لفاء بسيادتهم على الأملاك التىتؤول إلیہم 
يحد السيف ‏ . وإذا كان الخلاف قد استفحل بین الخوارزميين بام علاء الدين 
خوارزم شاه » وبين الخليفة النباصر لدين الله العبابى ء وحاول الخوارزميون 4l y!‏ 
الخلافة العباسية من بخداد ‹ فانہم لم پشرعوا فى تنفیذ هذه الفسكرة إلا بعد أن آقاءوا 
خليفة من صنائمپم » استندوا إلى شرعية سلطته ء على الرغم من أن هذا الخليفة كان 
شيعيا . وبعد أن اسقند الخوارزهيون إلى ذلك اتفویض الذی منحهم الخليفة الجديد 
[یاه » شرعوا فى تنفيذ خطتهم التى ترى إلى إزالة الخلافة العياسية من بغداد . على أن 
الخوارزميين أصيبوا فى ذلك بفشل ذریع کا رأيناء فاضطروا بعد ذلك إلى الاعتراف 
بسلطان الخليفة العبامی الشرعى على دولتهم »كا حرصوا على [رسال Wad‏ إلى بلاط 
بغداد ЫЎ,‏ يبعث إلیہم АШЫ‏ املع ШАШ,‏ فى شی المناسبات . 


من کل ما سبق نری أن الخوارزميين وجدوا ألا سبيسل إلى استقرار الحکم فى 
دولتہم إلا بالاستناد إلى سلطة دينية شرعیة » تقوی من مركزهم فى نظر الشهوب الى 
حکوها . هذا على الرغم من элё‏ النزاع بين الطرفين کیا سنری . 

وقد سار الخوارزميون فی حك ced‏ وقق النظم gll‏ وججدوها فى البلاد الى 
دخلت تحت „м‏ والى تعاقبت الآسرات الإسلامية الختلفة على حکبا , منذ (ч‏ 
الدولة العباسية ؛ فلا يحب إذا رأينا mV‏ مقتبساعن السلاجقة » والبعض الا خر 
كان تقیجة لتطور هذه النظم فی الدولة الإسلاءية . فنظام ااسلطنة کان نظاعاً ورائیاً کا 
كان ШШ‏ فى عصر السلاجقة ؛ وقد احترم الخوارزميون هذا النظام ؛ وحرصوا de‏ 
ألا يرث الساطنة إلا الأرشد من أبناء السلطان الراحل ‏ ول بشذ الخوارزميون على 
هذه القاعدة إلا فى عبد علاء الدين و ارزم شاه » حين اضطر هذا النملطان أن یعہد 
باللا من بعده لابنه أزلاغ شاه متخطياً asl‏ الآ كبر جلال الدين GAGs‏ » وکان فى 
dll‏ مدفوعا بنفوذ أمه "ترکان خاتون » ومع ذلك عاد علاء الدين خوارزم شاه إلى 


۱ ان ea МЕС": aM‏ ۱۲ س ۷۲ء 
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صوابه وهو على فراش الوت » وعبد بولاية العبد لابنه جلال‌الدین متکبرق حرصا 
مته على مصاحة دو لته CO)‏ ۱ 

ولم بظبر السلطان الخوارزی بمظهر الحا كم المسقيد فى دولته . لذلك استعان 
بالوزراء فى تصريف الامور . وقد أحاط ا حوارزمیون وظيفة الوزارة بكل مظاهر 
الميبة والجلال ؛ ولیس أدل على هيبة هذا المنصب عندم من och‏ کانوا يعظمون 
وزرا۔ہم وبحلسونہم على ef‏ فى الجالس العامة ؛ هذا فضلا عن أن الوزي ركان لايقف 
لمن بدخل عليه وهو فى دست الوزارة مهما علت Q0 de‏ . 

وقد عبد الخوارزميون Ке‏ أقاليم ena‏ إلى رجال آطلقوا على الكثيرين n‏ 
لقب «وزير» » فكان لكل مدينة أومقاطعةحا م بلقب فى he Te‏ بہذا االقب . ' 
وکان الوزراء بعيشون ONG‏ الى تسند [لیپم الوزارة فہاء من (فطاعات عاصةینحہم 
السلطان lab‏ ء فیستولون على دخلا ‘ وتكون لهم بمثابة ضیعات خاصة » هذا إلى 
جانب مرتباتهم بک الوظيفة о‏ أما ما يدفعه الوزير لخزانة الدولة نويا فکان فه 
العادة عشر خراج الافیم الذى Qus‏ ‚ ۱ 

وکان منصب الوزارة كبر عون الخوارزمین‌طالا کان‌الساطان ا خوارزی يمنا 

شتون الدولة ء ولکن لا ازداد نفوذ الا تراك وتعکت ОК‏ عاتون وعشيرتما 
فى الدولة یت أصبحت تنافس نفوذ الساطان نفسه ».صار هذا المنصب من أ کر 
عوامل إضعاف الدولة الخوارزمية ‘ ]3 خر ج الوزراء على طاعة السلطان واستپدو! 
بموارد الدولة وثرواتهاء وأصبحوا لا يرسلون إلى خزانة الدولة إلا ما یتصدقون به 
على السلطان ley.‏ هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن علاء wall‏ خوارزم شاه لا 
انعدمت ثقته فى وزرائه » أمر بتشکیل مجلس یتکون من ستة من کبار رجال الدولة ». 
وأسند ү даса „е pd]‏ » ولکن‌شرط عليهم ألاببتوا AG‏ [لابإجاعالاراء* . 


(۱) النسوى ؛ سيرة السلطان جلال الدين مشکبری » س ٠١‏ , 
c^ (v)‏ هه ٤‏ س ۱۰۸ ۰ 
(۳) امرجم نه س ۰۱1٩‏ 
(4) امرجم نفسه » س ۰۱۰۳ 


(ھ) الرحم AL‏ وس ۳۲ . 


-^\- 


ولا شك أن هذا بدلا على عدم ثقة الخوارزميين فى وزراء الدولة ؛ عندما اتسست 
رقعتبا وتدخل الاتراك فى الحم . 

انسعت الدولة الخوارزمية على تو ما رأينا ء وأصیح ا حوارزمیون بم موقع 
ofl‏ وجاورتيم لكثير من الدول والامارات والاتایکیات » فى حاجة إلى А‏ 
علاقاتهم الخارجية ‹ ما پارسال مبعوثیہم وسفرائهم إلى هذه القوی « وإما doli‏ 
العاهدات \ . وقد أو جد الخوارزميون دیوان الإنشاء 0 لیمکون و سپلتېمف‌تنظم 
هذه العلاقات وکان رئيسه عندم يسعرف» كايقو в ШЙ)‏ » بصاحب دیوان АЗУ‏ 
آمامن كان s‏ السكتابة فى هذا الدبوان فکان بلقب بکانب الانشاء Ө‏ 

وقد رأنا کم من‌معاهدةعقدها الخوارزميون معالدولة الغورية ودولة السلاجقة 
ودولة Ud!‏ قبل زواها , ومع آتابکی فارس وأذربيجان فضلا عن الخلافة 
العباسية وطائفة الإ ماعیلیةء بل ومع المغول أنفسهم قبل أن یکنسحوا هذه الدولة . 
ومن أشبر السفراء الذين عرفناهم فى الدولة الخوارزمية » a£‏ النسوى مؤرخ حياة 
السلطان جلال الدين منكبرق » والذى کان سقيرا لہ لدئ Ж УШЫ‏ العباسية وطائفة 
الإسماعيلية وغيرهما . 

أما نظام الدولة المالى فقد أفرد الخوارزميون له ديواناً OL‏ يشرف عليه 


)1( کان ديوان الإنشاء أول دوان وضع فى الإسلام » з]‏ كان النى فى اجة إلى ool | HK ol‏ 
ule,‏ سراياه »كا كان فى حاجۂ إلى الكتابة إلى اللوك المديدين Le‏ دعوئهم إلى الإسلام » وكان يقوم 
بالكثابة عہد النى أبو بكر الصدیق » وطی بن أ طالب ٠‏ ٠على‏ أن الكتابة فوطت إلى كاتب مختص فى 
عبد الأموین ؛ ومن ee‏ عبد ЛАДА‏ . فا Cle‏ الدولة الساسية کان دیوان الإنشاء شاف 
تارة إلى الوزارة وتارة یبد إلى ae‏ ب تس به » وف الالة дй‏ ضیف لقب الکتابة إلى الوزارة ء آما 
فى الال الثانية с‏ فقد عرف هذا الدیوان بدیوان الرسائل > وکان من یتولاه یسمی‌صاحب دیوان الرسائل 
أو متولى دیوان الرسائل c‏ ورها قيل صاحب دیوان المسكاتبات أو متول ديوان الکانبات؟ وقد عرف 
هذا اادیوان فى أحیان أخرى بدیوان الإنشاء » وف هذه BU‏ لقب من يتولاء بصاحب ديوان الانشاء » 
ومن أشهر کتاب العباسبين ووزرائهم » يمي بن خالد البرمی » وابن ый!‏ مترجم کتاب كليلة ودمنة . 

القلقشندى : صبح дей‏ فى صناعة шур‏ » ج ۱ س ٩۱‏ سب ١۰ء‏ ج۴ س фат m ٤۹۰‏ 
d‏ وهس ٣٦٤‏ س 4150 . والفریزی : السلوك لمرفة دول اللوك ؛ ج ١‏ قسم ١‏ بے حاشية ۲. 

(Y)‏ النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منسکیران » س ۲۳ ۔ 

Qv)‏ الدیوان كلة فارسية معناها سجلأو Poss‏ تطور Jed‏ هذا اللفظ فأطلق من باب ВАН‏ سے 


"REIN 

رجل عرف بالخازن «i уй.) of‏ #ساعده موظفون مختصون یقومون بتسجیل 
الوارد والمنصرف من الاموال. ما موارد الدولة فكانت ف العادة عبارة عن الضرائب 
اتی یفرضبا اسلطان على ail‏ الدولة الختلفة ء وکانت هذه الضرائب تختلف باختلاف 
}53 الأقاليم . وجب أن نذ کر , من باب إحقاق الحق » أن الجزء الا کر من‌الضر اب 
الفروضة على ШЫ‏ الدولة كان يذهب إلى جبوب الحكام ولا Ја‏ ^« إلى خزانة 
الدولة إلا النذر السير » وخاصة بعد أن زالت هيبة سلاطین الدولة اخوارزمية» 
وأصبح حكام SEN‏ شبه مستقلين عن السلطان ۰ ولا يبعثون إلى سيد الدولة إلا 
ما جودون به » وكان السلطان. لا ملك إلا أن يوافق جيرا . وفضلا عن هذا المورد 
ШЙ‏ » كان الخوارزمیون يحمعون بعض الال من البلاد الى تدخل تحت أيديهم محد 
السيف , سواء أ كانت هذه البلاد من التی دخلت تحت حك الخوارزميين الباشر : أو 
الى ترك الخوارزميون حکامپا فى مناصبہم نظير جزية سنوية ء كأتابكيتى فارس 
وأذدبيجان . وكان کل ما يتجمع لدى ا وارزمیین يصرف ف العادة ما فى قصور 
السلاطين على نحو ما ذکرنا » و(ماعلی ششونالدولة العامة وعل cad deua TI‏ 

بسبب استمرار الحزوب مع القوى ا ختلفة ا ДА‏ بالدؤلة ا حوارزمیة . 
وکان « دیوان الجيش » من آہم دواوين الدولة ا جوارزمیة » ففيه پدبر كل مابلزم 
الیش من أسلحة fled,‏ وعتاد وآموال ».ویتبع هذا الديوان « بيث اسلاح» 
الذى تعفظ فيه الاسلحة الختلفة ٠‏ ویقوم بالعمل فيه عددکیر من الصناع يشتغلون 
فى إصلاح الا سلحة » ويشرف على هذا cad‏ رجل عرف , پالسلاح دار »۳۲ 
أما جیوش إلدولة فكان ينظر فى شأنها رجل عرف « بصاحب الجیشء De‏ فیعرض 


کے للسکان اذى حفظ فيه السجلات الخاصة بأمور الدولة AR‏ وقد اقتبس عمرین الخطاب نظام الدواوين. 
فى الدولة الإسلامية بعد أن اتسعت افتوحات فى عہدہ » وآصبحت الحاجة ماسة إلى ضبط آمور الوك ء 
oly lab‏ الد لسكتاية cus cxx el‏ لتدوين مايرد إلى نیت الال من رال ٠‏ 3 الست 
هذه الدواوين وتعددت فى عصر الدولتین الأموية والعباسية . 
الاکمتور حسن ابراهم حسن : النظم الإسلامية » ص rye‏ — ° 

: ۱۸۸ النسوى : سيرة السلطان جلال الدين مشکبری » س‎ )١( 

0( القلقشندى : صبح الأعنى فى صناعة الإندا ہج 4 ص ۱۲ ۰ 

)00 النسوی : سيرة السلطان جلال الین منکیری » س ١١٤١ء‏ 

oO‏ ھت ور 


۱۰۱-۰ 


الأجناد وخيوطهم إذا ما خرجوا للقتال . وجب ألا نفہم من هذه الصورة أن 
oe 3!‏ کان لهم جيش ثابت قوی , فالحقيقة أن جيشهم كان يتكون کا ذکرت 
فى مواضع أخرى من عناصر متبايئة لا بربطپا رابط , فلل يستطع اللخواززميون أن 
شقوا erase‏ كل الئقة ‏ وكان السلطان فى الغالب یود الجیوش بنفسه وبلازمه 
daw >‏ الخاص . 

وكان النظام التضائی فى عصر الدولة الخوارزمية من الأمور التی أولاها سلاطینہم 
dite‏ كيرة » فعینوا لكل مدينة قاضیاً يحم فى الناس حسب ااشر Ао‏ الإسلامة ‏ . 
وق‌الدن‌الکبری‌الی‌یدو فيها الاختلافهالمذهئ بینالسکان واضحاً , كان الخوارزميون 
يعينون فها أكثر من قاض لينظر کل فبايعرض عليه منقضايا وم فيها وفق مذھیہ . 
ob,‏ القضاة ء إلى جو ار النظر فى القضاياء بقومون بتدر یس‌العلوم الديفية فى المدارس 
والساچد ۲۳ , 

وكان نظام الحسبة عند الخوارزميين من ا Ы‏ ترتبط بنظامہم “Дш‏ 
وكان امحنسب یقوم مراقبة حركة البيع والشراء » فكان پسیر فى bs?‏ بعض رجال 
الشرطة ف الأسواق « يراق بالمكاييل والوازن ويضبط من صاول الغش فبا ء كذلك 
کان يراقب oY SU‏ الختافة ویوقع العقوبات على من ea‏ طعاماً فاسدآ ؛ وفضلا. 
عن ذلك کان عليه أن bile‏ على النظام cal LI‏ وأن يحول دون بروز الحوانيت 
فى طرقاتها ء مما یموق نظام 5 . ونلاحظ أن ا حتسپ كان بنظر فى القضایا الى 
تتعلق بالنظام العام والجنايات أحیانً ء ما عتاج الفصل فيا إلى السرعة وهذا بخالف 
اختصاصاتالقضاة الذين کانوا يقو مون بفض المتازعات الى ترتبط بالدىن y‏ جه um‏ 


, ۲۹ الضوی 5 سيرة اللطان جلال امین مذکبرفی » س‎ )١( 

(۳) للرجم شه ء س ۰4٩‏ )1( للرجم غه » س ٩٩‏ ۰ 

)4( كانت وظيفة ا حتسب من الوظائف ذات العأن عبد а зА‏ عام وعند الفاعامیین بوجه خاس ٤‏ 
« إذ کان AF cad‏ يطوفو ن فى الأسواق ففتشون القدور واقاحوم وأ مال ial‏ وبازموزرؤساء 
الرا كب آلا Tua‏ کر ما يجب مله من الم ء وبصرفون على القايين لضیان „Дыш‏ القرب :ولس 
السر اویل عا SEY‏ الآداب العامة ء و عنمون АЫЛ, А‏ من ضرب المنارضریا مبرحا ... cathy‏ 
ele‏ سيق ألزم رجال الشرطة أن يقوموا ius‏ آحکامه » . الدكتور حسن ابراهم حمن : الم 
Уу‏ س ۳۵۵ ۔ 

УА (0)‏ حن ابراهم حسن : تاریخ ا(سلام السیامی ناج ٣‏ ص ٠ ٩۰۰‏ 


-Y Y. 

وقد أدخل الخوارزميون فى „ыш‏ « دیوان yg) » ЫД‏ هيئة قضائية عليا تشبه 
حکة الاستتناف فى الوقت الحاضر c‏ ویسمی رئيس هذا الدیوان صاحب المظالم ce‏ 
وكانت سلطته أعلى بکشر من سلطة القاضى ٢‏ . آما القضایا الكبرى الى يكون ما 
zl‏ خاصة » فكان السلطان فى الغالب Д‏ فها بنفسه » إذ بعرضہا عليه رجل يدعى 
م القصه دار » » فى ليلة dtl‏ من کل آسبوع ۱ 

ولیس معنی ما تقدم أن نظام امک عند الخوارزميينكان М‏ مستقراً ٍ فان 
انصراف الخوارزميين AI]‏ وب الداخلية والخارجية كان لهأ کر ISI‏ انصرافهم 
عن الا هتیام dle‏ الدولة الداخلية وأدّىذلك إلى اضطراب в‏ الحكم فى دواتہم . 


(ج) aL‏ الثقافية 


وسط الروب الدامية الى سادت الشطر الا کر من Se‏ ا لحوارزمیین » زی 
کثرن من ДЫЗ‏ والشعراء والسكتاب پبرزون فى عبود سلاطینبم الختلفة ‏ بفضل 
تشجيع الخوارزميين أنفسبم » وبفضل ا حروب نفسبا ال ىتكون فى كثير من الأحيان 
من أ كبر العوامل وأقواها فى نشاط الشعراء والادباء , إذ يكثر فى أثنائها الشعر 
RE. MV‏ مدع الانصار و جاء الأعدا. . 

de,‏ هذا الاساس ری الخوارزميين' على الرغم من اشغا مم بتلك الحروب 
التراصلق يولون العلم والادب شطرا من عثایتہم » فرز كثيرون من كتبوا باللغة 
الفارسیةق شتی النواجی ؛ وکان عدد كبير منهم قد نزح إلى أقاليم هذه الدولة بدعوة من 
سلاطین الو ارز مین eei‏ > ومن ٠ „Уза‏ ذبن الدين » cal!‏ اساعیل‌ن حسن 
الجرجانى» الذى قصد خوارزم سنہ ع ۵۰ ۵ (۱۱۱۰م) » بغية الاقامة نپا على أثر دعوة 
وجهها aJ]‏ قطب الدین مد خو ارزم شاه 4٩۰(‏ سد (ew — Му or‏ 
وقد عاش هذا اارجل فی كنف الخوارزميين ردحا طويلا من الوقت » إلى أن توف 
سنة (e ir) en‏ , وألف كتابا عرف eh‏ و ذخورة خوارزم شاه 6 وهو Q^‏ 
کتب الطب الشبيرة وببحث فى الامراض La)‏ وقشخیصپا ‏ کیا بحت ف 
yi б) ٠‏ سيرة السلطان جلال ай‏ س 118 . | 

)1( الاکٹور حس ابراهيم حس : تاریخ الاسلام السياسى ء ج Y‏ س 488 . 
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a£ والسموم وغيرها 227 . ومن الکتاب البارزین أيضا رید الدين‎ 4 t 
عبد ال ليل البلختی. الذى لقب بالوطواط بسببقصرقامتهوقبح منظره”.. وقد دخل‎ 
اهمه‎ oy هذا الرجل فى خدمة ا حوارزمبین‌منذ أيام الساطا نآنسز خوارزمشاه‎ 
Ол] ؛ فاتخذ منه رفيقا حاصا ء کیا جعله شاعراً للبلاط فى‎ ) ۵۱۱0۲ — ۱۱۲۷ == 
دخل فی خدمة الخوارزمیین على أن يكيل المديح للسلطان آتسز‎ Xa وقد عمل الوطواط‎ 
فی بعض الناسبات الاخری . ومن أبرز‎ alae Y فى بعض المناسبات » ويكيل المجاء‎ 
дез هذه ا ناسبات » ماحدث فى أثناء الصراع الطويل الذى قام بين ا ُوارزمیین‎ 
رأسہم السلطان آنسز من جبة » وبين السلاجقة وعلى رأسبم السلطان سنجر منجبة‎ 
لم يقتصر الطرفان التحاربان على‎ «е أخرى , فئی ذلك النزاع الذى أفضنا الكلام‎ 
بل تعديا ذلك الميدان إلى ميدان الشعر ء فانظذ كل‎ ЈЛЛ, تبادل ااتراشق بالسبام‎ 
فريق شاعرا اختص ديح صاحبه وجو عدوه , فکان رشيد الدين الوطواط شاعر‎ 
cabe وذم عدوه سنجر ؛ ول‎ wil لصاحبه‎ e عن كيل‎ "RE الخوارزميين‎ 
| . ۶ الموقف بالنسبة للا" نوری شاعر السلطان سنجر‎ 
ومن المئاسبات الى ظبرت فها المباريات الشعر 4 واضحة جلية » ما حدث ف‎ 

خریف عام ٠٠٤۷(۵ otv‏ م) حين ذهب السلطان سنجر АЛУ‏ لوه OM‏ 
أتسر خوادزم شاه وحاصر إحدى قلاعه المسياه هزاراسپ(*) ۰ إذ نظم الآ نوری» 
شاعر سنجر › قصيدة ألقاها فى سہم Je‏ القلعة انحاصرة جاء فيا : 

یہاذا الليك ذو التاج یامن کل ЕРУ ОНО‏ 

قدر الله أن تسود بی الدنيا مجد 3E‏ الزمام إلحكا 

فا ناز ع فیا جوم حصن‌هزاراسب си ue‏ فى جانیکا 


)\( الدكتور رضا زاده شفق : تار الأدب الفارسى » ص ١١4‏ ۰ 
Browne : A Literary History of Persia, Vol. ii. p. 309. (т)‏ 
T а Ж Ibid , р, 309, (v)‏ 
Е 1 ; * :‏ : ۱ 1 
)4( ولد أوحد уй‏ عمد الأنورى ف قربة من قرى خراسان » وذاع ميته فى أيام kein‏ 
وقد JES‏ الأنوری فى أغلب مدن خراسان وأقام فى كشي منھا وخاسة فى مديئة ж © OY‏ 
أنه من أعظم الشعراء فی ذاك‌المصر Р‏ واسم الاطلاع فى علوم الفلك . الاکتور رضا زاده شفق : eos‏ 
الوب الفا ۹ — „АК‏ ا em. in‏ 
وو مر ی ۰ T ١‏ ۲ الم صناع4 
(s)‏ ہزاراسب قلمة حصيئة بخوارزم غربی نهر جیحون , الفلفشندى + ste C‏ ف ў‏ 
شا * a fao uw Н с‏ 
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)۱( E ال لف‌من‌مباری خوارزم أراها الغداة بين‎ ie 
ولا آرسلت هذه القصيدة : رد عليها الوطواط بقصيدة قذفبا فى سہم على عسکر‎ 
: فہا‎ ple الخوارزميين‎ 
مثارا‎ CP إذا كان رستم 0 ياذا اليك , أهاج لحربك نقعا‎ 
وصيد الكواكب دون‌الهاري‎ ٠ فدون هزاراسب ثم الجبال‎ 
ns | Jae فى ألفك الصافنات © وبعجز؛لو رام منها‎ del 
هذا الشاعر‎ ж اغتاظ السلطإن سنجر لسماعه هذه الأبيات ‹ واقسم إلا أن‎ 
4 آمر بقتله واليدكيل‎ Gaga) وتمكن من‎ АН ساعده‎ Ld co هر وقع فى‎ ol 
> «е إلى سبعة أجزاء ؛ على أن السلطان سنجر ما لبث أن عفا‎ MS وذاك‎ 
إن الوطواط طائر صغير لاعتمل أن يقطع إل سبع فر‎ о قال له أحد‎ 
| . سمع سنجر هذا القول ابس وصفح عب"‎ Mo. أن يقطع إلى قطمتین فقط‎ 
بالذكر فی هذا القام أن تشجبع السلطان أتسز خوارزم شاه‎ у» ples 
لرشيد الدين الوطواط » كان أ كير حافز له على تأليف کتابه المسمى , حدائق السحر‎ 
صناعة‎ Lbs ف دقائق الشمر , . وهو من أقدم المؤلفات الفارسية المعروفة انى‎ 
وجب أن ند كر هنا أن الوطواط لم يكتب بالفارسية غحسب » بل كتب‎ . ead 
بالغة العر ببة أيضا , وله فى ذلك رسائل فعروفة! . وقد استمر الوطواط فى خدمة‎ 
| (AM ER بس‎ 
إلى الانجليزية » وقد اوك‎ Browne نلاحظ أن هذه القصيدة ألفت بالفارسية وترجها براون‎ )۱( 
„АД الفارسى € أما الأسل الفارسى‎ pall فى معناه عن‎ ААУ قدر الإمكان أن أھلہا إلى شعر عربی‎ 
i '  :وبف الأيان‎ 
كسب تراست‎ de Jib أى شاه ! همه ”ملك زمین حسب تراست 0 وز دولت‎ 
هزاراسب بکر فردا خوارزم وصد هزاراسب تراست‎ der أمروز بيك‎ 
رسم ء من أشهر أبطال الفرس 6 وكان الشعراء يكثرون من ذكره فى أشعارثم ویضربون‎ (0) 
بيعلولته . أنظر مقال اد کتور عبد الوهاب عزام عن « الملات ين المرب والفرس وآدابهنا‎ JEM 
. ۱٦١ س‎ Де dé فى ا ماعلیة والإسلام » فى عدد أ كتوير سنة ۱۹۳۸ من‎ 
: الصافنات == الیو . له) الأسل المارسی لهذه الأيات هو‎ а) الراب‎ = all )۴( 
برد‎ йу خصم تو » أى شاه » شود رسم کرد يك خرز ہزاراسب‎ 
Browne : A Literary History of Persia vol. il pp. 309- 310. (1) 
ء۱٢۲١ الاکتور رضا زاده شفق : تارم الأدب الفارسی ء س‎ )۷( 
الصلات بين المرب والفرس وآدابهما فى الماهلية‎ э عن‎ ert Д أنظر مقال الدكتور عبد‎ )۸( 
ў . ۱۰۹ س‎ ае والإسلام € فى عدد أ کتوبر سنة ۱۹۳۸ من‎ 
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Р FEDERN 
— Mot = فى عبد کل من السلطاين یل آرسلان )001 — ۹۸م ھ‎ окол 
سے ۱۱۷۲ ۱۱۹۹م)ء وزاء‎ ott отд) ا علاء الدین تكش‎ 
1233 تكش بكثير من أشعاره عند توليه السلطنة . وعلى الرغم بن تلك‎ сэс 
۱ 3, xS ab المتواصلة ای استغرقت عبد السلطان تكش » فقد طرق‎ 
كثيرون من الشعراء‎ ab رفت عبد ن تكش » فقد طرق‎ 
| | . والادہاء والعلياء‎ 
»)۱۲۱۹-۱۱۹۹ = ھ‎ 11۷ - oti ( أما فى عبد علاء الدين خوارزم شاه‎ 
فقد برز كثيرون من الشعراء والادباء وعل رأسبم محمد بن قيس الذی کتب کتاب‎ 
المروض والقو اق ونقد الشعر . وقد ذر المؤلف كثيرين من الشعراء العاصرین‎ 
له كا ذكر السكثير من آشمارم ۽ وقدکشتب هذا الكتاب بالعربية ثم ترجم إلى‎ 
"o. الفارسية0©‎ 
اهام علاء الدين خوارزم شاه وابنه جلال الدین متكبرق بالعل‎ de Ја وما‎ 
والآدب» آنهما كاناية لدان من يرز من‌لعلباء والآدياء والشعراء بعص مناصب الدولة‎ 
مناصب الدولة‎ d الذى تقلب‎ (M VEL نصرة الدین‎ ET اشامة ۰ ومن‎ 
‘ الفارمى‎ a pall atl وکان‌هذا ال رجل بد نظ‎ ۰ Cas ومن بينها حك مدينة‎ 44:5] 
٠ : '"' فن آشماره تلك القصيدة التى نظمہا عند ما ألقت به المقادير ق‌آحد السجون‎ 
dues إذ بات حشو‎ ЧЮ قد هذا الزمان‎ 01 
تحلى بقدرى جب العل ونظم فضل عفد شرف‎ 
نعم الخلف‎ мо! من حسدی لاسلاق‎ Aide di 
قدری الزمان " فذا هفوة صدرت عن حرف‎ е وان کان‎ 


() کان АЁ‏ بن قيس من di‏ مدينة الرى ء وماش ردحا من الزمن فى خدءة علاء الدين AF‏ 
خوارزم شاه . ولا هاجم الغول بلاد الدولة ارارزبة اذ يتنةل من مدینة إلى أخرى إلى أن استقر 
في أتأبكية فارس ودخل فى az‏ الأنابك سعد бу‏ سنة ٩۲۳‏ ھ ( 2۱۷۲۰ )ءوف‌خدمة ابه 
إلى بكر من بعده . الدکتور رضا زاده شفق : تارغ cM‏ الفارسى » ص ۱۹۵ ۰ 

۱ 7 النسوی : سيرة السلطان جلال ین متكيرق » س ٥۵ء‏ و يذكر هذا المۇلف مم 
الأب ااطروف الق أحاطت بهذا الشاعر وال كانت سببا فى سجنه . 
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فعن أمم е Дш‏ كدر الدجی بعد ما قد خسف 
jalan АД! OU,‏ بقولون Sus‏ عما سلف 
ولیس dal‏ على احترام الخوارزميين لذوی المكانة العلیة » من رعايتهم لاسرة 
ابموبی » الى е‏ نفوذ آفرادها فى عبدم » ووصل کثیرون منهم إلى أرق مناصب 
الدولة فى عید علاء الدين خوارزم شاه وجلال الدین مشکیرتی(۱) Ys.‏ يفوتنا ol‏ 
شیر هنا أن تمد النسوى الذى کتب عن الدولة الْوارزمية فى عبد جلال الدين 
منکشرتی کان من „дё‏ هذا السلطان برعایتہ کا ذکرت فى مواضع أخرى . 
path dy‏ تشجیع القوارزميين على کبار رجال wl‏ » بل رام дз,‏ 
بتثقيف الطبقات الدنیا من ااشعب, فأسسوا الدارس فى مدن الدولة ال ختلفةء أو على 
الاقل er oll à‏ 3 وكان یقوم بالتدر یس فہا کار A5, жй‏ فی all‏ 3 ‘ 
ومن هؤلام ثباب الدين أبو سعد بن «oye‏ الذى رز ف عبد کل من e‏ الدین 
خوارزم شاه و جلال "tpa c VS‏ وکان من المتضلعين فى أصول ا a‏ بالشافعى « : 
کا كان آیضا من المتضلعينق اللغة АЙ,‏ ولعلو منزلتهف الدولة » شبد إليه بالتدريس 
فيخس مدارس بمدينة خوارزم ۽ وفضلا Ve‏ تقدم كان لهذا الرجل فض AS‏ فىتأسيس 
دار للكتب فى هذه المديئة " , 
من كل ماسبق يتضح لنا أن الخوارزميين على الرغم من انشفاطم بشا oS‏ 
ار بیة مع القوى ا ختلفة المتعددة فى داخل دولتهم وخارجبا لم ينسوا ن یوجہرا 
طرفا من عنايتهم " الع والعلباء . 
Q0‏ تسب أسرة а‏ إلى نقاطمة جوين من واحى خراسان . وكان لهذه الأسرة من المكانة 
فی فارس ما كان لأسرة البرامكة فى بنداد فى عد дуд»‏ الرشيد . وعقب غزوات چنکیزخان استعان 
حكام الغول فى فارس بأفراد هذه الأسرة فى حم البلاد الإسلامية » ومن عؤلاء بهاء الدین الجويق النی 
Оў‏ تصريف شون النول المالية فى فارس فى عبد مانجوخان ؛ ومن ا حتمل أن يكون ابنه علاء الدين 
عطا ملك الجويىءؤلف كتاب « چان کشای » قد تولىهذا المنصب بعد وفاة أيه » واستمر يشغله إلى أن 
` لوج هولا کو بحملئه إلى غرب آسيا فرافقه فى ce‏ ا لہ . وکان عطنں عولاکو على ade‏ الأسرة 
عظها » نین ثبس الدين عمد س БЛ‏ علاء الدين عطا ملك س وزيرا له کا عين علاء dall‏ شه حا كا 
می العراق العربى وخوزستان » واستمر فى ge‏ هاتين المقاطعتين طيلة عهد كلمن هولا کو وابنه ОКНА‏ من 
rent‏ حنی تو سنة )e ЛАУ‏ ۱۲۸۳م) . أنظر D’ohsson : Histolre des Mongols,‏ 


Tom. 1. L'exposition, pp. 15, — 20. |‏ 
(۲) الفسوى : سيرة السلطان جلال الدين منکبرٹی € س موس هع . 
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. الشرق الاسلای إبان غزوات الفول‎ - ١ 
ЕЛА РЕ عات المقول قل غو‎ 
. المغول فى بلاد ما وراء الثبر‎ - ۳ 
. الغربية من الدولة الخوارزمية‎ USE خحضوع‎ — + 
. المغول فى إقلم خوارزم‎ — о 
الغول فى خراسان‎ — > 

. غرنہ‎ dil فى‎ Jill - 


Converted by Tiff Combine 
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جنکیزخان' وغزو الدولة الوارزمية 
Y‏ — الشرق الا سلامي إبان غزوات الغول 


كان العالم «У-У!‏ وما أصابه من تدهور تدربجی بطیء » من ST‏ العوامل الى 
ماعدت المغول على نحاحہم عندما ہم چنکیزهان بغزو الدولة الخوارزمية . لذلك 
كان لزاما علينا أن نصور عالة الشرق الإسلاى فى ذلك الوقت لنرى كيف مودت 
الحوادث التارمة فى الدولة الإسلامية هذا الغزو . وأقصد بالشرق الإسلاى «Uo‏ 
پلاد العراق وفارس ‏ ومسر وبلاد الشام . ورغم أن الحوادث &е у‏ في هذه 
لفترة الى تعنینا فى هذا المسرح ال جغرافى متشابك بعضبا بعض » فقد حاولنا أن ين 
D‏ الحوادث التاريضية كلا على حدة . فتکلمنا عن الخلاقة العباسية وما أصابها من 
ضعف » ثم تکلمنا عن انحلال الدولة الإسلامية فى داخل نطاق النظام السلجوقي :کا 
تمكلمئا عن лал‏ وبلاد الشام . : 
فشأت الدولة العباسية کا نعم Аз‏ فارسية ء إذ ыа‏ الخلفاء المہاسیون على 
العنصر الفارسى ق تصریف شتون دواتهم » ووصل هذا العنصر إلى ذروة اد d‏ 
عبد الرشيد حيئها تعكت أسرة البرامكة فى الدولة + ثم بدأ الخلفاء ینحرفون عن 
#لمناصر الفارسيةعند ما أدركرا أن زمام الامور قد أفلت من"أيديهم . على أن ا لفاء 
بدلا من أن يعودو! إلى العنصر العرن » سابوا مقاليد مور فى دولتهم إلى العنصر 
التركى الذى ios‏ يتغلغل ف الدولة . وایعتبر الخليفة العتصم أول من ألق ببؤلاء 
اتراك فى میدان السياسة ء ورما كان فى ذلك متأثرا بأمه التركية الأصل ‏ . وقد 
تفاقم آمر الآتراك فى بغداد فی عبد المعتصم نفسه » وأصبح هو لاء يدوسون النساء 


)۱ الدکتور حسن ابراعيم عن : تارم الإسلام اسیامی ٤ج‏ ۲ س ۱۷۱ ۰ 
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والاطفال يخيوهم ; لیا شكا آهل بضداد للمعتصم بی لهم مدینة سامرا سئة ۲۲۱ د 
(елеч)‏ وأسكنم ol‏ . ولا استفحل آمر الا تراك استعان ا لفاء علیہم 
بالبوحيين الذين استولوا على بغداد سنة ٣٣۳ھ (e £o)‏ وكان الخلفاء elis‏ كن 
استجار من الرمضاء بالتار . وإذا تتبعنا تاريخ بى العباس فى عبد البو هيين وجدناه 
عباره عن سلسلة من cole JU‏ لا تنتبی بين هؤلاء وأولئك . على أن et‏ هذه 
المنازعات كانت واحدقدائماء وهی к‏ یژاندم RPM‏ للخلفاء . 
وكان الخليفة فى ذلك المد لا بملك إلا ذكر امہ فى الخطبة ونقشة على السكة . وفضلا 
عن ذلك كان البویھیون یتحکمون ف ДАА‏ أنفسهم فيضعون فی كرمى الخلاقة من 
نسون فيه الضعف » ويخلعون منہا من محاول الخروج على طاعتہم » هذا فضلا V‏ 
کان بلاقيه الخلفاء المزولون من قتل ونعذيب وتشرید . 

,| يكن АШЫН‏ آحسن حالا فى عبد سلاطين السلاچقة الذين دخلوا بغداد سنة 
۷ ( ١٠٠م‏ ) . وعلی الرغم من أن نفوذ الخلفاء العباسبين قد ضعف أمام نفوذ | 
السلاجقة الذين استيدوا بالسلطة ء فان الفترة الواقمة بين دحوم بغداد ووفاة 
السلطان ملکشاه а (Ao йы‏ (۱۰۹۲م)ء كانت من آزهی العصور الاسلامية, 
]3 استطاع السلاجقة أن يوحدوا Ule‏ إسلاميا لم يكن بالامس غير أجزاء متنائرة 
متعادية » بل [تہم أخمذوا يوسعون أملاك LN‏ تدريحياء فاستطاع ab‏ لبك أن 
مد نقوذہ على بلاد الجريرة وأرمينية » کا استطاع خلفه آلب أرسلان أن ac‏ نفوذه 
على حساب الدولة الروما نية الشرقية ء حتی امتدت الدولة السلجوقية إلى بحر مرمرة 
بعد dc Ш el ol‏ بالإمبراطور البيزنطى رومانوس Romanus‏ وجمكن من die P]‏ 
موقعة ملازکرد )0 .م تمسكن ملبکشاه من أن acct‏ سودیا وجورجیا ق الغرب» 
وبخاریٰ وسمرقند وخوارزم ف الشرق . ومن الحق أن نعترف بأن السلاجقة إذاكان 
لهم من فضل على الما الإسلاى ء ad‏ أنهم أزالوا الدو يلات الصغيرة القائمة فى ذلك 
الوقت » وأوجدوا عالا موحدا یأر بأمرة حا کواحد دفعوا به ull‏ نطيين إلىالوراء 


Y — ٣۰٢ س‎ Ul ابن طباطبا : الفخرى فى الآدات‎ (1) 
Defremery : Histoire des Seldjoukides. p. 437. (х) 
(Journal Asiatique, Avril - Mai, 1848.) 
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کا أنهم آوجدوا جماعة من ا حاربین السلمین یرجم ee]‏ (خفاق الصلییین » وهذا 
ماجعل للسلاجقة أهمية کبری فى التاريخ الاسلامی OY‏ 

وق وسط هذه الظروف وال حوال الى تمشع فيها السلاججقة Asie‏ کبری فى العام 
ألإسلاى с‏ نرى UB‏ العباسئين فی الرتبة الثائية من الآهمية ‏ ذلك أن حالة هؤلاء 
الخلفاء فى ذلك العصر ل تختلف اختلافا کبیرا عما كانت عليه فی أيام البويبيين ٠‏ فإذا 
کان البوجيون قد استبدوا بالسلطة ‏ وغلوا أيدى ا لفاء » فإنهذه السلطة اتقلت إلى 
أيدى السلاجقة ففعلوا ببؤلاء الخلفاء ما فعله البویپیون والاتراك بهم من قبل V.‏ 
يدل على ضعف الخلفاء العباسيين فى هذا العصر , أنهم کانوا يعيشون من إقطاعات 
مقررة يستولون على ٩۳ Мез‏ ؛ ول ببق لحم من سلطانهم القدیم سوى ذكر ا مہم فى 
الخطبة ونقشه على السك .كا نلاحظ أن الخلفاء قد انصرفوا إلى الترف وحاۃ الدعة 
حى قبل دخول السلاجقة بغداد ‹ فبنوا القصور الفخمة واحتجبوا عن الناس € 
وليس هناك من شك فى أن مغالانہم فى اتخاذ الحجاب تعد من أقوى مظاهر ضعفہم . 

ويرجع ضعف الخلفاء العباسبين فى هذا العصر إلى السلاچقة أنفسبم . فان هؤلاء 
لم يحاولوا منذ دخاوا بغداد أن يأخذوا بأيدى الخلفاء » بل على المکس وضعوا نصبه 
أعینہم أن پسیروھ فى سياستهم مع الخلفاء على غرار البويبيين » خد وا من نفوذم ء 
حتى إذا ما حاول أحد الخلفاء استعادة نفوذ أجداده » سلطوا عليه جام غضهم 7а‏ 
فعزلوه أو طز دوه من АА‏ » وسوا إليه من Жа‏ . وهكذا نری أن السلاجقة إذا 
كانوا قد حطموا تلاك الأغلال الى وضعبا البويبيون فى أيدى الخلفاء : فإنهم صنعوا 
من الإغلال القديمة أغلالا جديدة قیدوا بها الخلاقة من جديد . 

على أن ذلك ليس معناه أن لا العباسين رکنوا إلى الذلة والسکنة. FONT‏ 
أخذوا منذ آیام i di‏ ا لسترشد A = ۵ ۵۲۷۹ — oy)‏ — ۵ م) оў‏ 
Жы! KJ‏ سلبت » فانتبز АШЫ‏ منذ ذلك الحين ماآل АЈ‏ السلاچقة من ضعفه 


Browne : A Literary History of Persia, Vol. ii. p. 165. (у) 
. ٩۲ — ٩۱ دول الأتابكة ؛ ملوك الوصل ء س‎ ov : IM ان‎ (v) 
Le Strange : Baghdad During The Abbasid Caliphate, p. 327. (+) 


وم آ ات إليه „Дь‏ من انحلال » وأخذوا يعماون لائضہمغیر مبالين بما يترتب على 
على ذلك من дш‏ . وقد أثر عن الخليفة السترشد أنه قال : 
« فوضنا آمورنا إلى آل سلجوق o‏ زوا عليناء فطال علیہم ء 
والأمدء فقست قلوہہم » وکثیر مهم فاسقون » ۲۷ . 

لذلك لا نعجب إذا وجدنا الخليفة المسترشد سمل منذ البداية وفق الخطة الى 
le‏ لت es‏ على حار à‏ السلطان у‏ د الساجوق ف‌سنة ۸۵۲۰ VIVA)‏ . 

de,‏ هذا النحو » استمر الخلفاء المباسیون فيا بعد فى صراعہم حتی تجحوا فى 
إزالة نفرذ السلاجقة من العراق Ule‏ بالفضاء على طغ لبك آخر سلاطینہم هناك 
فى & .وه ه (11ام). 

على أنالسلاجقة أنفسبم کانوا قد أخذوا ف الضعف منذ وفاة ola e‏ سنذہ۸)ھ 
JY ) ۶۱۰۹۲ (‏ متعددة ‏ فإذا تركيا جانا ذلك الم اع الذى شب بين أبناء 
ola‏ وأحفادہ منجبة وبين الخلفاء العباسین من جبة أخرى» نری أن هذه الدولة 
قد ابارت а‏ عرامل ثلاثة : 

. النزاع بين أفراد البيت الساجوق‎ - ١ 

+ استفحال شأن طائفة الإسماعاية ای کان‌رائدھا هدم جيم القوىالموجودة 
فى ذلك الوقت . 

۳ - اتساع نطاق gll‏ % الإستقلالية بيندول GUN‏ إذ أن الضعف السیامی 
الذى أصاب دولة السلاجقة , ولد حركة انفصالية كان JV SVU‏ فى زيادة 
ضعف الدولة السلجوقبة عاصة والعالم الاملای عامة . ویجب ألا يغيب عن Wh‏ 
أثر العرامل الخارجية الى شغلت أذهان سلاطين السلاجقة ومن 0-8 
الصلییة وظپور الدولة الحوارزمیة الفتية » الى بدأت تعمل Yael‏ فلى حساب 
الدولة السلجوقية .. ; 

أورث السلطان ملكشاه لابنائه إہراطوریة كيرة VW.‏ أورث n‏ الاسلای 


Nidhami - ٠١ Arudi- i- Samarqandi : The"Chahàr Маде, p. 38. (\) 
۰ ۲۷۲ Y Y س‎ ١١ بج‎ ٤ انکامل‎ zu ابن‎ )۲( 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


~ Ve. 


آبنء لم يستطيعوا أن bile‏ | على هذه الإمبراطورية . فقد أعمتهم الصلحة الشخصية 
فأسكر تهم فانشقوا على أنفسهم » واستهوتهم الحروب الداخليه حنی أعمتهم عن النظر 
فى tle‏ تلك الإميراطورية الى تعب الآولون فى تسكوينها .فنی فارس والعراق : 
Ada‏ ملکشاہ یتنازعون فیا بينهم کل يريد ااسلطة لنفسه ‏ وف بلاد الشام طمع 
تنش بن ملسکشاه فى مد نفو ذه على Сы Sule‏ وأدى ذلك إلى قیام حروب داخلية 
طال آمدها . وكان من А‏ استمرار الئزاع بين آبنام ملسکشاه أن eX as‏ القوی 
الاسلامية وتحطمت + وساعد ذلك على نجاح القوى الخارجية الطامعة فى اغتصاب 
ما تستطيع اختصابہ من العام الاسلای . 

أما العامل الثانی gall‏ آدی إلى اضمحلال الدولة' اس لجوقية فهو طائفة 
الإ ماعيلية 09 . فنذ أن اسقتب الامر للفاطميين فى مصر أخذوا يروجون АД‏ 
الشیعی فى بلاد الشرق, وكانوا برمون من‌وراء ذلك إلى إضعاف الخلافة الساسة إذا 
م بتمکنوا من القضاء Me‏ . غير أنه حدث أن انقسم Аай‏ هذه الدعوة منذ أيام 
الخليفة الستنصر الفاطمی (+-4۸۷ < = .و١‏ م) ۰ فادعی بعض أنه أوصى BILL‏ 
من بعده لابنهنزار: وادعى بع ضآخ أنه آوصیببا لابنه الستعل, واتخذت JS al‏ 
من بلاد الشرق مہدا 1А‏ بزعامة الحسن بن الصباح » أما الفرقة الثانیة فقد ظل آتباعبا 
d‏ مصر .ولا Us‏ من تنبع تاریخ هذه الماعة أن تتحدت عن ere‏ الديشة إلا 
بالقدر الذى يعيننا على إيضاح هدفنا الأول , وهو تأثير هذه الطائفة فيا آصاب بلاد 
الأشرق من ضعف . 

ميأت الحسن بن الصباح И‏ المشرق ليضعف العالم الإسلامى وللكنه استطاع 
أن پنتہر فرصة ما كان عليه هذا العالم من ضعف » ليقوى هو عذهبه ‹ فكانت النتيجة 
Ligh‏ عامل جديد من عوامل إضءافالمسلبين : عامل عنيف أدى إلى زيادة التفكك 
ЈУ),‏ إذ كانت السياسة المرسومة لنجاح هذه الطائفة تهد فإلىتةويتها على حساب 


)1( "ميث هذه الطائفة بالإسماعياية GY‏ أتباعبا کالوا يديئون بامامة ا ماعیل بن حمفر الصادق ؛ کا 
عرفوا بالباطنبة لأهم كانوا ييطنون خلاف ما یظبرون ؛ وسوا باللاحدة ОУ‏ محم يقوم على الا ماد . 
اانقمندی > صبح الأععی uw iW ge‏ ۰ ؟ وقد سرا آیضا بالمفيعبة لاعثادام على مادة ضدرۃ 


فى فشر مذهبهم . 


۱۱۷۰ 


الانقسام الذی حدث فى قلب الدرلة sp‏ ذاك : سواء أكان ذلك الإنقسام Gas‏ ام 
О „ше‏ وکان لدارس الدعو ة الشيعية فى القاهرةالاثرالا کر فینحاح الدعوة VY‏ 
كانت ترسل دعاتہا إلى بلاد فارس‌رغم أنهم کاو | موضع اضطیاد العباسمين » وعرضة 
ہلا أىوجدوا , وهذا أدى إلىتماسك هذه الفئة وتكاتفباء شأنہا فى ذلك oU‏ کل 
ЫЙ‏ مضطبدة . ركان البطل الذى استغل كل هذه الظروف لمصاحته ومصلحة جماعته » 
هو الحسن بن الصباح الذى استطاع أن يكون قوة لم يستطع المسلبون أن بقفوا فى 
تیارھا . ویعتتر السلطان الب أرسلان الساجوق مسئولا إلى حد كير عن تجاح هذه 
الدعوۃ ء gil &Ў‏ نظام البرید الذی کان سائدا فى الدولة الإسلامية » فل يتمكن 
السلاجقة من استقصاء آخبار دولتهم . وقد 3l‏ الحسن بن الصباح من قلعة ceo AT,‏ 
الت بناها ملکشاہ مرک | لنش ر مذهبه ء ومنہاکانیرسلالدعاۃ للدعوة للخليفة الستنصر 
„ыд‏ ولابنه نزار من بعده ۲۳۱ . ومن ذلك الوقت شرع الحسن بن الصباح فى 
الاستيلاء على كثير من البلاد РУШ,‏ ا جاورۃ فى توهستان وخوزستان » مستعملا 
اللين تارة والعنف تارة آخری, کا أكثر من بناء القلاغ فوق الجبال» وآصبح بهدد مہا 
البلاد الإسلامية فى غرب آسیا " . 
وسواء أكان с-а‏ يعمل لنفسه کا یقولفون هامر “уоп Hammer‏ 

أم كان يعمل للخليفة الستنصر ثم لابنه نزار من بعده » فإنه كان هو وأتباعه ой‏ 
إسقاط الخلافة المباسية بطرق القتل والإرهابوسفك الدماء فى کل ناحية من واحی 
البلاد الإسلامية . ,وساعدہ على ذلك جماعة الفدائيين الذين اختارم من الشبان 
المتحمسين والذن کانوا لا يترددون فى التضحية با نفسهم فى سبيل طاعة رئيسبم طاعة 
عمياء . وقد أصبح Ма‏ أداة للانتقام » فأوقموا الرعب فى قلوب السكان Jer le‏ 
لهذه الطائفة قزه ونفوذا فى بلاد ӨЗ;‏ وقد مہر الفدائيون فى فن‌التخن و است‌ال 

ул 0)‏ الإقسام التصری فى PLA‏ بين الأتراك والفرس والعرب . + 

۰ ۲4۸ ج ۱۳ س ۲۳۷و‎ » IY القلقشندى : صبح الأعدى فى سناعة‎ (n) 

Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (v) 


vol. i. p. 116, , 
Von Hammer : Histoire de L'ordre ces Assassins, p. 84 (1) 


Sykes : A History «f Persia, р. 55. (*) 


- ۱۷ - 


TOT‏ مروا ق‌معر فةاللغات! لا جندة؛, كان انتتار ن الم لبي 

على أن شر طائفة الإسماعيلية لم يستفحل إلا بعد وفاة col Le‏ تقيجة لانصراف 
Ы АЈ] i‏ فاتهز زعماء ДАЕ‏ هذه الفرصة وأخذوا بر وجون 
к^‏ بطرق فوضوية قامية منبا خعلف من بخالف مذ هبم وقتله . وعل اارغم من 
ارات السلاجقة إلى مشا كلهم الداخلية والخارجنة . فانشا نلاحظ أن سلاطيتهم 
المتعاقبين Ll d‏ عن التنکیل بأفراد هذه الطائفة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ‹ وأدى 
هذا الاضطباد من جانب السلاجقة إلى تماسك طائفة الإسماعيلية ء وتفانی أتباعبا فى 
dus‏ مذهپم Я‏ 

ولا نشب ذلك الصراع الطویل بين السلاجقة وا لافة ء نتيجة ارغبة الخلفاء 
العباسيين فىاستعادة نفو ذم الذىسلهم السلاجقة إياه » بدأ السلاجقة آنفسیم - وقد 
ضعفت قوتہم ق‌ذاك الوقت ‏ يستعينون بطائفة الإسماعيلية على خصومهم АВ‏ 
من ذللك أنه لا دب الخلاف بين الخليفة السترشد والساطان مسءودء آوعز FS‏ 
إلى الإسماعيلية بقتل АВ‏ وتم له ذلك سنة ova‏ ه( ۱۱۳6م ) (CP‏ ومثلوا olo‏ 
„ш‏ أنفه وأذئيه ©» . ويدلنا مقتل الخليفة السترشد على Ale‏ استہتار الإ ماعلیة 
بأ کر رأس فى قلب الدولة الإسلامية . ولا حاول الخليفة الراشد أن یثار لقتل أيه 
قتلوه أيضأ فى سلة ۵۳۲ ه( ۱۱۳۷ ) فى مدينة آصفبان(*) А‏ 

وکثیرا ماکان یقوم أفراد جماعة الإسماعيلية بحروب أشبه ما تكون بحروب 
العصابات على الدن والقری , Lay‏ إثارة الذعر والرعب ق‌قلوب السلبین» غدث‌لا 
سنة ۵۵۳ ^ ( ۱۱۵۸م ( أن أغاروا على البلاد القريبة من قلاعبم فى قوهستان ؛ بقصد 
السلب والنہب » وسی النساء » وأسر الا طفال , واحراق مالا يستطيعون حلہ . وقد 
reaped Led‏ إلى حد كيير ٦‏ يا نر اهلا بدخرون وسعا فىمباجمةالتجار والحجاج'', 


Browne : Literary History أن‎ Persia, vol. ii. p. 209. (*) 

Browne : Account of a Rare Manuscript History of Seljuqs, p 39. (v) 
оо МАҸ تار الخلفاء » س‎ : ue )۳( 

shal )1(‏ بکری : تار غ ا میس فى أحوال اخس فیس؛ ج ۲ س ٣٣٦۳ء‏ 

)+( این ауе: JM‏ ملوك الوسل » ص ٩۸‏ ۰ 

)4( ابن UM‏ : الکامل » ح ۱۱ ص۹۷ ۰ 

۰ ۱۱۳ امرجم السابق ؛ ج ہ٠ ص ۱۹6و ج الس‎ (v) 


م۰۱۱۸ 


وأصبحوا بذلك لا مختلفون عن قطاع‌الطرق ‏ فاننشر الذعر فى البلاد ء وم يعدالتاجر 
يأمن على بضاعته » ولا الفرد العادی يأمن على حياته . وإذاكانت الدولة السلجوقية 
قد زالت من بلاد الشرق بعد وفاة الساطان mio‏ سنة AooY‏ ( ۵۱۱6۷ ) وقامت 
الدولة الوارزمية على أ كتافبا ء فإن عداوة سلاطین ا لحوارزمیین هذه الطائفة لمتقل 
عنعداوة أسلافہمالسلاجقة » كا لم يتوانزعماء الامعاعيلة ىعار بةالدولةالخوارزمية 
{СД‏ ومناهضتماء ag дня‏ إل الغول لین بداو وا يظبرون عل المسرح التاريخى. 

وھکذا نری من هذه العجالة » أن طائفة الإسماعيلية كانت من آقوی العوامل الى 
أضعفت الدولة السلجوقة عاصة والشرق الاسلای ЕИ‏ 
عندما شرعوا فی | كتساح الدولة ا لُوارزمیة . 

ومن el‏ الاسیاب الى أدت إلى ضعف الدولة السلجوقية , وبالتال إلى ضعف 
الشرق الإسلامى ؛ i‏ نایک الذى ابتدعه السلاجقة آنفسهم . 

ذکرنا من قبل , أن m ЛАУА ALI‏ وكذا سلاطين السلاجقة 
قد أكثرواقى بلاطم من ال تراك الذين اشتروم من أسواق النخاسة » وأسندوا 
إلهم الوظائف الرئيسية فى قصورم؛ ؛ مها رئاسة الخدم . ومن اللاتراك من کان ә‏ 
حرس الخليفة أو السلطان . فاذا Purl ael‏ كفاءة خاصة 3 lp lo‏ متازة 
وصل إلى أعلى الراتب à‏ الجيش وف البلاط . وقد بسعد الحظ آحد „У за‏ فسند 
S АЛ‏ إقلم من أقاليم الدولة ء ومن آفرب الآمثلة على ذلك نوشتكين الذی بنئسب 
إليه „Б>‏ الدولة الخوارزمية ء a2‏ كان يشغل CGU Lab,‏ فى بلاط ملسکشاه 
Gals mm‏ من العقول أن بظل هذا الاک خاملا فى مدينته ء بل يعمل de‏ 
آن يتوسع de‏ حساب جیرانه ؛ وقد qr‏ فيؤسس لفسه دولة » وإذا فشل فیکون 
قد بجح فى إلقاء بذور الفوضى والانقسام ى جزء ء من أجزاء الدولة . 

1 الاتابك عنصراً هاما من عداصر النظم الإجتماعية والسياسية ate‏ 

قة . آما لفظ أتابك فعناه الأمير الوالد() . والاصل ف ذلك أن سلاطین 
(۱) أنظر ما کتبناه عن وظیفة ДЫЛ»‏ س ۷۸ء 


€ المیوطی : تار ا لماء » س ۲۷۹ . ویلاحظ أن لفظ أنابك مکون من مقطمین « بك‎ (Т) 
سیاسة امة» أن الأتايكة كانوا عب‎ 2 МЕЙ, وه‌ماه أب . وقد ذکر تام‎ € vi» ومعناه أمير و‎ 


DM. 


السلاجقة کانوا يعبدون فى ترية الامراء من أبنائهم إلى المقر بین eld‏ من 253 
الذين ترعرعوا فى کنفہم ‹ فإذا عين السلطان أحد آبنائه على مديئة من المدن » ذه 
معه هذا التركى ( الوالد ) لیعینہ با أوق من حکه على حك هذه المديئة » ويسدى إلى 
هذا الآمير الصغير ما يراه من. النصاتح . على أن السلاجقة توسعوا بعد ذلك ف معنى 
هذا اللقب ؛ محیث آصبح عنح كلقب من ألقاب الشرف لکبار رجال الدولة وقواد 
الجبوش ۲۱ . والمهم أن الحكام من «ЗИ‏ سواء أكانوا مربين للاعراء من 
السلاجقة ء أم من قواد جيوش الدولة السلجوقية ء فقد جاء وقت أصبحوا فيه أصحاب 
النفوذ الفعلى فى البلاد Ке,‏ نما » وکانوا یعملون مستقلین عن سلاطین السلاجقة 
فى colas‏ کا اتخذوا لا تفسبم الآلقاب الى استحسنوھا٣٢ء‏ وأحاطوا أنفسہم بکل 
مظاهر 41 والعظمة . 


ولم يكن هناك من خوف على الدولة الساجوقة Lal.‏ (سللای عامة 
من نظام BY!‏ چقة من القوة محیث يستطيعون فرض 
سبطرتهم و نفوذم على هؤلاء الحكام » وما دام فى الدولة جیش قوى تسيطر عليه 
قوة واحدة . ولكن الو ف کل الخوف أن بضعف سلاطين السلاجقة فتضعف 
دولتهم ؛ وینفرد کل حاکم من هؤلاء الحكام Ке‏ ما بيده من البلاد . وهذا ما حدث 
فعلاء إذأنه لما ضعفت الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان ملکشاه للاسباب الى 
بيناها . استقل کل أمير ما فى يده سواء أكان مقاطعة بأسرها أم مدينة صغيرة » 
بل لقد SUIS‏ فى توسيع رقعة البلاد التى كانت تحت أیدیہم؛ كل على حساب 
جاره . ولذلك قام الصراع بين هؤلاء الحكام . فى الوقت الذى قام فيه الصراع بین 
آفراد البيت السلچوق . ومکذا أصبحت ШЙ‏ فارس والعراق مفککه الا وصال » 
ТУ‏ بإمرة حاکم واحد . وان نظرة واحدة alia ed]‏ الاسلای بعد عصر 


سح لا بختارون‌من بين أفراد البيت الساجوق؛إذ آن کل ساجوق كان يعتير ده ساو ا لاسلطان نفسه JAY з‏ 
عنه . وی هذا الأساس كان سلاطین السلاجقة یختارون SEN‏ من بين Мы,‏ دوتهم الخلصين . 

(۱) ابن العبرى : تار ختصر الدول ؛ س ۳۳ . 

(۲) ابن uu‏ : ذيل تاريخ دمشق » س ۲۸۸ . ومن الألقاب الى انخذوها لقب « شاء » کا 
عدث فی بلاد خوارزم 
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ملکشاه Шу.‏ کف GTS‏ الاسلای بين هؤلاء الاتابك فی الوقت الذی 
قامت فيه الامارات الصليية فى بلاد الشام ٩‏ ء کا eda‏ أن تقبین من هذه ار day‏ 
Lal‏ كيب انکشت أملاك ا لفاء са ДАЙ‏ و أصبحت مقصورة على العراق 
العری وخوزستان . 
٠‏ إذا تركنا أقاليم العراق وفارس ‏ وانتقلنا إلى лае‏ وبلاد الشام » نری أن هذا 
الجزء من العام الاسلامی قد آعملت فيه الأحداث التاريخية وحطمت قوته ء حتى إذا 
با جاء العصر المغولى ثرى حكامه لا يستطيعون أن بمدواءيد الساعدة إلى إخوانہم 
فى الشرق کا نری هذا الجزء من السام الاسلامی.لا يقوى على GIN‏ فى وجه 
مولا کو عندما عزم عل غروه . ولولا تطور الاحداث التاريخية فى بلاد المغول 
نفسپا » نلك الا حداث E‏ اضطرت هولا کو إلى العو دة إلى بلاده : لحل عصر ماحل 
بساثر بلاد الشرق الاسلای فی ذلك الوقت . 

اتفصلت مصر عن إلدولة الساسية منذ أيام الطولونیین ۰ واستطاع أحمد بن 
طولون أن يستولى de‏ البلاد الشامية AW ( ута Re‏ م ). ثم زالت الدولة 
الطولونية وحلت لبا الدواة الإخشيدية ء فسار محمد بن eb‏ الإخشيد على منوال 


)1( الأتابكيات ui‏ قامت على مسرح الشرق الاسلای هی : 
Еау ¦ anao АКАЙ‏ وهم مجح ”.ررس ۱۱۸۵ء 
أتابكية حلي : ٤٤ہ‏ س лауа оуу‏ س اام 
أتابكية ay dl‏ /: ولاه — ЕА‏ مح ۱١۸۰‏ ہے ۰٥۱۲م‏ 
أتابكية للوصل ۰ ۰٢٢:‏ — 1۹۰ھ ہے ۱۱۲۷ — ep Yr‏ 
أتأبكية سنجار ея — ۱۱۷۱ ھ٦٦ - елү:‏ 
أتابكية اریل : ۵۳۲۸ — ۳۰ دھ 
أتابكية دیاریکر : 4٩۰‏ — ۸۱۱ھ 
أتابكية أرميليه : Ачу. —— 4٩۳‏ 
ААД‏ أذر یجان MY — ery:‏ ھ 
أتابكية فارس ز 4۲ — لوده ص ۱۸۸ات ۱۲۸۷ م. 
أتابكية اورستان : ٤۱ہ‏ — ۲۷ مت ЛЕУ VVEA‏ 
أتأبكية کرمان :۰ ۱۹ س ۰۳٣ھ‏ سے ۳۱۲۲۲ ۱۳۰۳ 
Zambour : Manuel de Oénéalogle et.de Chronologie. gef je!‏ 
Lane - Poole: The Mohammadan Dynasties.‏ 


6 ۱ — ۱۳۳۲ م. 
٣۹‏ سب ۱۰۸ se‏ 
۰ — ۰۷ ۱۲ م ». 
٦‏ سس ۵ ۷۲۷۲ م . 


| ! d d d d 
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الطولونيين s‏ فوطد نفوذه فى مصر ء ثم مد هذا الفوذ على سوریا وفلسطين ومح 
чн‏ > ول یکن هناك من منافس ذه الدولة سوی الدو 2 الحدانية ء الى استطاع 
у „|‏ انها وهو سيف HD‏ أن d.a‏ على حلب من الاخشید үү.‏ 
оо (ел)‏ الفاطميون أملاك أسلافهم خشیدین فی مصر وف بلادالشام 
وف & و الدينة , وأصیح الفاطميون ینافسون بفداد . بل طمعوا فى السيطرة علها . 

على أن الضعف call‏ أصاب الدولة الفاطمية منذ عبد الخليفة ال لستنصر ДАШ‏ 
( 4۷۷ — ۵4۸۷ = ۱۰۳۵ — 61-46(« نقیجة للثورات الى قام بها الآتراك الذين 
أتلفوا قصور الخلفاء وخ ربوا كل ما وصل إلى أيديهم . ونقيجة لانتشار الجاعات 
والآوبئة ء کل ذلك أدى إل انتقال الآملاك الحجازية والشامية من آدی الفاطميين 
إلى دی العباسيين . و ذلك بفضل مساعدة السلاجقة . الذنعملوا منذ دخلوا بغدادسنة 
۷ھ (۱۰۵۵م) علىتوسيع ملا کہم شرقا وغربا وكانالتوفيق حلیفېم . فی „км‏ 
٠9‏ م ). أرسل أمير مكة إلى السلطان ألب آرسلان o 2G oll‏ بقطع الخطبة 
اللخليفة المستنصر الفاطمى فى بلادہ وإقامتها للخليفة العبامى O7 Ай‏ وفالسنة التالية 
سکن العباسيون عن فرض سلطانہم على حلب وإقامة الخطبة للخليفة القائم العباسی 
وللسلطان AI‏ آرسلان UO‏ وق سنة ۸٤۶ھ (eve)‏ استولى السلاجقه على 
دمشق فى عبد dal‏ المقتدى . وأبطلت عارة الفاطميين المشبورة « حى على خير 
العمل ء من الآذان؛ ١ e‏ 

وهكذا آدی ضعف الفاطميين وما قابله من قوة السلاجقةإلىضياع البلاد الشامية 
من أيديهم . وما هو جدر fab‏ أن السلطان ملکشاہ أقطع بلاد الشام آخاهتتش 
فى سئة у.‏ ۸ (۱۰۷۷ م). فاستطاع أن aby‏ نفو ذه فى حلب ودمشق ٩‏ . 

ИР‏ السلجوقية نفسپا أخذت فى الضعف بعد ملکشاہ كاذ كرناء 
وكان من النتظر أن يعود اطدوء إلى بلاد „Ый‏ بعد مقتل تتش سنة ۸۸:ھ(۱۰۹۰م) ٠‏ 


. (۱) السيوطى . تارخ الخلفاء > س ۲۷۹ . 
(۲) اہی الأثر الكامل ؛ ج ١١س‏ ۲۹ . 
(v)‏ السبوطی تار ا لفاء ١‏ س ۷۸۰ 
tr)‏ س الأثير الكامل ٠‏ ح جح 4# . 


و ۳ 


par‏ الصراع عاد بان اشه رضوان ودقاق ۱ واستولى PP‏ على حلب ‘ وخطب 
الخليفة الستعل الفاطمی ead‏ بغية اجتذاب oy pall‏ إليه فی نزاعه ضد آخیه الذى 
فى OU o‏ 


وق وسط هذا الاضطراب pum‏ فى قلب الدو له السلجوقية ف العراق 


وفارس وشمل بلاد الشام ء وق الوقت الذى أخذت فيه الدولة الفاطمية فى التدهور , 


ظبر عدو أشد خطرأ وهو الصلییون . فقد استجاب الباہا لاستغائة الامبراطور 
NEN‏ 89 س کو منین (Alexius Comnenus‏ الذى استصرخه لانقاذه من 
السلاجقة gall‏ أوقعوا به الهريمة وأصبحوا مددون القسطنطيلية بعد موقعة 
« ملازجرد » » وانتبى الآمر بغزو الصليبيين بلاد الشام » ويجى. del‏ الصليبية ال ولی 
سنة ۹۰ء )o‏ .1 م) . وكان من Л‏ هذه الخلة أن تسکتونت الإمارات الصليبية 
الأربع : وهی بيت المقدس وأنطا كية وطرابلس والرھا . کا ضاعت المدن الساحلية ‚ 
"Tm‏ السلين , وَل يبق فى أبديهم إلا بعض الدن الداخلية كدمشق وحلب 9 , 
ومنذ ذلك الوقت طمع الصلیبیون ف الاستيلاء عل‌مصر ذاتها ء ولولاظهور مادالدین 
زنك ف الميدان , لسبل على الصليبين تحقیق ما رنوا إليه . 

وقد أخذ عماد الدين زنکی يقاوم نفوذ الصليبيين ء وكان استيلاؤه على الرهاسنة 
۹ھ ( 1144 م ) ضر بة أصابت الصلیبیین » عا أدى إلى قيام 3H‏ الصلييية الثانية 
( ۵4۲ — ووه هت ۱۱۵۷ — 144( م )ء فى عبد نور odi‏ حمود بن زشکی . 
ولسكن هذه JH‏ فثللت لانحراف زعمانها عن غرضبم еЗ‏ وهو استرداد الرهاء 
إلى محاولة الاستبلاء على دمشق , مع أن هذه المديئة كاتت ا لیف الوحید الصلیبیین 
فی بلاد الشام ء ول یکسب زعماء هذه AH‏ أكثر من الاساءة إلى سمعة الصليبيين Ө‏ 
وكان نورالدين محمودہ منذ آ ل ad]‏ القسم з all‏ من ملكة یه قد آخذیوسع نفوذه 
فى بلاد الشام » فاستول على دمشق سنة ۵44 ۱۱۰۲(۸ م ) o‏ کاطمع ف الاستيلاء 
(۱) ابن الأني : الکامل ء ج ۰ل ۱۱۲-۱۱۱ 


Barker : The Crusades, pp. 25— 32. (Y) 
lbid, p. 54. (Y) 
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على مصر , ووجد فى ضعف الخلفاء الفاطميين فرصة للاستیلاء عليها . وقد “م له ذلك 
فى سنة ол‏ ۵( ۱۱۹۸ م ) مساعدة أسد الدين شي ركره Я‏ 

وقد أدت الحوادث التارضية بعد ذلك إلى استقلال صلاح الدين ال بوف pat‏ . 
وكانت سياسته تری إلىتوطيد نفو ذه ق‌مصر TE У‏ جيم الو ىالإسلامية 
فی مصر والشامثانیاء لتوجيبها ضدالصليبيين. وقد جح صلاحالدين SG‏ فى الاستيلاء 
على دمشق وحلب وبلاد ما بين النهرين با فى ذلك مدينة الموصل ۰ کا نحم فى توجبه 
هذه القوى مجتمعة مار بة الصليبيين . وقد أدث de зә‏ الصلييين فى حطين سنة ۸۳٦٥ھ‏ 
( ۱۱۸۷ ) , إلى دخول صلاح الدین بيت المقدس وهذا أدى بدوره إلى قيام 420 
.الصليبية الثالئة ) одо‏ — 0۸۸ ^ = ۱۱۸۹ --۱۱۹۲م ( t‏ بقيادة فر در ш, zl‏ 
м)‏ اطور ШШ‏ ء وريتشارد قلب الأسد ملك انجاترا ء وفیلیب أغغسطن ملاع فر ننا . 
ول يكسب ااصلیپون من وراء هذه ا خلا أكثر من بعض المدن الساحلية С  ,‏ 

٠‏ ترك صلاح | ЗЕ‏ بعد وفانه سنة وه ۱۱۹۳(۵ pa] (e‏ اطوربة مو حدة الارکان 
مخشاھا السلیون کا مخشداها السیحبون» ولکن سرعان ما أصبحتهذه sel‏ اطورية 
ЖД!‏ الموحدة تتہددھا عوامل التفكك و الانعلال» LL LY‏ يرجعأ كثرها إلى 
الاپو بي نأ نفسبم؛ فقد أراد أہناء صلاح الدين وأخوته أن یقتسموا أملا که cn‏ 
كل يريد نصيبا فیبا حسب نظام الوراثة فی الشريعة الإسلامية , على أن bel‏ من 
هزلاء | يرث عن صلاحالدين عبقریته. ومبما يكن من‌ثیء. فإنه لما مات صلاحالدين 
كان and‏ الافضل » حاکا de‏ دمشق و أواسط سوریا » وابه دالعزیزء فى مصر ؛ 
کیا كان а, АШ,‏ حلب . de,‏ هذا الثوال وزع بقية أعضاء البيت الا یوق 
أنفسہم على حماہ وحص وبعلبك وبلاد ما بين الہرین . وكان الزاع على أشده بین 
أعضاء الاسرة الا بوبة , عا هدد الدولة بالضیاع , ولا سا أن بيت مال فى مصر 
کان قد сте!‏ قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس . | 

لا رأى المادل آخو صلاح الدين ما آ لت и alla]‏ بية من انحلال » д е‏ 
عل توحيدها تحت إمرة رجل واحد » واختار نفسه لیکون هذا الرجل . وقد سلك 


Marcel : Egypte Depuis la Conquéte des Arabes Jusqu'a la (9 | 
Domination Francaise, p. 145, 
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العادل فى سپیل‌هذا الغرض مسالك مشروعة وغیرمشروعةء Jod s‏ بثىء ما دامت‌هذه 
الآسالبالمشروعة وغيرالمشروعة ستوصله إلىغايته . من‌ذاك أنهأخذ يوقع las‏ 
صلاح الدين ويوغر صدور بعضهم على البعض > يضعف اجميع فير تفع هو على 
أشلائهم . وف الهاية استطاع أن يفرض سسادته على ал‏ ) ۵4۷ — 1۱۵ ه = 
aree‏ — ۱۲۱۸ م ) بالإضافة إلى أملا که فى البلاد الشامية وبلاد ما بین النهرين i‏ 
وبذاك أصبم يسيطر على معظم أملاك صلاح egal‏ 

وقد أدى العادل بتوحید هذه YI‏ ملاك dial‏ الاسلای أجل الخدمات » ]3 آنه 
Јав‏ بلاد الشام ومصر من الانقسام ۰ ولولاه لحل بهما ما حل بالدولة السلچوقية 
فى أواخر أیامہا . Las‏ انقسمت إلى الدويلات الاتابكية الى رأيناها . ولیس 
معنی ذلك أن Jalal‏ وخلفاءہ''' کانوا جیمنون على كل ما ترکہ صلاح الدين من 
أملاك ‹ بل نرى أن الدولة الاب zs‏ ظلت منقسمة إلى أقسام سبعة رئیسیة۳ . 

وهكذا نرى أن مصر وبلاد الشام كانتا فى الفترة السابقة للغرو المغولى علىيد 
چنکیزخان . بل ؤفی ШЙ]‏ هذا الغزو , فى حالة ضعف شديد نتيجة لقيام الشقاق بين 
حكام هذا الجرء من‌المام الإسلامی ۽ وقد زاد هذه ا حالة سوءاً ما أحدثه الصلیبیون 
من تأثير سىء من الناحتین السياسية والاقتصادية فى هذا المسرح التاربخی » مسا جعله 
يشارك بلاد العراق وفارس فا أصابهما من ضعف ووهن ؛ فل يستطع حكام مصر 
والشام أن Lac‏ يد المساعدة للدولة الخوارزمية خاصة والشرق الإسلاى عامة 
عند ما زحف الغول إلى الغرب ٠‏ بل وقف حکام مصر کا وقف الخلفاء العباسیون 
پنتظرون ما سیحل بهم على يد هو لاء الطغاة | 


— € — M سم‎ 


۱۲۳۸ — ۱۲۱۹ = А аре чүү: الکامل‎ )۱( 

المادل Tye : uU‏ — ۱۳۷ مج ۱۲۳۸ — ام 

الما یوت : ۱۳۷ 1ه ۱۳۸۰ سے ۱۲۹۸ 

العظم طورانشاه ‏ : 14۷ - ٩۰ - ATEN LAGE‏ ۱۲ م . 
лакай )۲( .‏ ودمشق وحلب وللاد مابين الهریی واه وس وبلاد العرب . وکات دمشق سد 
وفاة المادل مخضم خضوعا Vr]‏ اصر » وكذلك كان الحا بالئسة لبلاد ما ببنالذہریں ء إذ كان حکامپا من 
أبثاء المادل . أا حلب وهاه Garry‏ وبلاد المرب فکانت مستقلة ھاما . ونلاحظ أن هذه البلادجيعها - 


- Me 


الات الصلبيه ۲ بلاد الشام سنة TP )AaYa‏ 


- بو که 


J gall ٢‏ قيل غزو الدولة اوارزمية 


كانت الأقالم الشمالية الشرقية من آسیا منذ e‏ التاریخء الورد الذى انبعثت منه 
المجرات القبلية المتعددة الى غزت أقالم آسیا الختلفة ؛ وتری بعض القبائل الاسيوية 
تدفع صوب غربی LT‏ وأدى ذلك إلى هجرة کثیر من القبائل الی‌اندفست إل القارة 
الاوروية » وكانت من العرامل اطامة ete Fg‏ آرکان الإمبراطورية الرومانیة(. 
ولسنا هنا معرض التحدث عن الحجرات الا uer‏ ال انبعئت من شمال شرق آسياء 
ولسكن ا ہم أن نذكر أن هذه ا بات كانت بوجه عاص زاخرة بالقبائل الرحل » الى 
Jes‏ من ОКШ] Обе‏ نتيجة لظروف البيثة ا حلیة فىهذه الجبات ومن هذهالقبائل » 
قبائل المغول الى نحن بصدد التحدث عنها . 

نشأ المغول فيالحضية المعروفة باسم هضبة منغو لیا شالی‌حراء جوف ؛ وهی‌آراض 
وأسعة تنعدمالمياه فى بعض جبائها » وتسكوثن حاجزا منیما بین ББ)‏ م إلصينية الحارة » 
وبين الاراضی الباردة فى سییر یا , وإن الظروف الجغرافية فى هذا MP"‏ 
مته [قلما قفرا ‹ فان JUI‏ احبطة ہذہ الحضبة Yeas‏ الررباح الدافئة المطرة فى فصل 
الصف , وأما ف فصل الشتاءفنری مناخها شدیدالبرودة ۽ وكان من أثر ذلك أنانعدمت 
الزراعة فى أكثر جباتها , عبت لم تشاهد إلا فى SUI‏ متفرقة . وهکذا نرى أن 
ظروف E‏ على سكان هذه البلاد :أن یعیشوا عيشة رعوية » وأن بنتقلوا من 
مكان إلى آخر ؛ سعیا وراء الرزق!٢)‏ ؛ فالهجرة من مکان إلى مكان وعدم الاستقرار 
فى مكان معيّن » قد أصبحا من РЇ‏ الصفات التى se‏ ایل б‏ 
نرىالمغولى بکره الزراعة کر‌ها شديدا. ٠‏ وعلى الرغم من أنالمغول کانوا بحتلون يعض 
السپول ا حصبة WaT‏ ؛ فانهم لم بحاولوا زراعتها » بل کانوا بہاجرون من السپول إلى 


== ب ماعدا ریت Sie‏ خاضعة dd‏ یوب UH‏ وم سلا الدین Jaldly‏ وشاهنشاه وطورا lel‏ 
وطنتکین ؟ ما جس فكانت ت لخاضعة لسلالة شیر کوه عم صلاح الدین الأيولى . 
Lane-Poole : The Mohammadan Dynasties, pp. 77 — 79.‏ 
Hart: Mongol Compaigns, p. 705. (^)‏ 
(Encyclopadia Britannica, vol. XV.)‏ 
Little : The Far East, р. 171. (¥)‏ 


۷۰ ۔۔ 
ЈАН‏ فى فصل الصيف ولا یترکون هذءالجبال إلاإذا انعدم العشب فہا ء وأصبح من 
المتعذر علیہم البقاء مع ماشیتہم(١).‏ 

هكذا کان پسکن هذه uS‏ . القبائل الرحل الى لاتعرف معنی لحطارةۃ KT‏ 
ey‏ إلا التنازع والتنافس على موارد الرزق القلیل من العشب . على أن كل قبلة 
من هذه القبائل كانت OST‏ وحدة مهاسكة من ناحية الجنس و (dall‏ . ونجد هذه 
'القبائل . ومن بينها قہائل oJ All‏ نعيشعيشة بربرية حتةوتنوق إلى تعرف کنه الحضارة 
الصينية المتاخمة مانا ALB eco‏ يغيرونعليها ء وینببون کل ما تصل “ым 4J‏ 
حوھذا هو السر فى بناء سور الصین‌العظم الذى بناه fal‏ ا نو ب فی عصورالتاری الاولى 
دفعا لغارات المتبريرين من الشمال )٤٤‏ . ومن هذه القبائل ا ختلفة المتعددة › القبائل 
المغولة وكانتف العصر الذى نتحدث ше‏ , تحتل الاراضی الواقعة بين حيرة بيكال 
فى الغرب » وجبال کنجان‌عل حدود منشوريا فى الشرق" . 

و لیس من المعقول آن‌یستقر السكيان السیاسی فى هذه البلاد . وهی علىهذه الحال 
من الفوضى السياسية والاضطراب الاجتماعى . وكانت ЗЧ)‏ هناك تستلزم ظبود 
-شخصية قوية تو حد القبائل المغولية Jandy‏ على سائرالقبائل المبعثرة هنا Aim‏ 
نثانیا . ولم تكن هذه الشخصية إلا شخصية شاب مغولى » مات أبوه وهو فى الحادية 
عشرة من عمرہ . وكان من أثر وفاة tal‏ وهو فى هذه السن «à SOM‏ آن‌انفضت‌من 
حوله القبائل المغولية الى كانت خاضعة لک أبيه . وظل هذا gall‏ شریدا تتلقفه أأيدى 
عن يشفق عليه من أصدقاء أيه » حتى إذا ما بلغ السابعة عشرة ٠‏ بدأ نجمہ پلمع» إذ 
استطاع بفضل ذكائه وحنکتہ أن يحتذب له کار رجال المغول من أتباع أيه » حى 
إذا ما أقنع آفراد عشيرته Y‏ نضواء تحت لوائه . Je‏ على إخضاع القبائل ا منتشرة 
فى صحراء Sae‏ 


Huntington : The Pulse of Asia, p. 313. (*) 

Grenard : Gengis - Khan, p. 8. (Y) 

Ibid, p. 7. (Y) 

Little : The Far East, p. 184. (1) 

Lamb : Genghis Khan ; The Emperor of All Men, p. 25. (*) 
Ibid, p. 26 & seq. (1). 


== МТА 


وان يدخل فى نطاق هذا البحث أن шй‏ آدوار هذا النزاع » بل إن كل ها يمكن 
أن يقال lad‏ الصدد » إن «تیمو چین» الشاب استطاع بدهائه وذکائه » آن‌بوحد کل 
Ju‏ أقالمآسيا АЈ‏ بلاد الصين تحت لوائه » قتراه يستعين بالقبيلة ضدالاخرى 
و يتحالف مع القوى نها على الضعيف فہزمہ . وأخيرا تر بع تبموجين على عرش هذه 
القبائل جیما فاختارتہ إمبر اطورا علیہا . وبعد أن نم له ما آراد > می نفسہ باسم 
"n еа‏ " أعظم الحكام « The greatest of rulers‏ أو 0 E^ J yel]‏ ۹ 
The emperor of all men‏ « واتخذ بعد ذلك من مديلة « قره فورم» حاضرة للك . 

بعد أن تربع چنکیزخان على هذا العرش ۰ رمم لنفسه سياسة واضحة ترمی إلى 
الترسع فى cud‏ على حساب البلاد الصیفیة ء “مالتوسع فى الغرب لاخضاع بعقض 
أعدائه الذين فروا من وجه » وكانت قبائل اخطا الى أفضنا الحديث уе‏ فى الباب 
السابق ء آم هذه القبائل . على أن چ:کیزعان قد وضع لشعبه » قبل أن يبدأ بتنفيذ 
هذا г\л‏ الواسعالنطاق ‹ bns‏ اجتماعيا قوياء Lbs‏ لايق لعنه قوة . 
ذنى اجتماغ عام عقده جنسكيزعان سنة ۰۳٠ھ ieri)‏ أعلن «ЗАЛ ов‏ هو 
قلون ла‏ بسيط » eX‏ حازم صارم » أساسه الطاعة العمياء » وقوامه احثرام 
اجتمع المغولى ؛ واحترام الصغیر لقدر الكبير ۷ . وفستطیع أن نجمل 96 اليساق 
فى أمور ثلاثة : الحضوع ОБ‏ والاتحاد فى قبيلة واحدة » والعقاب الصارم 
لكل be‏ . 

ما نظام چنسکیزخان المري » فکان ul‏ الطاعة الممياء »یرف يحترم الصغیر 
من یعلوہ فى الرتبة العسكرية ‏ کیا سن عقو بات لکل‌من تخالف واجبه‌من الوضہاط ۳. 
وقد زود هذا الجيش ما استطاع‌آن یقتبسه من نظم حر Ay‏ من البلاد الا کثر حضارة 
کالبلاد الصينية ” . وبيذا النظام المرب والنظام الإجتماعى » واصل جنسكيزخان 


Orenard : Gengis - Khan, pp. 65 — 66. (1) 

De Guignes : Histo‘re Générale des Huns, des Turcs, des Mongols et (x) 
des autres Tartares Occidentaux, tom. iii, p. 73. 

(۳) اظر ما کتبناه عن لم الغول ال حماعية والحربية فى الابه ارام . 


E 
سياسته الثى تيدف إلى إخصناع أفالم آسیا الشرقة ء وفرض سلطانه على أعدائه الذین‎ 
فروا من وجه احبةالفرب ‹ فقاده هذا إلى الاصطذام بالعالم الاسلای؛ حيث هدمت‎ 
1 . خضارة المجليين‎ J AD معاول‎ 
بلاد الصين تحت‎ ud ( وإذا رجعنا إلى القرن الأول امجری ( السابع الميلادى‎ C 
capil عظام هذه‎ à EX ولكن الالال التدريجى‎ » Tang gl ү! f 
РЧА, di ys )۱( عدة آسرات‎ ide أن انہارت سنة ۲۹۵ ۵( ۹۰۷م ) وحل‎ Jl 
الاقظاعی فى أوروبا فى العصور الوسطی ؛ وعن‎ pall تفترق عن‎ Y البلاد الصينية‎ 
أن هذه البلاد ما لبشتأن توحدت‎ je . فى آواخر العصر السلجوق‎ АЛУ! دوبلات‎ 
== ۵۵۰۲۱ — (49؟‎ Süng سرج‎ à pol ولکن هل ید أسرة جديدة ھی‎ эш من‎ 
وكانت‎ . ШЇ) ац? أن آخذت بدورها تعدهور‎ eJ. م(‎ vit - 4۴: 
القبائل وا ماعات تنتظر الفرصة المواتية 'للوئوب على هذه الدولة الضغيفة‎ ды 
КЙ من‎ Kin فاندفست 'أسرة جديدة قدصي آمرة كين‎ саў! من‎ өз tal ال‎ 
دولة سوج هل السماح طا بالسکنی ف‌ذاخل‎ „ды الشمال « زاستطاعت‎ aoo pat 
أسرة سوج بعد ذلك أن‎ рау الإقظير الشمال من بلاد الصين و‎ ES سوا‎ 
أن آنرة كين حکت هذا‎ БУШ .وم بمو جدير‎ Rm فح الاسرة كين‎ 
ولم تعد‎ ID أملا كا الآصلية ق‌منشوریا‎ Ау من بلاد الصین‎ а ЗН 
کیا كانت من قبل » بل‎ dae i oh جنوی سور الصین انیم‎ Дай البلاد‎ 
وبين حكام أسرة‎ : dad أصبحت موزعة بين حكام أسرة سوج » سكام اللاد‎ 
кА! كين‎ 

مکذا كان JULI‏ البلاد الصيفية بندمام جنسكيزسان باجتیاحپا . وقد ذ كرنا 

من‌قل أن تمو چبن توج لي سئة ۸۹۰۳( ٠٠۲٠م‏ ) على عرش الغول ؛ وضمی نفسه 
де‏ ومنذ ذلك الحين de]‏ يستهدللإغارة على البلاد الصبنية فى ا جوب . 

Wells, H. Q. : Outline of History, vol ii. p. 473. (\) 

Fitzgerald ؟‎ China, A Short Cultural History, pp. 386 — 388. (+) 


Douglas : The Story of Nations, China, p. 22. (v) 
Giles : The Civilization of China, р. 182. Q) 


a 


ولا خی علنا أن الحضارة الصينية من أقدم الحضارات العروفة فى التاریخ ؛ 
وقد برت هذه الحضارة المغول التبربرین وجذبتهم lg]‏ فبدأوا یشنون حروباً 
خاطفة على أعدائهم فى الجنوب » بغية اختبار قوتهم ومعرفة مدى استعدادم الحرب. 
عل أن أخبار البلاد Ly gL)‏ كان Ме‏ إلى چنکیزخان بعض الجنود الذين يقعون 
في الأسر . والذينكان المغول مختطفونہم من الحدود الصينية . وعن هذا الطريق 
рїш]‏ جتكيزخان أن يقف de‏ مدى ضعف آسرة كين ,كما عرف ASN‏ عن 
الحضارة الصينبة ء وماكانت عليه تلك البلاد من ثرا. لا حد له . وقد شجعت هذه 
الاخبار جنکیزخان وجنوده على المضى فى تنفيذ خطتهم دون تردد . 

وبعد أن تأ كد تكن Sle‏ من تفوقه على أعدائه « سار جیوشه رت رتا 
أولى حملاته فى سنة 1۰۸ ۵ ( ۱۲۱۱ (e‏ ثم انبعتها حيلات أخرى am‏ سنة 1۱۱ ۵ 
(emit)‏ على أن المغول بوفقوا فى „де‏ الاو » إذلم يستطيعوا أن ينفذوا 
إلى [مبراطورية كين إلا عن طريق منفذ واحد . وعن طريق BLN‏ . وکل ما أفاده 
چنکیزخان من هذه dH‏ أله عرف الكثير عن أحوال هذه الإمبراطورية ومدنها 
العامرة ٥۷‏ . ول تتقطع حملات المغول على هذه البلاد ‹ là] e‏ ماحل عام ٦٦ھ‏ 
(۱۲۱6م)هاجم بتكي sulle‏ اطورية كينمننواح متعددة» ول تكن ا بوش الخو لية 
على شىء من القوة حى أن قوادم فکروا فى الصلح . وقوبلت هذه الفكرة قبولا 
bar‏ من « وای وانج» ۷۷ Wai‏ [مبراطور OS‏ الذى نا يبعث Vall‏ إلى 
جنحكيزخان » کا بعث d]‏ بزوجة من أسرته . u‏ 

والظاهر أن (مبراطور كين لم ترقه فسكرة ااصلح ول بطمئن إلى المغول ۰ بدليل 
آنه فكر فى الرحيل” عن خاضرته بكين » إلى حاضرة أخرى فى الجذوب »رغم معارضة 
قوادہ ورجال حاشيته . وقد ترك ولده بادىء الآمر للدفاع عن حاضرة ملکه » ثمعاد 
0 ورك هذه مہمة لأحد قوادہ . وقد أدى رحيل هذا املك إلى el‏ ثورة 
دامية فى أنحاء му!‏ اطورية » کا sol‏ إلى حدوث اضعلراب شديد ساعد جنکیزخان 
على التوغل فى هذه البلاد « والاستبلاء على بكين حاضرة إمبراطوریة كين فی سنة 

4 


Hart : Mongol Compaigns, p. 706. (1) 
(Encyclopaedia Britannica, Vol, XV.) 


لو حة ۷ 


دم هثل اجتياع زعماء f Е ШШ‏ 5 خاقانا علیسیم . 
فى مخطوط من کناب جامع التوار بخ لرشيد الاین . 
v)‏ كاب Blochet : Muiulman Painting.‏ ) 


Converted by Tiff Combine 


- ۱۳۳ ۰- 


۲ ه( ۱۲۱۵ م ) ۳ . وقد انخذ J gall‏ من مدينة بكين حاضرة طذه الستعمرة 
المغولية الجديدة مدة نصف قرن ثقریاً 9" . وبعد أن وضع چسکیزخان يده على 
کل أملاك مير اطوریة كين ف ال شهر التاليةلهذا الانتصار « لجأ «واىو Wai Wang Gl‏ 
إلى الجنوب حبت أسرة سوج عدوتہ بالامس القریب 0 

امتدت الفتو حات المغولة بعد هذا اللصر حتی وصلت خدود الدولة المغولية إلى 
نہر هواجو . على أن چنکیزعان اكت بدا القدر موفاً , وعاد إلى حاضرة ملکه 
« قره قورم » » تارکا أحد قو اده لحك هذه البلاد الى T‏ لت إلى зе J gall‏ الف ‘ 
و لفظ الامن فبا 0 . ومبا نکن الننائج الى ترتبی على نزو الفول لإمبراطورية 
об‏ فقد استفاد الغول كثيرا من هذا الغرو , فأثروا ما استولوا عليه من کنوز 
الصینبین ونفاشہم » الیم يكن للبغول le‏ عبد من قبل . ونری هذا А‏ واضحاً 
فى ДА‏ صتمي المغول من الحرير بعد خروم الاد الصیلیة وق سيوفهم الى 
le mr y 9‏ با چواھر!“. کذاك‌رام بقتبسونعن الصینبین استعمال البارود 200 
وما هو جد بالذكر أن الصينبين عرفوا استعمال البارود منذ القرن ال ول الحجرى 
м)‏ الیلادی ) ۷ . 

وقد حرص چکیزخان فوق ما تقدم على الاستفادة من هقول کبار المفكرين 

Bretschneider : Recherches Archeologiques et Historiques Sur Pekin (\) 

et Ses Environs, p. 14. 

(v)‏ وما هو جدير بالذکر » أن أباطرة آسرة کین ا نوا من مديئة يكين حاضمرة لهم فى سنة 
٦ھ (eo)‏ » بعد أت تم لمم السيطرة على cu eia‏ الق اقتطموها من أسرة سوج , 
أنظر امرجم السابق والصفحة . 

Lamb : Geghis - Khan ; The Emperor of All Men, pp. 99 — 103. (+) 

Hart, B. H. L: Mongol Compaigns, p. 706, (1) 


(Encyclopedia Britannica, vol. XV.) 
Fitzgerald : Chírta, A Short Cultural History, p. 429 & seq. (ә) 


Wells, H. O. : The Outline of History, vol. ii. p. 473. (1)‏ 
Giles : The Civilization of China, p. 118. (v)‏ 
ویری بعش الژرخین أن البارود كان بستعمل فى ذلك الوقت فى شكل قنابل بقذف بها الفرسان على 
الجيش اامادی . ولم يستعمل الصيشون البارود ‌الدافم إلا بعد أن дуз ууй ede‏ هذه CAR Jal‏ بعد الحصر 
الذى نتحدث عنه ثلاثة أو ارسة قرون. 
Lamb ; The Crusades ; The Flame of Islam, p. 338.‏ 


= ۱۳۔۔ہ 


الدين لقيهم ف البلادالمفتوحة » Уу йә»‏ دیلو شو سای Yelu Chiu Ts'ai‏ 
الذی أسره چنکیزخان فى مدینة بكين سنة ٩۱۲‏ ه (۱۲۱۰م) ء وظل Ges‏ 
لدی المغول حتى وقفب جںکبزخان على كفايته ومقدرتہ » فاتخذه وزرا cd‏ يستشيره 
فى کل مهام دولته وكان من حسن ا حظ أن صحبه فى غزواته للبلاد الاسلامية . فقد 
وصف لنا هذا الرجل فتوعات چنکیزخان وغزوانه للدولة ا алл‏ وصفأ يعد 
من أدق ما کتب فى هذا الوضوع ٩۱‏ . وهکذا زی أن المخول فی عبد چنسکیزخان 
يستفيدون LAT‏ من حضارة الصینیین ЬШ‏ والادية» بالقدر call‏ ساعدم على 
النجاح فيا بعد . وم تسل الہلاد الصينية من التخریبء كالم La‏ سكانها من النشرید 
والتعذيب والقتل . حتى آننا زی أن الغزو الفولی يكلف الصینبین سین Боде‏ من 
الا Ql‏ ؛ ومنهذا زی مدىحب الغول لإراقةالدماء ف الملادالمغاو بتع ل ‚Ол А‏ 
. وا يأل چسکیزخان جبدآ منذعودته إلى حاضرته قره قورم » فى الاستعداد 
لطاردة أعدائه العديدين وزعماء القبائل الختلفة فى غرب دولته الذين کانوا لا ہفترون 
عن السكيد لہ . و هکذا دفست الظروف جنكيزخان إلى التوجه „ё‏ 45 إلى الغرب » 
رغبة منه فى القضاء على هؤلا. الأعداء ۽ ومن هؤلاء کسلوخان الذىنبوأ عرش دولة 
الخطا وأسس لنفسه دولة قوية على حدود البلاد الإسلامية " . 

وقد رأينا کف تجح DU ox‏ ف القضاء عل‌غرعه کشلو ووضع بده‌عل دو لته ‘ 
وأصبحت مملكته الواسعة تجاور أملاك الدولة الخوارزمية . كذلك رابنا كف أن 
pee‏ خان قدحاول منذذل САЛ «od‏ نعلاقته بالدولة الخوارزميةعلاقةوفاق. 
ومن أجل هذا عقد مع Уе‏ الدین خوارزم شاه هذه العاهدة السلبية , الى فتحت 
الطریق عبر آسيا لتجار الذولتين . ثم وقست حادثة مقت لالتجار فىمدينة АЛ‏ فأفسدت 
تلك العلاقة السلمیة وأصبحت الحرب بعد ذلك حقیقة واقعةلم يستطعالخوارزميون 
ولا المغول lio‏ . وتأهب چنکیزخان لا كتساح هذه الدولة وتحطیمہا کا سترى . 
Bretschneider : Medizval Researches From Eastern Asiatic Sources, (\) -‏ 

vol. i. pp. 9 — 10. 
Fitzgerald : China, A Short Gultural History, p. 431. (ү) 


De Quignes : Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols (¥) 
et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii. pp. 39 —41. 


. We. 
الغول فی بلاد ماوراء النبر‎ — ۳ 


كانت الفترة الى | كنسح فبا جدسكيزخان الدولة الخوارزمية فترة قصيرة جداً 
بالنسبة Деј)‏ المساحة الى اخضمبا الفول » ud‏ تزيد على سنوات آربع .إذوصل 
جنسكيزخان إلى حدود الخوارزمية سنة ٦۱٦ھ(‏ ۱۲۱۹ م ) وأتم إ[خضاعھذءالدولة 
عم عاد فعیں نهر سیحون عائدآً إلى منغولیا سنة 1۲۰ ۵( ۱۲۲۲ م ) . 


رأيناءن قبل حكيف أن الجيوش المغولية استولت على أملاك دولة WLI‏ 
واتصلت بذلك أملاك المغول بأملاك الدولة si e‏ كار أينا كيف تيدلت علاقة 
الصداقة التىقامت بين المغول والخوارزميين بعد مقتل التجار فى مديئة ЛЯ‏ . لذلكداً 
چٹکیزخان يعد جيوشه للاقاة أعدائه من المسلبین منذ سئة 1۱۵ ۸ (1718 م )» 
وهی السئة ای قتل فما التجار.فی آترار © . 

وكان الغزو ا موی للعالم الإسلای عنيفاً كل العنف ‹ فقد خرب المغول کل شىء 
ونكلوا بالمسلبين وتفننوا فى تعذیپم بشتی الوسائل والاسالیب . وقد وصف كلمن 
عابم هذا الوضوع من «ؤرخى المسلبين حوادث J gall‏ و صفاً يعبر تعبيراً صادقاعما 
حل بالعالم الإسلاى فی ذلك الوقت من تخريب وتقتيل وتعذیب . کا آبدی بعض 
الؤرخین من الأوربيين آراءم فى هذا الموضوع ؛ وصو“روا ما قاساه العالم الاسلای 
على آیدی ЭУ J gall‏ تصور . 

ویعتبر ان BV‏ عمدة مورخی السلین الذين عاصروا هذه الحوادث و کتبو! 
عنها ؛ و یتضح من كتاباته فداحة الخطب »کا تتضح آ لام المسدین اللفسية > وضعف 
حالتہم المعنوية ‏ > أن ابن SW‏ نفسه كاد يقلع عن سرد حوادث هذا الغزو کا 
с‏ ذلك من هذه العبارة : 
ada‏ يقبت عدة سنين Lin‏ عن ذكر هذه الحادثة ء استعظاماً e‏ 
وكار be‏ لذكرهاء فأنا أقدم رجلا وأؤخر آخری , فن الذى يسبل علیه» 
و أن يكتب نعى eM‏ والسلمین » ومن الذى ون عليه ذ کر ذلك » 


— 
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» تلدنى وباليتتى مت قبل هذا و کنت نسيا منسيا .۰۰۰ ثم‎ dude, 

ریت أن ترك ذلك Y‏ مجدی نفعاً ....... هذا الفعل يتضمن » 

« ذکرا حادثة العظمی والمصيبة GAN‏ ۰ . فلو قال قائلإن » 

OK) Mes 1, 13) نے لوي‎ 

صادقا ۽ فإن التواريخ لم تتضمن ما بقار پا Y‏ ما دانها TE‏ 

د وهؤلاء لم یقوا على أحد , بل قتلوا النساء والرجال «ЈУ,‏ 

> وشقوا بطون الحوامل » وقتلوا الاجنة : فلا لله وإنا اليه راج‌ون» 

» ؛ لهذه ا حادثة استطار‎ ДЫЛ, Lab حول ولا قوة إلا‎ Yo 

» وعم ضررها » وسارت ف البلاد کالسحاب استدبرته‎ clay se 

Vet > 

أما السيوطى فقد عبر عن هذه الا ساة بقوله : 

م هو حديث يأ كل dale‏ وخبر بطوی الأخبار : وتاريخ ينسى» 

« التواریخ ءونازلة تصفر کل نازلة ء وفادحة تطبق الأرض cla gles‏ 

« ما بين الطول والعرض ٠»‏ 

وان يفوتنا فى هذا المقام أن Sb‏ مثالین من أفوال المؤرخين 2931 омы‏ الذين 

عالجوا الغزو الغول » ووصفوا ما لحق بالعالم الاسلای‌من تخریب؛ فنرىهار ولد لام 
Harold Lamb‏ يشبه هذه القوة البدائية بارخ العاصفة والرلرال العالی « فقد 
استطاعت هذه القوة البشرية أن تصل إلى حدود آسيا الشرقية والغربية ء وأن تعبر 
سفو حا الوعرةبعقل لا ختلفعن عقل الحيوان»الذى لا يكترث لتعذيب البشر» الشره 
لكل ما هو جديد براق » والذى یندفع اندفاع ДАІ‏ الذين لا يدركون معنى 
PAL sal‏ ونرى سيكس Sykes‏ شرجم حب المغول للتخر يب إلى طبيعتهم البدائية 
حيث کانوا إذا احتکرا ببلد من البلدان المتحضرة؛ اندفعوا إل تدمير حضارته يسبب 


. ٠١٠١١-١۱۹٤ ۱۲ص‎ pa ابن الأثير : الكامل‎ )۱( 
КТү السیوطی : تار ا لفاءء س‎ (ү) 
Harold Lamb : The Crusades ; The Flame of Islam, p. 337. (v) 
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خوفہم منہساء لذلك نری المغول وقد احتكوا بالبلاد الصينية ولسوا طارفا من 
حضار le‏ لفون إلى كراهية ا خاو قات المجاورة e?‏ فیہاجو تہا .+ Jo 5 Js‏ جال 
والفساء والأطفال . ويحرقون القری . وحولون الدن العامرة إلى صحزاء جرداء . 
л dese‏ وراءم إلا Ыр‏ خربة مكتظة مجشت القتل''. وعنطريق هذا التحليل 
اانفسای نستطيع أن ناس السبب الذى حدا بالغول إلى تخریب المدن الاسلامة 
العامرة بسکانها ومبانها : ull‏ تفنن الصناع السلمون فى تزييما . n‏ 

وہذہ الروح gl‏ 4 » سار جنکیزخان لغزو البلاد الا سلامبة فيلغبأ سنة ٠١٠‏ ه 
(ew)‏ ومن الخطأ أن نعتقد أن جنکیزخان سار إلى هذه البلاد على غير خطة 
Ven;‏ لنفسهء بل الواقع أن نظامه الحرنى كان من أم الامور ال وضعہا نصب عینبه. 
فاستطاع بہذا النظام و рай‏ خططه الحجومية عل البلاد الإسلامية ء أن عرز ما أحرزه 
من نجاح . فقد استولى آولا على كل البلاد الواقعة بين نہری سیحون وجیحون ؛ ثم 
وزع أمر الاستبلاء EL Je‏ الدولة الخوارزمية ال ختلفة بين آبنائه وقواده ؛ قينا 
توجه جيش lil‏ خوارزم» توجه جيش дЫ АТ‏ ؛ بینما كان چنکبز خان 
a‏ إذلال المدن الواقعة فى أعالى نہری سيحون وجیحون وعبد للاستبلاء على [فلم 
غزئة . وف الوقت نفسه كان قواد الغول الذين طاردوا علاء الدين خوارزم شاه 
والجأوه إلى الفرار إلى إحدى جزر محر قزوين حيث مات ؛ يعيثون فى آقالم العراق 
pen‏ و آذریجان وجورجا() А‏ 5 

بلغ چنکیزخان بحيوشه . کیا ذکرناء نہر سیحون على «قر بة من مدينة Ай‏ 
Shay « Otrar‏ أخذ يستعد لغزو بلاد ما وراء sell‏ . وهی البلاد الواقعة بين ری 
سیحون وجیحون » والی بفصلبا عن Hi‏ خوارزم من جية الغرب إقام خر أوى . 
وكان يسكن هذه البلاد أقوام من الترك والفرس والعرب » كانوا یعه‌رون مدا إبان 
gal‏ ار Жу‏ وضع چنکیزخان لغزو هذا الإقلم Le р Tem‏ أن 
nl.‏ من جمة و احدة А‏ بل رأى أن ينقض عليه من جبات آدیع ؛ ЧАД‏ نراه یف 


Sykes : A History of Persia, pp 55 -- 56, (\)‏ 
(v)‏ أنطر خر ملة « الدولة الخوارزمية فى أقصى اتساعبا ». 
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جيشه إلیفرق أربعة »عبد كلفرقة بمہمة الاستیلاء على جزء معين من‌هذا ال قلم ؛ 
ومبذه الحطة أخذ جتکیزخان أعداءه على غر ة > ول يترك لحم فرصة كافية للاستعداد. 

آما أول هذه الجيوش فسكان تحت قيادة ابنیه «چجتای» Tohagatat‏ و «أجتای» 
Овыї‏ » وقد ألق چشکیزخان على عاتق هذا الجيش (خضاع مدینة آترار . آما الجيش 
3l‏ فكان تحت قيادة Dioutchi «у> ә;‏ الان FS‏ لجنكيزخان ٠‏ وكان عليه 
أن مخضع مديئة  cam‏ [حدی الحصون الإسلامية الحامة على نہر سيحون . М‏ 
الجيش الثالث فقد ST‏ عليه جتكيزخان ثلاثة من کار قوادہ » وان e‏ هذا امیش 
الاستيلاء على مدیتی « بنكت » و «сандо‏ وكانا من А‏ ا معاقل والنافذ على نهر 
OG pee‏ أما رابع هذه الجيوش فکان تحت قيادة جتكيزخان نفسه ومعه ابنه 
نولوی Toulon‏ . وقد انجہ جنكيزخان بحيشه إلى قلب ei]‏ ماوراء oe‏ حت إذا 
ما میطر على مدن هذا ДЕ!‏ ومن Vl‏ بخاری وسعرقند » استطاع أن يحول Op‏ 
وصول e‏ الدين خوارزم شاه إلى المدن احاصرة على نہر سيحون فى الشرق”” , ٠‏ 

من هذا نری أن خطة چنکیزخان كانت خطة حکمة » ترى إلى الاستبلام ы»‏ 
واحدة tl al Je‏ › والمدن ف بلاد ما وراء النهر» حيث تتجمع الجيوش الخوارزمية » 
Hs‏ يضمن قطع الإمدادات والمؤن عن‌هذه المدن احاصرة, توجه بنفسه‌للاستبلاء 
علىقلب هذا الاقلی. وحال بذلك دون وصول جيوش علاء الدين alld]‏ الحاصرة 
ЈЕ‏ نہر سیحون . 

ولا کات مدینةه أترار Онага‏ هی الدينة التى حدثت فیہا مذحة التجار الى 
آدت إلى هذا э‏ كانت مفتاح [قلم ما وراء النہر » لذلك كان هجوم المغول علیہا 
LP‏ فقد كانوا یتوقون للثأر من « ينال خان » حا ك هذه المدينة وقائل التجار. وقد 
أسرع هذا الرجل قأصلح حصون المدینة وفلمتهاء وزودها بحامية كبيرة » وأسلم شئون 
الدفاع عنبا الى أحد قو اده البرة . وقد حاصي كل من أجتاى وججتاى المديئة خمسة 
3 فقد الحوارزميون فيها رباطة > ,> أن القائد الحو ارزى فكر ela‏ 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tcm. i. pp. 217 — 219. (х) 
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وقد أدرك الفول أن قائد میوش الخوارزمية فى الدینة وكذا من بريد ah‏ من 
ad‏ خر رم АЫ‏ إلا خوفاً من المغول ؛ حبث أنهم قد لا یتورعون 
عن آن یقلبوا مم ظبر الجن إذاستحتظمالفرصةہولذلك لم بقبل ge pied gall‏ 

ومن الأآمور الطبيعية ألا يوافق s‏ ينال جان »على فكرة تسلم المدينة للبغول فہو 
يعرف المصير الذی‌بنتطره إذا هو وقع فی eed‏ فو لا حالة هالك » جزاء له على قتل 
النجار ورسل چنکیزخان » لذلك أعلن ينال خان أنه سيدافع عن هذه المدينة إلى 
النباية رغم ما أبداه القائد العسكرى من ميل إلى التسلم » تظاهرآً منه بالاخلاص 
ШИ‏ لملاء الدين خوارزم شاه . على أن الول ما لبثوا أن استولوا على المدينة عنوة 
سلة ٦٦٦ھ(‏ ۱۲۱۹ ) ونهبوها وطاردواسكانها . وقد تقہر Jis‏ خان إلى قلعةالمدينة 
واحتمی ہا نحواً من شبر OO‏ فقد فى АЙ‏ مغظم رجاله ء ومح ذلك ظل يدافع دفاع 
البائس المستميت . ولا وجد نفسه اص رآ من كل جانب قذف بنفسه إلى سقف أحد 
المنازل : فتبعه جنديان مغو ليان وهولا ملك أن кй‏ عن نفسه الا بقذفیما بالحجارة 
التی كان بناوله إياها بعض النسوة . وأخيرأوقعف أيدىالمفول الذينقادوه إلى معسكر 
چنکبرخان الذى كان فى ذلك الوقت أمام مدينة مفرقند . ولکی یفتقم چنکمزخان منه 
عمد إلى التنكيل به فأمر بعض رجاله أن یصپروا ككية من الفضة ويسكبوها فى عينيه 
وأذنيهءرهكذا نفذ چشکبزخان وعیدہ فى قاتل تجاره ورسله . وبسقوط مدینة أترار 
سقط مفتاح بلاد ما وراء النہر*؟. 

UT‏ عن ا یش الثانی الذىكان تحت قيادة چوچی أ کر أبناء چشکیزخانءفکا نت 
قبلته مديئة » جند Djends‏ [إحدى معافل المسلبين على بر سبحون ‹ وقد وصل هذا القائد 
إلى هذه المديئة بعد أن استولى على كثير من المعاقل والمدن الواقعة على نہر سیحون» 
و سکن بذلك من السبطرة على كل مجری هذا النبر تقریبا . فلا اقترب من مديئة جند » 
ol‏ ها ا کہا ليلا تاركا لسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم وعن مدینتهم . وقد نصب 
المغول الجائيق حول الدبنة استعداداً انحط أسو ارها . وأزاء هذا الاستعدادمن‌قیل 


Douglas : The Life of Jenghis- Khan, p. 16. (3)‏ 
GUIS (ту‏ موضم آخر أنه كانت توجد بكلمدينة قلعة حصینة » تشبه قلعة الل التى بناها Qu‏ 
Dad a»‏ ‘ لیحتمی فيها الساطان الخوارزىو أ فراد حاشيته إذا هدد a" 34542 Ald‏ راجم س۷ ۰۷ 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom, i. pp. 219, — 221. (f)‏ 
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المغول اضم الأهالعل أنقسبم فرأى فريق منہم ضرورة الدفاع عن المدينة »ورأى 
فريق آخر أنه Y‏ فائدة من الدفاع وآثر أن يسم المدينةفى | ال , لمل الا های‌جدونق 
ذلك خير شفيع ينجيهم من الوقوع تحت سيوف uu‏ . والظاهر أن هذا الرأى كان 
pols‏ أ كثرية السكان بدليل أن المغول لم يحدوا مقاومة ماداخل ЖОЙ‏ وهم یدکون 
أسوارها هن جميع le‏ وأخيرآ سلمت المدينة وسل من ساتم من Mal‏ وقكتل 
من قاتل الغول . وبعد أن وضع چوچی de‏ الدن الفتوحة ОК»‏ مخلصین » أصدر 
آوامره لجنوده بالعبور إلى uli]‏ خوارزم 0 

آما ثالث جبوشسنکهزخان ای سیر ها للاستیلاء على بلاد ماوراء النهر فقد سار 
إلى مدينة « بنکت» على پرسیحون وخ ندة» [لىالجنوب منها . وقدمكنالمغول 
من دخول مدینة а‏ بعد أن سلیہا Ju‏ وکان المغول قد أمنوم على حياتهم . 
ولكن У‏ الممول الذين لايعرفون معنى للعہود والموائيق » لمادخلوا المدینة فصلوا 
ad‏ عن المدئيين وأعماوا القتل فى رقاب الفريق الأول » واختاروا من الفريق UI‏ 
خيرة شبابہ لینتفعوا ہم فى أعماابم ا حر بية . ثم سار تهذه الفرقة المغوليةنحوالجنوب 
ميممة شطر مديئة *خجندةال و افعةعل نهر سیحون ‏ وهىمديئة جميلة اشتبرت حدائقبا 
وانتعاش التجارة فہا كا اشتهرت بشجاعة ги МАТ‏ ؛ وا MN gp fas‏ 
أن « تيمور ملك , قائد الحامية الخوارزمية قيا ء فضدّل أنيغادر المدبئة مع‌آلف من 
جنودہ إلى جزيرة صغيرة ف وسط اللہر » بعيدة عن شاطتيه » حى کون فى مأمن من 
غارات المغول » ades‏ كاف من مری бее‏ 

وقد سار مایزید على عشرین ألف جندی مغولى ۰ من أولئك الذين انتصروا 
اتصارا مبينا على احوارزمبین‌ق‌مدينة آترار وغیرها من‌الدن c‏ يتبعبم مسون ألفامن 
خيرة شباب الخوارزميين » لساعدة هذه الفرقةالمغو А‏ کانت‌حاصر «تیمور ملك». 
وقد کافت هذه الموع بإحضار ال حجار من الجبال امجاورة ualet]‏ ؛ ليكو" نوا 
بذلك طریقسا بستطیع المخول أن يعبروا منه إلى هذا 41 ارزی الذى کان معتصما فى 
جز پر نه على أن «تيمور ملكء صم على إفساد خطنهم ؛ فصنع pte]‏ 5 سفینة كبيرة 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, са і pp. 221 - 223. T |‏ 

Howorth ; Hisiory of the Mongols, Part. 1. р. 77. (v) 
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غطی جدرانہا بالجلود ؛ وكان پرسل فكل يوم ستا من هذه السفن للإغارة je‏ المخول 
الذين کانوا بعماون فى هذا الطریق الوصل إلى Н‏ 8 فیرمونہم بسپاممم . ولکن 
«تيمور ملك وجد ف الهاية أن مقاومته لن تجدی تفعا فصمم عل‌البرب ؛ وبعد أن 
شحن جنوده وأمتعتهفى سبعين م ركبا , سار انہر متجہا نحو الشمال , على أن الفول 
انوا يراقبونه منجانى پر . وقد wale‏ يسير فى ابر أن چوچی بن جنكيزعان قد 
حشد قوة كبيرة من ded И‏ مقرية منمدينة « جند ء ء على جانى نہر سیحون , وأنه 
سد هذا ll‏ بقتطرة من‌السفن » فاضطر «تيموز ملكء ad od‏ إلى الساح ل حيث 
cool pm fatal‏ وقاتل آعداءه فتالاليائس . ومع ذلك استطاع آن‌خدع مطاردیه , و آن 
يصل ف الباية إلى مديئة خوارزم حيث كان يرابط جلال‌الدین‌شکرق بن‌علام الدين 
خوارزم شاه 99 ۔ 

آما الجيش الرابع الذىكان يقوده جنکیزخان وابنه تولوى ‏ فقد تو جه d]‏ مديئة 
مخاری . وقد استطاع چنکیزخان أن يستولى على المدن التىصصادفته فى طريقهإلى هذه 
المديئة وآن сл‏ عل کل منها حاكا من قبله ء وكان قد جرد هذه المدن ما فيا من‌ذهب 
وفضة . كذلك نلاحظ أن جنکیزخان انتق من يصلم من سكان هذه الدن المفتوحة 
لستعین بهم 4-03 my : ele дл‏ حنکیزخان حصار هذه المدينة BY hw‏ 
des P (ev)‏ الرغم من آن‌القوة الاسلامية الى وكل [ليها آمرالدفاع عن الدينة 
بلغت عشرین آلف رجل » فان هذه القوة مالبأت أن انپارت آمام استعداد الغول. 
وقوة روحم العنوية وما يقابل ذلك من ضعف فى الروح المعنوية عند المسامين ۰ 

وقد هاجم الفول هذه الدینة أياما متالیة شمر المدافمون فى أثنائها باليأس 
وقرروا الا نسحاب ليلا ء ere‏ مدرن‌خرجا منهذا ا أزق Sy.‏ بخترق السابون 
صفوف المغول قاتلوم قتالا عنیفا حتى أُرخحوم عل الارتداد ولکن بدلامن أن يتتبع 
الخوارزميون أعداءجم الفارين فضلوا طريق الہرب » فعاد المغول وطاردوا أعداءہم 
الباربين واشتبكوا معبم فى JUS‏ عنيف بالقرب من نہر سبحون » وكان النصر حليف 
MAP‏ . ولا وجد الخوارزميون الذين بقوا ف الدينة أنه لم يعد لهم حول ولاقوة 
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و لاسما بعد أن غادرها خيرة ال نود » ضعفت نفوسیم فأرسلوا قاضنى المدينة وهو 
ء بدر الدین قاضيخان » ء رسولا لچنکبزخان بعرض عليه تسلي المديئة و يطلب ال مان 
السكانها . Us‏ آجابه جتكيزنحان إلى طلبه 'فتحت أ بوابالمدينة لمغول ؛ وكان delis‏ 
نفس ЖЛ‏ حاصروها فہا ау)‏ = ۱۷۱۹م) © . 
рә.‏ چنکیزخان الدينة ء ومر آمام مسجدها عم دخله متطبا جواده ء وسال حا 
[ذاكان هذا هو قصر السلملان ‏ فليا قبل له إن هذا V]‏ هو بيت (d‏ تزل إلى آرض 
المسجد وصعد ا :ر ‹ وصاح قائلا Је‏ صوته . « لقد قطع العلف اعطو | ا یل طعاماء 
وقد فیم المغول من هذه العبارة أن چنسکیزخان يشير على جنده بأن ينهبوا المدينة . وقد 
حمل المغول إلى فناء المسجد عدة صناديق تحوى فسخاً كثيرة من القرآن الکریم وقعت 
تحت حوافر الیل کا أهان هو لاء البرابرة الدين الإسلاى بإحضارم قرب JH‏ إلى 
لسجدکا أحضروا المغنین من المدن الختلفة , وأخذوا یش رہون و بط بون وأعيان البلد 
وكبار д Жы”!‏ بعنان يوم . | 
خرج چشکیزخان بعد ذلك وجمع سکان الدينة وطلب مہم أن یعیلوا له أ كثر هذا 
ا ع ثراء . فعینواله مائتین وعشرین ء er‏ مانون من الاغراب» فطلب مہم أن 
یقتر بوا منه وأخذ يتحدث er]‏ وبعد أن بین لحم أن الغرض من لته هو أن يثأر 
من السلطان الخوارزى قال : | 
дла,‏ خطأ فاحشاً وإن الرؤساء ہمانجرمون : «Jed Lis],‏ 
دعن نفسی قلت لك إنی نقمة الله على الأرض , فاذا لم تکوتوا» 
« جره ین فان الله ماکان des‏ بأن ael‏ ‹ 
وبعد أن فرغ چنسکیزخان من حديثه آمرم بأن يخرجوا کنوزم Ball‏ وأن 
لا يبالوا ما لیس jaa‏ لآنه يستطيع أن يعثر عليه . وقد ترك ОБ‏ رج لمن 
هؤلاء الأغنداء فى حراسة رجل مغولى ‏ على أنه وجد أن هناك أر بعاثةفارسخوارزى 
لم پخرجوا من المدینة مع سائر رجال „Р ЖАШ‏ على الا لتجاء إلى القلعة ۔ وقد چند 
المغول من سكان الدينة من يقدر على حمل السلاح وساروا إلى القلعة و حاصروهاءو بعد 
. أن أحدثوا حوائطباعدۃ ثغراتدخاوهاء they‏ لم يتركوا فیاشخصا واحدا علقید 
)١(‏ ان uM‏ : الكامل » ج ۱۲ س ۱۱۸ ۰ 
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الحياة . على أن هذه АЫ ААН‏ دافعت عن نضہا پکل شجاعة أحدعشر بو مار قتان 
iie‏ كيرا J all‏ » کا قتلت‌عدداً TAS‏ من السكان الذين استخدمو انی حصار 0( А‏ 
aho‏ أن جنحكيرخان ركب رأسه عند ما سقط عدد کی من لول صحايا فى 
2 لقال "T‏ جمیع oko‏ مخرجوا من ا مدینة جردین من آمو الهم لاحمل 
حد منہم غير ملا بسه الى برتديهاء ثم دخل J gal‏ ا مدینة فأعلوا فها النبب وقتلوا 
من صادفیم من السكان . وقد وصف ابن الائیر بوم سقوط المديئة بقوله : 
ly ob»‏ عظیا من کثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان, 
« وتفرقوا أيدى سبأ ؛ وتمزقوا کل ca‏ واقنسموا النساء аш‏ 
ім,‏ )5 فی الأصل ) خاوية على عروشبا . كأن ل تغن اا 
ہ وألفوا النار فى البلد والمدارس والساجد وعذبوا الناس بأنواع العذاب » 
5 من طلب المال 5 4 ۲ 
وما هو جدیر بالذ کر أن المغول آشعاوا النار فى المديئة فاحترقت بأسرها إذ أن 
үйл»‏ مبانها كانت من ا حشب ؛ ولم ببق من مان الدينة إلا تلك المبنية من «Э‏ 
els‏ بزح من بق من Val‏ إلى إقلم خراسان”” . وهكذا شرد dla] J gall‏ مدينة 
مخاری الذین اشتبروا eel‏ بالعلوم والفنون . وعامو „э‏ بالذ کر أن أحد سکان 
هذه المديئة لاوصل إلى إقلم خراسان » أجمل ماأحدثه الغول فى مديقته eda‏ العبارة 
القصيرة الى عبر فبا تعبيراً صادقا عما حدث : 
٠‏ نوا ربوا وأحرقوا.وقتلوا وبوا Р‏ ذهبوا9 , 


They came, destroyed, burnt, 
Murdered, robbed, and went. 


وقد أصبحت مديئة خاری أطلالا UL‏ واستمرت على هذا النحو > أخذ 
چشکیزخان نفسه فى إصلاحہا وإعادة بنائها : قبل موته بزمن قصير”*؟ . 

وقد ترك جنكيزخان أنقاض ءدينة خاری وسار إلى مدینة ممرقند حاضرة [قلم 
ما وراء ZEN‏ معه عدداً كيرا من الاسری الذين أسرم من مدينة مخاری 


ece 
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ليستعين بهم فحصار هذه المدينة الجديدة ؛ على أنه قتل منهم فىالطريق عدداً «Vas‏ 
وخاصة هؤلاء الذين ظہر علیہم علامات النعب ولم يووا على مواصلة السیر(۱). 
نکنسب سرقند شبرتها من أنها كانت حاضرة بلاد ما وراء النبر سب ؛ بل 
لام کانت فى ذلك الوقت من أعظم مدن Mell‏ التجارية ء وكانت محاطة بأسوار علیبا 
أبراج للدفاع Lye‏ وا إثنا عشر باہآ من الحديد . أما حامية الدفاع فكانت على 
ما ذکرہ امجویی( cats‏ من ستين UIT‏ من الاتراك وخمسين ШЇ‏ من الفرس . 
ويرى ابن العبری(۳) أن حامية الدينة كانت نتکون من أربعين ألف فارس . أما 
. ابن ON‏ , فقد ذكر أنها كانت als‏ من خمسين ألفا . وما هو جدير بالذکر أنه 
کان بالمدينة عشرون فيلا [عدت Cal‏ . ومہما يكنعدد الحامية الى كانت بالمدينة 
فقد كانت الروح المعنوية التى ظبر بها الخوارزميون تنیء بسقوط المديلة فى وقت 
سريع » على الرغم من مناعة حصو نها وقلعتہا ° . 
سارت الجيوش المغولية بقيادة چنکیزخان کا قلنا حصار هذه المدينة ж]:‏ 
[ليياكثير من رجال الفرق مغولیة ЖЭШ‏ اللأخرى وکانی قد أخضعث بلاد ما وراء 
и)‏ کا ضم الفول إلى جيوشهم عدداً Lal‏ من الاسری الذين بصلحون للخدمة 
العسكرية . وقد سار الفرسان ( الخيالة ) ف‌مقدمة الجيش » ولم di‏ المشاة والاسری 
Y]‏ اليوم التالى . وقد قسم المغول الاسری إل فرق صغيرة وأعطوا کل عشرة 
مهم علا ء فظن الخوارزميون ecd‏ أمام جيش مغول لا قدرة لهم على الوقوف 
ف وجبه . وبذلك دب الذعرفى نفوس Ou ola‏ 
وقد قضی چنکزخان اليومين ولین فى اختبار حصون ll‏ :وف صباحالیوم 
الثالث أمر الاسری من السلیین وکذا جند المغول بالتفدم » وفى هذه الفترةخرججماعة 
من ذوى البأس من قلعة الدينة حار بة المغول . ولكن هذ الجيش ا حوارزمی حلت به 
کت ابن الأثير КА:‏ ء ج ۱۳ ص ۱1۹ . 
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ic Al‏ » وكان لذلك | JUS‏ ف [ثارة مخاوف ا جنود ا حاصرین » ولا كانت 
Ба |‏ الحامية الخوارزمية من القبائل التركبة الى تقم على حدودالدولة الخوارزمية 
8 رای 2 الفريق من الجند шы ol‏ ويعرض الصلم على آساس أنهم 
هو لمغولمن أصلترق واحد . ДЫ уз еШ.‏ | چنکبزخان:وعد پادخاطم 
في خحدمته » ومن ثم خرجوامن المدینةمع عائلاتهم وانضموا إلى العسکر d al‏ »وى 
cl e!‏ للقتال c‏ خرج قاضى المدبنة يتبعه کبار رجال الدین فیا > وذهوا إلى 
معسکر OE‏ ليعرضوا عليه تسام الدينة بشرط أن یژمنہم de‏ حیاتہم . وقد 
وعدهم چنکیزخان بإجابة رغبتبم» Ж»,‏ فتحت الآبواب . على أن الفول کا Ш‏ 
كانوا لا يقدرون قيمة العبود والمواثيق » لذلك لا نمجب إذا أمر جتكيزخان السكان 
— على عادته — باروج من ال مدینة ء وأعمل القتل فى رقاب الذين لم خرجوا . ولا 
دخل الجيش ا مغولی المدينة استولى على Б‏ وذيح عدداً كبيرآ من السکان ؛ بعد 
ol‏ اختار چنکیزخان عدداً كيرا مہم آمداهم آولاده وحرمه وقوادہ وبعد أن 
اختار عددا کیرا میم РУ)‏ مهم فى الأعمال الحریة . وأخيرا مح سین ألفا من 
السكان بالعودة إلى المديئة بعد أن دفعوا مائة آلف قطعة ذهببة ‏ . وقد قدر ابن 
العبرى هذه الفدية ماتی ألف دینار قام جمعبا نان من AS‏ رجال سعرقند 7 . 
وهکذا تم استيلاء المغول على هذه المدينة فى أوائل سنة ۹۱۷ھ( (e wr‏ 
وصف ابن الاثير 7" ما أحدثه الغول فى الدینة JU‏ : 
« فلماكان إليوم الرابع » ادوا فی البلد أن يخرج أهله جمیعہم ومن » 
ob,‏ قتلوه , تفرج جميع الرجال والنساء والصييان > ففعلوا مع ء 
« آهل مرقند مثل فعلہم مع أهل Ule‏ (كذا فى الأصل ) من النبب» 
« والقتل والسى والفساد ؛ ودخاوا البلد فنہبوا مافيه وأحرقوا الجامع » 
۱ . . . ... وافتضوا الآ بكار وعذبوا الئاس بأنواع العذاب» 
« فی.طلب الال وقتلو | من d‏ بصلح للسبى . » 
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ورغم ما حدث من تخریب فى هذه ألمدينة فقد فرض جنكيزخان على أهلبا جزية 
سنوية قدرها ثلانمائة ألف ديئار() هذا فضلا ع نأن چنکبزخان قاد إلى «قرهقورم» 
حاضرة المغول ثلاثين ألفا من المال والصناع من أهالى هذه المديئة لیعملوا هناك 
ساب المغول . وقد اتبح المغولهذه السياسة التقليدية فی كل بلد غزوه . وكان لذلك 
ДЇ‏ کیر فیا آفادہ J yall‏ من حضارة المسليين وصناعاتہم وفونهم ۲۳ . 

ولك ندرك ما حل اضرة بلاد ماوراء النہر ثر الغزو المغولى » نورد ما ذکرہ 
شاج شون Chang Chun‏ » وهر أ سقف صينى صحب dol yf‏ غزواته ء و کتب 
ملفا Lindl‏ عن هذه الرحلة . فقد ذكر أن مديئة سم قد كانت قبل ا کتساح الدولة 
الخوارزمية تضم أكثرمنمائة ألفأسرة؛ ولكن بعداستيلاءالمغولعلى هذهالمديئة ليبق 
فہاسوی ربع эле‏ سكانها alas‏ ذکر أن كثيرين من العمال الصينيين انتشروا فى هذه 
المديلة » ورغم أن الممتلکات ظلت فى آیدی‌السلین ob‏ إدارتها كانت تحت إشرافه 
جيش الاختلال Al‏ ,0 . : 

وهكذا استطاع چتکیزخان أن ہز على كل بلاد ما وراء اهر الى Ld‏ منها 
الخوارزميون مکزا هاما للدفاع . ومن أجل هذا وضع جتكيزخان خطته الر بية الى 
كفلت له القضاء على هذه الب لاد دفعة واحسدةء ول بترلا للخوارزمبين فرصة 
لر صلاح شأنہم | 

وبانبیار هذا الجزء ا مام من الدولة الوارزمية » الہارت الخطوط الدفاعية الى 
اعتمد الخوارزميون Le‏ : وسل على الغول بعد ذلك ء الاستیلاء على أقاليم الدولة 
الخوارزمية الباقية من غير عناء . 
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وبلاحظ ОУ‏ الذى كتبه « شاع‌شون « والأى یسی Si yu ki‏ عبار: عنيوميات هذا الأسقف 
الى كتا فىأثناء هذه الرحلة ء کا بلاحظ أنه لم يتم بالكتاية عن الناحية التاریخیة بقدر اهاه بالسکتابة 
عن جغرافية البلاد gll‏ بها . 
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. لا وصل حنکیزخان إلى مرقند على ما ذ کرناء آرسل جيشين فى [ثرعلاءالدین 
خوارزم شاه » يتكون کل منبما من ألف فارس ویقودہما قائدان من أمبر قواده 
بدعی ur}‏ شی тсһере‏ والثانی سوبوتاى Souboutai‏ . وقد آمرهما جنكيزخان 
بالسير رأسا فى إثر علاء الدینء فاذا وجداه على رأس جیش كير فليتجنبا الاصطدام 
بحيو شه انتظاراً لوصول‌الدد من الجيوش الغولية  UT‏ إذا رکن‌علاء الدين إلىالفر ار 
| فيج بعليهما أنيتبعاه بلا تردد . وقد أخذ هذان القائدان يبحثانعن السلطانالبارب ء 
واستولیا عن الدن الى صادفاها فى الطريق : وخربا المدن الى قارمت » وأبقيا على 
تلك الى لم تقاوم )0 : 

ونيا كان المغول يكتسحون بلاد ما وراء ابر ء صمم علاء الدين على الا تاد 
عن مسرح السياسة والحرب معآ ء وكان يبدو عليه اليأس الذى ما لبث أن تسرب إلى 
رجاله . وقد بدأ رحلته فى طريقه إلى ا هرب من مدينة سمرقند وعول على الرحيل إلى 
iy Al JG‏ من بلاده . وفى ذلك الوقت عقد Ше‏ من‌وزرائه وكيارقواده للتشاور 
فيا يفعله ال+وارزميون لمواجبة الموقف » p‏ الجتمعون فى الرآى » فریق منہم 
بری أنه م بعد هناك من الوقت ما یتسعحایة بلاد ما ورام الثهر ويحب عل ا حوارزمیین 
أن برکزوا جهودم. حایة الاقالم الواقعة غری نہر Oper‏ وفریق آخر بری 
وجوب انسحاب علاء الدين إلى غزئة , وهناك بجمع جیوشه التفرقة وبواجه le‏ 
القو ات الغو لبه » وإذا حلت bbs JA‏ الخوارزى تمسكنمن الا نسحاب إلى بلاد 
الهند . وقد فضل „Уе‏ الدين الرأى الثانى وسار فى طريقه إلى غزنة » ولكن حدث 
وهو فى مديئة بلخ ما دفعه „ш; d]‏ خطنہ والاتجاه نحو العراق العجمى ‹ فقد التق فى 
هذه المديئة بالوزير ر عاد اللا » الذى أوحى اليه بالعدول عن الذهاب إلى А‏ 
والاتجاه نحو العراق العجمى فقيل السلطان مشورته 9 . وما هو جدير بالذكر أن 
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فریقا من جيش علاء الدين تآمر فى ذلك الوقت على قتله ليلا ء فلبا عل السلطان 
الحوارزمی ذا النبأء أسرع فغیر خيمته فى الليل ؛ ومن الغريب أنه وجد فى الصباح 
أن تلك الخيمة التى ت رکا للا قد رشقہا أعداؤه بالسپام(٩‏ . 
وصل علاء الدين إلى نیسابور » [حدى مدن خراسان ہ وبعد أنقضىهناك بعض 
٠‏ لوقت : عل أن المذولقد عبروا نهر جیحون وأنهم بحدون فى البحث عنه » ولذلك 
بادر إلى مغادرة المدينة ويم شطر العراق العجمى . وعا هو جدير بالذكر أن الغول 
عبروا نہر جیحون بطريقة طريفة ء إذ أنهم ما اقتربوا من الثبر » لم جدو| هناك سفنا 
تصلح للعبور » فصنعوا آحواضاً من الخشب ‏ وکسوها بجاو د البقر ثلا یتسرب AU‏ 
إليياء ثم وضعوا فیہا أسلحتهم وأمتعتهم وألقوا یرهم فى الماء وتعلقوا بأذنابها بعد 
أنشدوا تلك الأحواض إلى أجسادم oa,‏ الفرس مجذب الرجل » والرجل جذب 
الحوض المملوء من السلاح وغیرہ فعبروا کلہم دفعة واحدة» 7 . 
سار الغول إلى نیسابور » وأرسلوا رسلبم إلى المدن الى صادفتہم یعلنون قدوم 
چنکیزخان بجیشہ المظیم ویطلبون منہا ДЫЙ‏ » ویتوعدون من برفض الإذعان 
مشیئنہم من حكامها ء فإذا خضعت مدینة ما с‏ عبن الغول Mule‏ حاکیا من قبلہم . 
زیلاحظ أن J abl‏ أخضعوا Gall‏ الصغيرة الى أبت النسلیم وخربوهاء أما المدن 
الكبيرة الحصينة الى رفضت التسلیم فإنهم تركوها إلى حين » إذ أن مہمتہم الا صلية 
كانت تتحصر فى مطار دة السلطان.علاء الدين خوارزم شاه والقيض عليه . 
ولا استولی الغول عل نیساہور » تابعوا السير الحاق بعلاء الدين » واستطاع 
القائدان شی وسو بوتاى أن يستوليا على ماصادفیما من البلاد , حتى وصلا d]‏ 
المراق العجمی » واستولیا على مدينة الری کیا ستفصله . وکان Ul‏ سقوط هذه الدينة 
وقع ألم فى نفوس الوارزميين» فقد أيقن الامراء وقواد ابجیوش أنه لا فاندة 
عاتم العراق السجبی س قبل أببه . فلما وجد حرج م رکز أبيه أرسل اله‌,وزیره لیستفید من خبرتہ فى 
ذلك الوقت العصیب . ولا کان اقلم المراق السجمی هو الومان الأصل لهذا الوزير وبه آسرته وأولاده ‹ 
رعب ألا يبتعد عنه واستطاع أن يغرى علاء الدين بتغيير خطدہ » وأن يتجه إلى العراق العجدى » وأوهه 
أنه سیجد هناك JUI‏ والرجال الذي یساعدونہ على صد الغول . 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 243. (Y)‏ 
(۲) ابن AN‏ : الکامل وج ۱۲ ص ۰۱۷۰ 
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من الدفاع , وأخذ كل هم بضکر فى الطریق الذى ينجيه من الملاك » وانصرف كل 
ce Gnd]‏ وھکذا تفرقت بقايا بیش الخوارزى واستول الفزع على نفوس (RH‏ 
وقد فكر Уе‏ الدين فى الرحيل إلى بغداد عله a‏ رجا من هذا المأزق عند الخلفة 
العباسى ؛ الذى كان عدوه بالاسن القريب » غير أنه اضطر إلى ا 
الفسكرة عندما je‏ أن الغول يتابعونه وأن الفرصة ضاعت » ولم تعد تسنم له 
تحقيق هذه الخطة ۳) , لذاك سار إلى ui]‏ « مازندران » Әз‏ حرقرون ووصل 
وحیداً лл.‏ » ولکنه كان موضع احترام آمراء هذه ا جہات . ولا سأل علاء الدين : 
خو ارزم‌شاه عن قلعة أميئة يمكنه آن „ге‏ فيبا ء آشاروا عليه بالالتجام إلى (حدی 
الجزر فى بحر قزوين لا تبعد كثيرا عن ساحل مازندران . 
وقد رأى علاء الدين أن يعمل ode‏ التصيحة , وانتظر عدة أيام فىإحدى القرى 
الواقعة على ساحل البحر ؛ ولكن ا مغول لم يلبثوا أن مجمواعليها ف ركب إحدى السفن 
وتوارى عن الساحل وذاك تخلص من ا حطر . وقد أراد بعض الال المغول أن 
پلحقوا به » ورموا بأنفسبم ف ا ماء فابتلمتهم الامواج . | 
وقد وصف النسوی(۳) حالة علاء الدين وهو فى هذه السفيئة فى العبارة الآنية : 
و حدئی غير واحد من کانوا مع السلطان فى المركب ء قالوا : كنا ء 
« سوق الم ركب وبالسلطان من de‏ ذات ال جنب ما أيسه من الحيوة » 
<(جعلہ بیأس من الحياة) » وهو يظبر الا کاب ضجيرا ويقول : » 
وم يق لنا مأ ملکناه من الأرض قدر ذراعين نحفر فتقير » فا الدناء , 
ЕЈ,‏ بدار لا رکونه إلما سوی انخداع ЛА‏ ما هی إلا » 
« رباط پدخل من باب وخرچ من ہاب ؛ فاعتبروا يا أولى الا لباب ۰ 
وقد وصل علاء الدين أخيرا إلى إحدى الجزر الصغيرة Ub‏ مان , وأقام فى 
إحدى الخنام . على أن Jl‏ الذين بقيمون على شباطن. مازندران کانوا يأتونه ا 
بارمه من ما کل وما تاجة من ضرورات AL‏ وق نظير ذلك كان السلظان بوصی 


Curtin : The Mongols’ History, p. 116, (\) 
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, الاقطاعات . ولا استعاد جلال اللينمنسكرق أملاك أيه بعد بضعة سنين‎ oe ll 
هذه الإقطاعات لاصماہہا . و نلاحظ أن کل من کان معه علامة من علاء الدين ؛‎ nh 
. كان جلال الدين مشکیرقی يقطعه (قطاع‎ 
علاء الدين أنالمرض يشتد عليه یوما بعد يوم » وأنأمه ترکا ن خاتون‎ velit 
شاه‎ p A Aa اللغول ء استدعی أبناءه جلال الدین‎ wal à قد وقعت أسيرة‎ 
ووكل أمور دولته إلى ابنه جلال الدین  بعد أن أعلن أنه هو الوحيد‎ ٠ وأق شاه‎ 
هذه العبارة الى‎ Ў الذى يستطيع حماية الدولة الجوارزمية . وعا قاله‎ 
! )١ ١ ذكرها النسوی‎ 
إن عرى السلطنة قد انفصمت , والدولة قد وهنت تواعدھاء‎ « 
, وتهدمت ؛ وهذا العدو قد تأ كدت أسبابه » وتشثت بالملك أظفاره‎ « 
ولدىمتكيرق. وها آنا»‎ Y] وتعلقت أنيابه » ولي س,أخذ بتأرى منه‎ « 
۱ . » موليه العبد ء فعلیکا بطاعته‎ « 
(0 أن قضى علاء الدين فى هذه الجزيرة شہرا ء قطی نحبه ودفن فیہا‎ ays 
له أن أتباعه زوا عن إيحاد كفن يكفنونه‎ city ۱۱۷ھ ہے 1م ) . وما‎ te) 
۽٩۳ وکفنہ به‎ даў خلع‎ — allow أن شمس الدين مود — وکان منا مقر‎ or به‎ 
ويدوى السیوطی أنه كفن بشاش فراش کان معه؛؟. وقد وصف ابن‌الوردی(*)حالة‎ 
: السلطان علاء الدين خوارزم شاه فى أواخر آیامه فقال‎ 
وفارق الس کین أوطالہ وملحككده مدنا بالرض‎ 
وم حوى من جوهرمتمن  فا فدى الجوهر هذا العرض‎ 
колэ وقد ذ كر النسوى الذى عاصر هذه الحوادث » وخدم فى بیوتات ا‎ 


.)١(‏ النسوى : سيرة السلطان چلال الدین АКЫ»‏ ».س 8ه . ر 
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)+( السیوطی : تاریخ cil‏ س ۱۱۳ . | 

)9( الوردى Ат!‏ ا حتصر فی آخبار АЙ‏ ۽ س ١٥٥۱ء‏ 


ам‏ أبيات oi‏ حال علاء الدين فى أيام سطوتہ Ф‏ وحاله بعد أن مات به 
الایام PP" eal‏ 1 


Lj 


. eva, 


Ws کل عزیز‎ c 
رعیلا رعلا‎ al] hà» 
وصارت له الارض إلا قللا‎ 
ارتد عنه کللا‎ al, إذا‎ 
وسات عليه حساما صقيلا‎ 
وا اد بل سور امس‎ 
XE الاهر جيلا‎ мра: 


أذل اللوك وصاد القروم 
وحف الماوك به خاضعین 
شا تمحكن من أمره 
وآوهمد العر أن ubl‏ 
آتے المنية ibUx‏ 
فل تفن ase‏ حماة الرجال 
حكذاك يفعل بالشامتين 


آما عن القاندین شی وسو بوناى الذين „Уе jl де» UE‏ الدبن خوارزم شاه 
حت أوصلاہ إلى هذا المصير « فإنهما استوليا على کل ما کان يحمله السلطان من کنوز 
وأحجار کربة UTS‏ فضية وبا بها إلى چنکیزخان!'' کا نجد نما استوليا de‏ 
ما مرا به من UI‏ الغربية من الدولة الخوارزمة أثناء مطاردتهما لاسلطان . وقد 
استولى هذان القاندان على مازندران d em‏ محر قزوين سنة ۱۱۷ ۵ (ew)‏ 
رغم مناعة هذا الاقلم وقوة قلاعه . ولا کان استيلاء الغول Ma je‏ الإقلم قد حدث 
فى الفترة ll‏ كانوا يواصلون البحث فيا عن ذلك السلطان ЛА‏ فإنهم صبوا جام 
غضبهم على كل ما امتدت Ad]‏ یدیجم > فقتلوا وسبوا ونهبوا وأحرقوا كل ما 
صادفیم "EA ma‏ 

و بعد أن سیطر الغول على هذا الجزء من الدولة الخوارزمية › ساروا إلى مدينة 
«الری» ؛ إذ تراى إلى مسامعہم أن السلطان يقم فى هذا AN‏ الخرف من الدولة d».‏ 
الطريق عثروا صدفةعل لش كان خاتون والدة السلطان الی آرادت أن تعتصم ف الم آق 
ax‏ الاسوی : سبرة السلملان جلال الدین ٠ ФА ص١ da.‏ , 

۰ ) جم قرم وهو السيد المظم فى قومه . ولبلا = ضينا‎ py al) 


Bretschneider : Medizval Researches From Eastern Asiatic Sources, (Y) 
vol. i. p. 288. 


۰ ۱۷۰ الكامل وج ۱۲ س‎ : ДАЙ ابن‎ (Y) 


ہے 868١م‏ 


العجمى فأسروها » ووضعوا آبدہہم على ما معا من نفائس وکنوز وجواهر »و بعثوا 
هذا كله مع أسيرتهم إلى OF ole а‏ 

وصل المغول إلى مدبنة الری ؛ وكانت الحالة الداخلية فيا خير معين لحم على 
الاستلاء ule‏ » فقد اختلف أصحاب المذاهب الإسلامية الأربعة فى تفسير сам‏ 
' تصوص القرآن ؛ леї pails‏ المذهبين ان والشافعی بعضہما إلى بعض ووقفوا 
فی وجہ lee‏ المذهبين الا خرين , وقد أراد قاضی القضاة الشاف ی أن یلتقم من خصو مه » 
قفتح بابين من ol yl‏ الدينة للبغول فدخلوها , وقتلوا أعداء قاضی القضاة الذین 
کانوا یک نون نصف عدد سکان ا مدینة ء فلبا فرغوا من مهمتهم تحولوا إلى أصحاب 
المذهبين المناصرين لهم ء فقتاوم جيم بعد أن أعلنوا أنهم لا يستطيعون التعاون مع 
من خا وا |خوانہم فی الدين ۲۳ . وکان لسقوط مدینة الرى أثر А‏ فىتفرق الجيوش 
رارزمية ونری أن اليأس قد استولى Me de‏ الدین خوارزم شاه الذى كان حى ۱ 
ذلك الوقت СА‏ فى القاومة . و لکن بعد سقوط هذه الدینه أخن يفكر فى المرب 
والخلاص» على ما ذکرنا. | 

سار المغول بعد ذلك إلى « همذان ۰ء فلما اقتربوا منها.خرج حا كبا بعرض etle‏ 
الصاح e y‏ بالمدایا الافیسة من الاموال والثياب والدواب ؛ فأمنت المدينة من 
pl‏ يب ,( cle.‏ المغول إلى مدینة « قزوين » حيث دافع ДАЎ!‏ عن أنفسبم فى 
الطر т ‚чәй‏ زاد 
على أربعين „ӨШ‏ 

وهكذا وضم ا مغول أيديهم على العراق العجمى 7 استولوا على el‏ مدنه , 
des‏ الرغم من أنهذين القائدين ل Cr‏ آول الأمر بالاستیلاء على بمض هذه «Dal‏ 


)\( ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ س ۱۷۱ — ۱۷۲ . وقد اختلف الؤرخون فى الکان الذى 
کان قيه Ke‏ خان عندیا وصلته تركان خاتون » فقول ابن الأثير АД‏ کاں في оз‏ ؛ یما Jd‏ دوسون 
إنه كان بحاصر «الطالقان» ء وهی إحدى مدن Sel‏ نهر جبحون ء عندما وصلت ترکان خاتون اله ۔ 

Howorth : History of the Mongols, prt i. p. 93. (+) 

(۳) ابن الأثير : الكايل ge‏ ۱۲ س ۲۷۷ . 
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فان حالة الذعر التى استولت على نفوس الخوارزسين فى هذه ا بات سبلت de‏ 
المخول الاستیلاء على مدن هذا ШУУ!‏ الواحدة تلو الاخری . على أنه بارخ 

ira‏ إقلم الواحدة تلو الاخری . على أنه بالرخم ما حل 
n‏ او تو ضا وعلى الرغم من US‏ عدد القتل فى كثير من oA‏ کالری 
) 0 وف أن هذا الإقلم کات أسعد حظا من ساثر أقالم الدولة 

وارزمية» إذ أن ا حراب هنا كان أقل نسبيا من الخراب الذی حل بقلم خراسان 
ct‏ وربا یرجم ذلك إلى قلة عدد الجیوش il‏ سارت إلى هذه الجبات » 2071 
يرجع إلى أن القائدین اللغولیین كان هدفبما الأول القبض على السلطان الخوارزى . 
وما يدل عل‌صحة مانقول آن‌ما حل ШЙ,‏ آذربیجان وأران وجورجیاء وهی الا قالم 
الك استوی علہا ЈУ‏ بعد موت السلطان علاء الدين فى صر قزوين + كان اکر 
йе‏ العراق ٠ ust‏ ذاعم عرض SUA‏ فى الاستيلزء على هذه 
الاقالم دون أن يكون لهم هدف آخر . 

وقد اتفق القائدان gill‏ لبان » شی وسوبوتای فى مسئة 11۷ ه ( ٠۲۲١‏ م ) de‏ 
الخطط الحربية لغزو أتابكبة أذر Бы‏ التى аа‏ نهر كور » عن إفلم ران فی ناحية 
الشمال » وکان هذان YI‏ تحت б>‏ للانابك أوزبك بن البلوان ء الذى كان 
طاعنا فى السن » يقضى أكثر وقته فى مجالس الشراب » ولا یفیق من نشوة ا حر ليلا 
МҮК‏ لذلك لا نعجب إذا رأيناه يفضل مسالمة أعدائه المغول الذين صالحوه بعد 
أن رم بهداياه من مال وثیاب ودواب ‏ . وقد دخل المغول مديدة x28‏ عاصة 
آذربیجان « وقبل 'أوزبك أن يكون تابعاهم ؛ على أنهذه التبعية ‏ تسكن شیٹا جديداً 
ge‏ هذا ال تابك ء فقسد خضع من قبل للخوارزميين وأجزل لهم العطاء ودفع е”‏ 
ضرببة سنوية مقررة » وكل ما حدث أنه أبدل تبعية بتبعية آخری» ,]5 كانت التبعية 
الثائة أسوأ من الاول . 
وکان الشتاء قد حل عند ما | کنسح الغول هذا الاقلم ء لذلك رحلوا إلى سبول 

و موقان ‏ على الساحل الغرى لبحر قزوین» حيث كان ال جو IST‏ اعتدالا .ويظبر أن 
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الغول اندفعوا فى ذلك الوقت إلى حدود جورجیا . واستطاعوا أن یہزموا جیوشبا 
اتی كانت تتألف من عشرة آلاف رجل . غير أنهم عادوا وفضلوا الانتظار إلى أن 
پنقضی فصل الشتاء ۲۱۱ . وقد وجد حکام جورجیا أن الداترة لابد دائرة ede‏ إذا 
Ab‏ الربيع » لذلك فکروا فى القاومة ء على ecd‏ لما وجدوا أنه لا قدرة لهم de‏ 
J gall del ye,‏ منفردین » سعوا إلى әле‏ حلف بینہم وبين أتابكية أذر یجان eas‏ 
الاشرف بن الاك العادل صاحب مديئةخلاط وبلاد الجزبرة ٠‏ واتفق الیم على مباجمة 
المغول فى الربیع » ظنا منہم أنهم سیرکنون إلى المدوء طيلة فترة الشتاء . 

والظاهر أن الجيوش المغولية تنمت إلى مايحاك Ш‏ من دسائس ۰ فل تفتظر 
حى см‏ فصل الربيع وسارعت il. d]‏ هذه القوى الثلاث . وكانت طلائع الجيوش 
المغولية تتکون من ا یوش الرترقة من الترکان وال كراد من أهالى هذه الجبات 
الذين انضووا تحت لواء المغول ؛ dank‏ شعب مسيحى سبب لحم السار فى كثير من . 
الأحيان » هذا فضلا عن أنهم منوا أنفسهم بالاستيلاء علىثروة طائلة eil‏ جورجيا . 
وكان يقود هذه الجيوش الرتزقة , أقوش » » وهو ملوك تركى من ماليك أوزبك آثر 
الانضواء تحت الراية المغولیة . وقد توغلت هذه „А‏ كانت تتألف من المرتزقة 
فى جورجیا دون أن تلق مقاومة шәл‏ حى وصلت إلى مدينة تفليس حاضرة هذا 
P‏ وقدقتلعدد كبيرمن جند «أقوش » ق‌بادی.الامر ؛ و ذا كان أقوشقدأفلمى 
شىء فقدأفلم فى Ale]‏ قوی الجيوش الجورجية تكن المغول من|بادتبا فا Wan‏ 

وف سنة سنة 11۸ ۵( ۱۲۲۱ م ) توجه المغول إلى آذریسجان لليرة الثانية انتقاماً 
من Mal‏ لمؤازرتهم ذلك ا حلف الذی کان یہدف إلى القضاء علیہم . ولا وصل المخول 
إلى حاضرتهم تبريز, سارع الآهالى إلى gl‏ وتعبدوا بدفع جزية كبيرة . “م توجهت 
الجبوش المغولية إلى مدینة « مراغة » إحدى أمبات مدن أذربيجان » وكانت تحت 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. р. 326. (^) 
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Persans |nédits, pp. 448 — 449. 


(Journal Asiatique, Novembre — Décembre 1849.) 


-. ۱6۷ - 


حکم [حدى الآميرات الى عزمت على مقاومة الول ۽ وكا هى عادة المخول فی حرويهم 
وضعوا الآسرى فى الصفوف الاو Py ply‏ با مجوم ء وبعد فترة قصيرة سقط ذلك 
КШ)‏ ولا كانت عادة الفول أن يقتلوا جميع السكان فى المدن الى يفتخونها ء فإنهم 
ما وجدوا ео‏ كيرا diee‏ اختی فى داخل دروب المدينة ‏ -لأوا إلى حيلة طريفة 
لاخراجہم » فأمروا дам‏ الأسرى Ob‏ ینادوا ٴشوارع الدینقو یعلنوا رحيلا مغول» 
فاطمأن السكان الذين اختفوا فى الدروب وخرجوا من cerle‏ فقبض علیہم ا مغول 
۔وقتلوم عن آخرم . 

وما روى فى هذا المقام أن امرأة مغولية دخلت إحدى الدور فى هذه المديئة 
وقتلت بعض من فہا من السكان с‏ الذين لم يستطيعوا القاومة % منہم أنہا رجل 
Јуда‏ » فلبا ك؛شف أمرها قتلبا أحد أسراها . وما يدل على أن اسم المغول أصبح 
يشير الرعب فى نفوس الآهلين ‏ ون رؤية الفوی كانت كفيلة بأن تشلحركة السكان 
المغلوبين е‏ » تلك القصة التى معہا ابن الآثير بنفسه ورواهاء ذلك أن رجلا 
U yz‏ دل أحد دروب yall‏ وفيه مائة رجل فأخذ يقتلهم الواحد تاو الأخر دون 
أن a‏ أحدم فی المقاومة » وظل هكذا حتی آفام عن آخرم ۰٩"‏ وعلى الرغم من 
أن هذه القصة وغيرها من القصص الى رويت فى هذه الاثناء لا تخلو من المبالغة » 
إلا أنها ur‏ تماما Ve‏ كان يعانيه السلمون فى هذه الفترة من خوف وذعر . 

y‏ ا میوش المغولية بعد ذلك إلى أنابكية إربل » وقد أثار ذلك قلق ال مرا 
GF‏ هناك о‏ بل آثار قاق الخليفة المبامی نفسه . وكان هذا الإقلم Tes Де‏ 
لذلك خشی أمراء المسلمين ومعیم الخليفة أن يتحول عنه المغول إلى العراق العرف » 
لذلك نری الخليفة clo‏ بضرورة عقد حلف إسلاى یقف فى وجه المغول . کا نراه 
"m‏ بأمراء إربل والموصل والجزيرة ٠‏ وقد أرس لكل من أميرى [دبل والموصل 
ما جمعه من جوش إلى مدينة « دقوقا » إحدى مدن أتابكية إربل и‏ 
الاثرف صاحب بلاد الجزيرة ol‏ جنده قد رحلو| إلى مصر А21 ај‏ الکامل 
ومساعدته حرو بدمع cpa Lal‏ الذين کنو قد استولوا علمدینة دمیاط MEME‏ 


— 
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فقد آمدهذه الجيوش بٹلانمائة فارس  P‏ ما أمكنهجعه من‌الرجال . ولا а‏ 
هذه ال یوش ف مدینة دقوقا » وجد قائدها أمير إربل أنها لا تكن لواجمة اجیش 
ual‏ فاعتذر عن المسير للاقاة أعدائه . وكان من حسن‌حظ السلبین أن ظن المغول 
„у!‏ آمام حلف قوی لا پستطیعون ن الوقوف فى وجبه "E‏ بتجاسروا على السير لمواجبة 
الجيوش الاسلامية التجمعة » ورحلوا إلى العراق العجمی » وکان من أثر ذلك أن 
تفرفت الجبوش الاسلامية وعادت إلى أوطانہا ٥۷‏ . 

قضی الخول الفترة التالية متدفلین بين الدن АСЯ] day]‏ فى العراق العجمی 
وأذربیجان وأران وجورجیا» مدمرين نخر بین ما بق من مدنهاء حاملین ما يستطيعون 
حمله من خيراتها , » ثم عبر شی وسوبوتای المنطقة الواقعة بين عر قزوين والبحر 
الاسود إلى بلاد القفجاق وروسیا . وسار المغول بقيادة هذين القائدين إلن بلغاريا 
وأوصلوا الرعب إلى أقصی حدود أوروبا YO‏ يدخل فى نطاق موضوعنا . 


J all — о‏ یف all‏ خوارزم 

کان ci]‏ خوارزم من ul EY‏ تسیطر علیبا ترکان خانون أم السلطان 
dle’‏ الدين خوارزم شاه » فقد كان نفو ذها فى هذا ال قلم يفوق قوذ "Ww iiis‏ 
وذلك بفضل أتباعبا می ین > الى تسكن السبول الواقعة شال 

خوارزم وشمال شرق بحر ШТУ.‏ 
وبرغم هذا الشقاق الذی قام NO‏ ‹ فإنه لما رأى ا حطر Me‏ 
أمام а‏ آرسل إلیہا ‏ خوارزم يطلب منہا أن تتقرقر هى. وحاشیتبا إلى إقلم 
مازندران » جنوٹی بحر قزوين » حرصا على حیاتہا . کا نری چنکیزخان يرسل لیا 


——À 
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e ©)‏ السلطان ote‏ الدین تكش خوارزم شاه من ترکان الى تنب ال 435 «كاتكاى» gl‏ 
تسكن شمال dii‏ خوارزم ؛ eur‏ له علاء الدین عمد . وکان من أشر هذه الصاهرة أن نزح عدد А‏ 
من كار رج ل هذه القببلة إلى الدولة افوارزمية تسا » وتکونت من هژلاء قوة كبيرة » أصبحت تناهض 
قوة الساطان خمسه . السوی : سيرة السلطاں جلال الاين منکبرتی » س ٣٤‏ ۰ 


44-3 


) الحجرى ( الرابع عشر اللادی‎ cal о a 
. ومحفوظ فى متحف اللوفر‎ 


( عن كتاب التصوير فى الإسلام عند الفرس ol‏ كتور زکی د حسن ) 
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عندما مع بذلك الشقاق الذىقام بين علاء الدين و cal‏ يستميلبا إلى جانبه ووعدها . 
بأن ترك لما ما يدها من أملاك بع أن یم خومانہ و عل أن السلطانة م- تم adele‏ 
فى هذه Lu . OL. JE‏ 
ولما ہلت نرکان Эз gle‏ بتقہقر السلطان علاء الدين محمد ء гә е‏ آواخر 
سنة (n)? ١٦٦‏ ۳ عل مغادرة إقلم خوارزم مع وصيفاتها .ومع أبناء 
ہلاء الدين ؛ وحملت معبا کل ما يمكن حله من کنوز ؛ وقبل أن ترحل ارتسكبث 
جملا بربريا فاحشا ذلك أنبا أمرت بقتل أولئك الآمراء الذين كان علاء الدين قد 
استرلى على أملا کہم والذين کانوا فى سجون خوارزم » فقتلت أبناء ab‏ لبك آخر 
سلاطین البلاجقة فى العراق » وأمراء بلخ وترمذ وبامیان » وابی آخر ملوك الدولة 
الغورية ء وكثيرين من الامراء الاخرین ۲۵ . 

رحلت تركان خاتون من eile gil‏ بغية الا لنجاء إلى العراق العجمی(*) Eu‏ 
اعتصست وهی ق‌الطریق باجدی قلاع مازندران المصينة . وقد ud‏ القائد di M‏ 
ه سبو йу‏ فى أثناء مطاردته علام الدين خوارزم‌شاه جلى هذه القلعة ء التي سلمت 
بعد ثلاثة أشبر ین نضذعا ادخرہ الحاصرون من مياه الشرب . والمهم أن تركان 
خاتون وقعت أسيرة فى آيدي المغول الذين فادوها هي وحاشيتها وأبناء علاء الدين 
إلى se Sone‏ حان . وقد ظالت ترکان خاتون أسيرة فى أيدى المغول حتى رساوا 
إلى بلادم وععبوها معہم إلى هتاك › حیث مانت سئة ٩۳۰‏ ه ( ۱۲۳۳ م ) . أما أبناء 
„Уа‏ الدین الصذار فقد قتليم جتكيزخان رغم حدائة سنهم :کا آعطی ابنهچجنای اثتین 
من بنات علاء الدرن فتزوج واحدة »> وأعطى الثانية لأحد رجاله القربین ؛ کا 
pal‏ چنسکیزخان ابنة ال من بئات le‏ الدين لحاجبه داتشمند Danishmend‏ 
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(۲) بلاحط أن э dd‏ خانون » SF dad‏ معناه الزوجة وجعه خواتين . 
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ومکذا خلا ui‏ خوارزم‌من المكام الكو ارزميين » وبات ینتظر مصیرہ احترم على 
أيدى الفول . 
بعد وفاة علاء الدن فى هذه الجزيرة المنعزلة فى عر قروين de‏ رأينا ء 

عبر أولاده У‏ جلال yall‏ منكبرق » وأزلاغ شاه » وأق شاه ء عبروا البحر 
lil dh‏ خوارزم حيث استقیلوا بمظاهر الفرح والسرور ۰ إذ كانت حاضرة هذا 
الإقلم فی فوضی مستمرة منذ غادرتا تركان خاتون التی انشغلت ыш‏ وفاتها أن 
os‏ حاکا على هذا الاقلیم . وقدوصف النسوى وصول جلال الدن das‏ 
وأخويه إلى il‏ خوارزم فى عبارة نوردها فى هذا المقام : 

« ها اندرج الساطان إلى رحمة الله ودفن ہا جزيرة ء ركب جلال الدين » 

pall,‏ إلى خوارزم بأخويه المذكورين ( أزلاع شاه وأق شاه)» 


, ۰ وتباشر الناس بقدومہم تباشر هن أعضل داؤه فظفر « 
TE‏ ناوت واجتمت عندم.من العسا كر السلطائية گر رد 


« زهاء سيعة آ لاف 6 O0‏ 

e‏ الرغم من أن جلال الدين متکبرقی وأخويه استطاعوا أن يجحمعوا جيشاً 
LS‏ لمواجبة الغول а‏ فقد كان من سوء حظ الخوارزمبين أن هذا الجيش کان 
o‏ من تلك القبائل التركية التى تنتمی Cul]‏ تركان عاتون والتى لم ترض عن di‏ 
ЈУ»‏ الدين منحكبرق الحم بعد ast‏ . وقد أراد جلال الدين أن بغضع هذه 
الجبوش الثائرة بالقوة فتآمروا على قتله . وم ae‏ جلال الدين رجا إلا الفرار والنجاة 
بنفسه من الاك , ففر إلى خراسان يصحه АУ‏ فارس تحت امرة « تيمور ملك » 
حا مدبنة са‏ وكان قد فر d]‏ [قلم خوارزم بعدغزو المغول مدينته کا رأينا. 


)\( النسوى : سيرة السلطان حلال الدین متكبرق » ص 5ه . 

(۲) كان علاء الدین خوارزم شاه قد اضطر أن یوسی لابنه У‏ شاه HY‏ من ده تحت تأثير 
ترکان خانون » متخطبا فی ذلك ابنه M‏ كبر جلال الدین منکبرتی ۔ غير أن علاء الدین عاد وهو على فراش 
الوت قنقض المہد الذى أعطاء لابنه المغسير وأومى بالع طلال الدين بعد تأ كد أنه ہو الوحيد الذی 
يستطيع М»‏ الدولة الحوارزمية . وطبیعی أن يثير هذا حفبظة ا میوش ا وارزمیة من قبیلة کاسکای الى 
تلتمی إليها تركان خانون » والی كانت تؤيد الابن الأسغر أزلاغشاء . 


ے۔ ۱٦۳‏ و مت 
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وقد میں جلال الدین هذه الصحراء الى تفصل | خوارزم عن خراسان » فى ستة 
عشبر یوما ء وصل بعدها إلى الأراضى de pall‏ من مدینة « ONU‏ 

ما الجند المتآمرون فقد بقوا جر ارزم بعد رحيل جلال eia уй‏ 
:ها لبوا أن رحلوا Ud‏ إلى خراسان بعد أن سار لیم المغول. وبرحیل جلال الدين 
متکبرتی عن إفلم خوارزم + ضاع pT‏ آمل في إنقاذ هذا الإقلم , إذلم يعد هناك من 
تقوۃ تستطيع أن تقف فی وجه التيار المغولى . : 

وكان فى قدوم s jJ‏ لاه الدين حوارزم شاة هدينة خوارزم وجعبم E‏ 
ИЙ‏ ة فیہىا: ما استلفت ДА‏ چنکیزخان , дой‏ إلى هذه المدینة جيشا تحت قيادة 
ДаР‏ جوجى وچجنای وأجتاى الذین کانوا مد لأتموا فت بلاد ماوراء ابر 
پالاتراك مع جیوش چنکیزهان . رلک ДАРО а к‏ علاء الین من 
کل جپة آمر جیوشه فی امنان بآن تقف e‏ ادود الجنوبية للصحراء الى تفصل 
خموارزم عن MOLLE‏ . وقد عسکر سبعائة فارس بالقرب من مديشة ه نسا. 
ہکان ذلك عند ما قدم .خلال الددين ӘС‏ .فأ دى هذا إلى:اشقباكه باطفول 
eoa‏ من الوقت ثم فر إلى نیساپور . | ۱ 

لما gni‏ شاه Gh‏ شاه نکانا أسوأ سظا من أتجبهما سلال الدين متكبرق » 
لإذ أنهما ما فرا إلى خر اسان : ob‏ ہما Jill‏ بالقرپ خن عديئة ه فسا ء. ولا آرادا 
الاشتباك ممہم حلت بهما ا مرمة ثم وضع في الإسر ۔ وقد قاع الغول Ме»‏ 
е шл,»‏ فى سہمین ثم طافوا ما فی aja. MT‏ القاطمة . [سانا فى السخرية 
bb‏ ارزميين » و [رهابا للآهالى ا تمردین . 

.وف هذه „Ш‏ ( ذى القعدة سنه WY‏ هی ماو پینه-:۱۳۲ م )ء کان الجيش 
d gd‏ پتقدم نحو مدینة شموارزم ۳۱ » حاضر о УН‏ بپذا الإسم ء وتقع Je‏ 
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اقلا عن کتاب جپال کشای 4% علاء NT‏ عملا ملك اطویی - | ۱ 

(v)‏ کان چکیرخان فى مديئة эй‏ عندما بث بجيشين آحدها إلى خوارزم والآخر إلى خراساں ۔ 
اہی aM‏ : الکامل » ج ۱۲ س ۱۸۲-۰۱۸۱ ۰ ۱ 
Howorth : History of the Mongols, part 1. p. 83 (v)‏ 
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مقر نة من مصب نهر جیحون فى إقلم صحراوی » إذ لا ند فيا عدا هذه المدبنة وما 
حيط بها من مدن صغيرة وقرى متنائرة » إلا أراض صحرأوية . 
. وكانت ال میوش الغولیة تعت‌قيادة چوچی وأجتای من أبناء چشکیزخان کا ذکرناء 
| ولسكنالقيادة لعلياكانيق ید چو چیا کر أبنائه ۽ وھکذا کان الغزل أقوياء روحم 
المعنوية ورجاهم وعوازرة چنکیزخان لحم . أما الجيرش ال حوارزمیة فکانت 
لا ضابط ا وخاصة بعد آن‌فر جلال الدين متكبرق وأخواه :کا كانت أكثرية هذه. 
الجيوش من ЖЕЗ‏ النركية . وهی لا تعدو أن کون من الجيوش المرتزقة الى 
ميان کر ار قليل أن تدافع عن الأراضى ا حوارزمیة . 
۱ .وصل,القواد الثلاثة إلى المدينة وطلبوا من آهلبا Д‏ ووعدوم حسن (ЖЫ‏ 
m‏ چوجی أن أباه أعطاه [ ei]‏ خوارزم لیحکمہ وأنه حريص على أن بق حاضرة 
,هنا "i‏ من البخريب » کا آخبرم أنه حذرجنودہ ألا مسسوا هذا Oil LI‏ 
هذا إلى | ن السلطان المتوفى علاء:الدين خوارزم شاه كان قد أرسل إلى dil‏ هذه 
dual!‏ على أثر تقبقره وفزاره ينصحبم بالنسلیم وعدم المقاومة » صم نا لارواحهم ؛ 
وقد جاء فى رسالته هم ما يأقى : 
ان ЈАЗ‏ خوارزم علینا des‏ سلفنا مر الحقوق المتلاحقة » 
٠‏ « والسوالف الحاضرة والسابقة مایوجب علينا الصح «gh‏ 
ء والاشفاق علیہمء وهذا العدو عدو غالب Ela‏ بالسالة » 
٠‏ « والطريق GM‏ ودفع الشر بالوجہ الاوفق ۱ . 
ورغم تحذير چو چی ونصم‌الساطان الخوارزى ‏ انقنم السكان إلى معسكرين » 
فريق مهما يؤمن ,ضرورة النسلیم وفريق آخر يرى ضرورة المقاومة والدفاع عن 
وطنهم ؛ وقد انتصر أنصار الرأى الثانى ووقفت الدينة موقف الدفاع » واستعد 
السكان للبقاومة . 
ولا id‏ المغول عزم الوارزميين على المقاومة ۰ استعدوا بدورم Шы‏ 
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خخصبوا حول المدينة آ لات الحرب من مجانيق ومتاريس وغيرها . ولا كانت 
الاراضی المحيطة بالدينة فقيرة من ال حجار الى يحتاج Ll]‏ الغول فى أعسال الحصار 
А‏ یقذفونہا Gall Je‏ احاصرة بوساطة ا جانیق , فقد اقتلعوأ عددا کیرا من آشجار 
ven gir‏ وقطموا سقانبا قطعا مستديرة تركوها فترة من الرمن ف الماء حى ازدادت 
i)‏ > واستطاعوا بعد ذلك أن یستعملوها فى مجانیقہٰم لتحطيم آسوار المدية" . 
„КЬ,‏ استعدادات الغول C16‏ على قدم وساق» وصل كثير من آسری الاد 
إلحاضعة الذي ناستغليم المغو ل فیحفر الختادق حول الدينة والذين أنحروا هذا العمل 
فى نحضون عثرۃ SON‏ 

ولا اطمأن المخول إلى استعداداتمم الحربية قام ثلاثة لاف منهم ېجو م كان 
а‏ فيه لیف الخوارزمبين » فظنوا أن اتصارم أصبح من ال مور ا حققةءوساعد 
ذلك عل تقوية روحهم المعنوية ٠‏ على أن هزمة الفول فى هذه المرة ترجع إلى تلك 
التوضى انی حلت با میوش الفولية نقیجہ حلاف 18 بین چوچن وچجتای ابی 
«а‏ . ورغم هذا التراع » استمر جصار هذه المدينة ستة أشبر آرسل قواد 
الول فى LAME‏ إلى چکیزخان - وكان إذ ذاك آمام مديئة الطالقان فى del‏ 
ہر جحون - بطلبون مله مددا بموض ما خسروه آمام مدينة خوارزم :کا نقاوأ 
ad}:‏ أنباء ذلك | is‏ الذى LS‏ بین ابنيه » وما أدى إليه من شفاق وفساد وفوضی 
فى صفوف الیش ال لمغول . 

وقد استاء جلکیزخان عندما مع هذه ال نام فارسل المدد وبع أوامرباستاد 

ix‏ الیش إلى ابنە Ый‏ أجتاى » وأمره أن يصلح من أمر أخويه . ولما أعاد 
القائد الجديد تنظم جيوشه Jo, ш,‏ تلك الفوضى انی انتشرت فی صفوف الیش ۰ 
أمر جنده بالحجوم على المدينة » واستطاع д‏ ف اثهاية أن يخترقوا آسوارها ‏ 
وأن یرفعوا eel‏ النصر على هذه الآسوار » ثم أشعل المغول А‏ منازل 
المدينة ومبانييا . 
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de‏ الرغم من نجاح المغول فى اخترأق حصون المدينة » صم الخوارزميون على 
СС!‏ الدفاع عن آنفسیم وع مدیتہم , لخاربوا فى شوارعبا ای خريها 
الغول » الشارع تلو الآخر ؛ وقد سام النساء والاطفال فى هذا النضال" . 
واستمرت مقاومة ا حوارزمیین على هذا التحو سبعة أيام ؛ واخیرا وجد السكان 
mr‏ ف آحیاء ثلاثة . وبعد أن أعبتهم AL‏ وضاقت بهم السبل عرضوا 
: على المغول lel‏ « فارسلو! الفقيه « Sle‏ الدين » مسب خوارزم إلى قائد الجيش 
الغول الذي أولاه احترامه وأمر بان تفرد له خيمة خاصة . ولا آن الوقت GA‏ 
مثل فيه الرسول الخوارزى فى حضرة القأند الغولی قال له : « إننا شاهدنا من هيبة 
ا حان ء وقد آن آن‌ندامد من مرحته» . فنضب القائد "М all‏ وقال : « ماذا رأوه 
من هيبى » وقد آفٹوا الرجال وظاولوا الفتال ؟ , فأنا الذى شاهدت дә‏ وها آنا 
NET ec‏ 

وقد آمر القائد المذولى الأهالى باروج من المدينة وطلب من أسحاب ا حرف 
أن يققوا فی مکان opted jae‏ من فعل ونجا من الوت » ومنہممن امتنع وظن أن 
„УД‏ سيق خذون إلى بلاد المغول وأن البافین سيتركون أحباء . وقد صدفت نبومة 
'الخوارزميين عنرحيل bee,‏ المبن وا حرف إلى بلاد المغولوكذبت نبوءتهم الثانية 
i]‏ أعمل الغول السیفق رقاب من بق من السكان . وكان على كل جندی من المغول 
أن ЈА‏ أربعة وعشرب نرجلا خوارزمياء فإذا علبناأن الجيش المغولى كان يتكونمن, 
foes ТЕЬ‏ أد ركناذلك العدد الغفیر من السكان الذين كان نصیہم اللاك وو أخيرا 
لم ببق من السكان ف المدينة إلا الفتیات الصغیرات والاطفال الذين استرقپمالفول ۳ ٠‏ 


)١(‏ این الأئیر : الکامل a‏ ۱۲ س ۱۸۷۲ء 

(۲) #ول دوسون إن هذا القائد العولى كان چوجی ؛ ау‏ لابتفق مم ON ga gal‏ جتكيزجان 
آسند قيادة جيده ай‏ هذه المديئة إلى اينه أجتاى بد أن عزل منبا انه جوحى » ol p‏ ذلك الخلاف 
الذى قم يبنه وين حجتاى , أنظر .269 D'ohsson : tom. i. p.‏ : 

۰ س ء۹‎ азл النسوی : سيرة السلطان خلال الدیں‎ (т) 

)0( اذا أخذنا بهذا الرأى بلغ عدد السامیں الذى قتلوا فى هذه الدينة ۲,۸۰۰,۰۰۰ وهنا المدد 
€ یدو بيد عن التصدیق . : 
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۲ 
АЙ un Sly‏ علیامدینة a dart‏ أثرا بعد عين ‏ فتحوا سدود نہر جیحون 
p‏ 4 ا مديئة وتہدمت أبنيتها و آصبحت كأن تف‌بالاس . وقد صور ان e ANI‏ 
ما آصاب هذه المديئة تصویرا دقیقا فى هذه العبارة : 
١‏ ثم إنهم فتحوا المد ашый‏ ماه جیجون عن البلد де,‏ الماء » 
« فرق اليلد جمیعہ ء وتهدمت الآبنية » وبق موضعه ماء ء ول يسل » 
ہ من آهله أحد البنة ء فإن غيره من البلاد قدكان یسل بعض dol‏ » 
ہ مہم من FE‏ » ومهم من يبرب » (төз‏ من خرچ ثم یس » ومنهم» 
ه من يلق نفسه بین القتل فینجو ء وأما آهل خوارزم قن ات «o^‏ 
« التتر غرقہ الناء » وقتله ا حدم ء فأصبحت خرابا يابا . » 
جكذا سيطر الغول uil je‏ خوارزم ء وبسيطرتهم على حاضرة هذا الإقلم ۰ 
تمد هناك مدیتة أوقرية تستطیع أن تقف فى وجوههم ‏ کا أصیم الجيش الخوارزى 
فى هذا الإقل оа‏ ماما 1 
وف نفس الوقت SU‏ سيطر فيه الغول على eil‏ خوارزم » نری oe x‏ 
يتم [تمناع المدن uil JI‏ فى أمالى :هر جيحون » ومن أشبرها ترمذ وبلخ . ومن 
الطريف الوم أن چنسکیرشان ما استولى على مدينة ترمذ » أمر باخراج ae‏ السكان 
من Spall‏ وأمر جنده pple‏ جيما . وقد حدث أن ۵ آحد d T а‏ تجوز 
فأرادت هله المرأة أن تفتدى نفسها بعوهرة ثمينة كانت تكبا : Ub‏ طالبها dl‏ 
ody,‏ الجرهرة ذکرت ألما у!‏ في جوفبا » فشق الخولي بطن المرأة وأخرج 
الجرهرة من ue‏ . وقد اننشر ابر سريما بين المغول فظنوا أن السكان جيما قد 
را الجراهز فى بطونهم , لذلك آمر д» С.‏ بشق جيع بطون الموتی odi‏ 
مسا صی أن یکون فیہا من جواہر''' . T‏ 
والہم أله باستيلاء الفرل على إقليمى ما وراء النبر وخوارزم ؛ استطاعوا 
أن بظرا ماما با خرانسان acm‏ وجبوا ضربتهم التالية » فاستولوا على 
مدن هلا الإلیم المدينة و الاخرى ‏ ول يقف فى طريقهم عائق أو مب ماع ۔ 
() ابن ال ؛ JA‏ ؛ چ ۱١‏ س ۱۸۲ ۰ 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tem, |. ۳ 271, (0)‏ ` 
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4 — الغ ول فی خراسان 


ذکرنا كيف أن چنکیزخان استولى de‏ بلاد ما ورام النبر > أخضع هو 
وابنه « تولوی ‏ آمبات مدن هذا الإقلم > ومن آهمپا خاری ومع رقند و کا ذکرنا 
كيف عبرت بعض ا یوش المغولية الى كانت قد فرضت‌من إخضاع [قلی ما وراء النبر 
إلى الضفةالغربية م نهر جبحون » واستو dil Jed‏ خوارزم » کف أن چنکیزخان 
كان بحطم الحصون وا مدن الخوارزمية فی ДЕ‏ نہر جيحون فى الوقت نفسه . 

عل آن جنکیزخان بنا كان بواصل اعساله à 4, Jl‏ إقليم ما وراء النہر « 
كان بؤجه الجيوش الفولية الآخرى إلى الوجبة الى براها » فاذا شعر أن معدينة 
ماشقت ضصا الطاعة على المغولسارع إلى إرسال فرقة مغولية YOY‏ وإذا وجد أن 
kil‏ من al‏ الدولة الخوارزمية قد ظبرت فيه روح 9l‏ » والعضيان » آرمنل الفوق 
التأدبيسة ليعط اخوارزبین دروسا فى الخضوع Wally‏ والاستسلام . وکان 
д uim‏ حد فى هذه الفترة فى toed)‏ عن ДР‏ الدولة الخوارزمية وقادة «Hl‏ 
паа) « 1.5‏ بقضاته de үте‏ ما قد يساور sal M‏ من روج الفرد بك أنه 
كان إلى جانب ذلك يدافع عن موخرة الجيوش الفولية » وید ایوش اختلفة ها 
تحتاج a]‏ من مساعدات . 

ذا فبمنا هذه البیاسة الی سار علیہا چشکیرخان آدرکنا السیب فى إرسال »4 
الظاردة فی إثر علاء الدين خوارزم شاه » کا آدرکنا السبب الذى حدا إلى إسزاعه 
at yar Je‏ الى كانت .قد فرغت من plas]‏ بلاد ما وراء اهر إلى إقلیم وادذم 
عندما je‏ أن أبناء علاء od‏ قد عادوا إلى هذا الاقلم وأخذوا Әу‏ جیوشن 
لمواجبة المغول » وکذاك نستطبع أن ندرك السبب الذی من أجله مم المغول على 
القبض على أبناء علاء الدين خوارزم شاه ‹ > إذا ما قبضوا اثدین منیما نكلوا 
ہما آشنم تسکیل وہتجل حرص جن کیز خان على تحقبق هذه الساسة فا رأيئاة 
من إرساله إحدى فصائله إلى خرسان فى نفس الوقت الذى آرسل فيه جيشا إلى إفليم 
خوارزم ویظبر أن الغرض الاسامی الذى من أجله بعث چنکبزعان بهذا ا جیش 


لوحة .۱ 


دم e‏ چشکیزخان bil,‏ باب خیمته ا هیلة النقش ومن Ube‏ خيام حاشیته 


(Universal History of thé world, vol 5. عن كناب‎ ) 


Converted by Tiff Combine 
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كان مساعدة الجيش المغولى الذى سار لفزو ]0 خوارزم , وسد السالك عل 
الحوارزمپین . حى لابترك لهم سيلا للبرب”" ؛ وقد أدت هذه السياسة إلى نجاح 
sal‏ فی [قابم خوارز. وأسر اين من أبئاء علاء الدين خوارزم شاه عل ДЫ‏ 

7 ول تكن هذه الفصائل المخولية أولى الفصائل الى وط di] WF‏ خراسان , 
فہذا الإقليم كان معر ضا اغزو مفاجىء خاعلف على آیدی القائدين شی رسوبونای بنا 
ub‏ بعلاردان علاء الدین‌خو اررم شاه : فاستوی‌هذان القائدان على jaw‏ المدن ار اسانية 
الحامة کدینة نیسابور .و یلاحظ أن هذبن cz a‏ لم بہتما كثيرا بإخضاع إقلیم خراسان 
إذكان غرضها الاسامى مطاردة علاء الدين وأسره , ومع ذلك فقد وضما قواداً 
من الفول على المدن الخاضعة OF‏ 


وم نظپر جپوش دفولية بعد رحبل شې وسو بوناى غير تلك الفصائل الصغيرة 
ای آرساها سيران لساعدة الجيوش المغولية فى إقليم خوارزم : والى لم يكن فى 
(pales‏ غير سه الم سالک على الخوارزمبین إذا حاولوا التقبةبر نحو الجنوب ‏ لذلك 
زی بەض الدن الخراسانيه كدينة طوس gle‏ كانت قد خضەت لشى وسويوتاى ؛ ٠‏ 
تعاول ا حلاص من المحم ЈУ‏ إذ قنل الخوارزهرون gall {И‏ فى هذهالمدينة 
وخعلمو ها من العبودية . وقد استه‌رت ا ال فی خراسان عل‌هذا النحو حى صدرت ' 
الاوامر لتولوی بن چنکیزخان بالسير إلى lil‏ خراسان فى خريف- ام AAW‏ 
(۰٣۱۷م).‏ ویظہر أن چنکیزخان کان بنوى غرو هذا الإقلیم بنفسه بدليل أنه عبر 
إلى الضفة dy all‏ لثبر جي<دون وسار إلى مدینة باخ с‏ إحدى Gall‏ الخنية الواقعة على 
الضفة الخر بیة انہر mon‏ . ابتخاء الاستیلاء Ade‏ . 

Y‏ تكن مدينة بلح dat‏ حصیا كفل U‏ الصمود آمام ud‏ المغولية Н‏ ورجح 
شبرة هذه الدينة إلى أنها کانتمن أمبات المدن ا حوارزمیة ؛ فضلاعن قبمتها التجارية 
ببب وقوهبا على (حدی الم رات التجارية الحامة فى وسط آسیا . وكانت هذه "oll‏ 
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عامرة بمبانها ء آهلة بسکانا حتى قبل إنه کال بها آلف ومتتان من المساجد المكبيرة 
ومثلها من المساجد الصغيرة :کا كان بها مامات عديدة خاصة بالا جانب والتجار الذين 
بقدور على المدينة 0 وبرغم eL‏ هذه المدینة فى سنة ۱۱۸ (1781م) الم يعفبا 
جنكيزخان من التخر یب كالم یعف آهلپا من القتل . ثم УЙ!‏ بالزحف عند هذه 
p» all‏ بإرسال ابنہ تولوی إلى خراسان على رأس جيش مكون من سبعین 
Ш‏ ویظبر من تغرير جدكينخان Seles‏ ية أنه أراد sp jal‏ أملا له وجپوشہ 
فى هذه الماطقة . 
سار تطلائع جش‌تولوی إلى خر اسان vid‏ ( ۱۲۲۰م) ۰ وکانت‌تنکون 
من عشرۂ آ لاف جندىبقيادة تو Togatchier ple‏ ء زوج ابنة چنکیزخان ؛ وقدسار 
هذا القائد [لىمديئة, نسا » , ولاقربت [حدی AES‏ من الدینة‌ساط ete le‏ 
على رجالا فقتل عدد کیرء کا تل بلجوش Belgousch‏ قائد هذه СЛ‏ وطا وصل 
توجاشر محيوشه » آمر بأن ينصب حول الدبنة هشرون منجنیشا UO‏ وبمد Vf‏ 
عشر یوما استطاع الفول أن حدثوا ثخرة Ml ed‏ واحنلوها ليلا , ولا Alle‏ 
بدأوا يثأرون al‏ القائد بلجوش , فأخرجوا جميع السکان وأمروا ربظہم А)‏ 
بحوار الاخر ‏ کا آمروا وبط ذراعی کل رجلوراءظبره ء ثم قتل المغول Ашы»‏ 
dle JI;‏ رالاطفال ge‏ فيل إن عدد من تل ری ہکان هذءالمدينة FI‏ من 
سبعين Ul‏ . وقد وصف النسوی هذه الحادئة وصفاپئیر المسرة وال حیف © 
ЙӘ»‏ إلى فضاء وراء البساتين .... كأنهم قطمان الضانية تسوقباء 
« الرعاة » ول يمد الناتار أبدہہم АЈ)‏ ونہب » إلى أن حشروم إلى » 
» ذلك الفضا الواسمة بالصغار واللساء  teneas‏ جاباپ السهاء » 
> والصياح پسد Jilin‏ اطوا( کذا TE (ped‏ الاس » 


De Guignes : Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols (9 
et des autres Tartares Occidentaux, tom. Їй. p. 58. 

ویدو أن oM‏ الى ذكرها هنا الؤلف محمل طاہم АШ‏ 

Douglas: The Lite of Jenghiz-Khan, p. 19. (¥) 
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„Сор, ۱‏ بعضہم بعضا ففعاوا ذلك خذلانا » وإلا فاو تفرقواء 
«وطلبوا احلاص عدوا من غير قتال والجبلقريب» TP‏ ‹ 
, خی کتفوا جاءوا لیم بالقوس وأضجعوم عل العدى و gel‏ ‹ 
« سباع الارض وطيور ا ہوی : فن دماء مسفوكة وستور مبتوكة » 
» وصغار sal de‏ أمہاتہا القتولة متروكة ء وكان عدة من قتل بلسان » 
А,‏ ومن انضوى لها من الغرباء ورعية بلدها سبعون ألفا . » 
وقد التجأ مد النسوى مؤرخ حياة جلال الدن مشکبرقی - وکتابه من آمپات 
المصادر الى اعتمدنا عليها فى هذا الکتاب - التجأ هذا الرجل هو وبعض الاسری 
إلى قلعة « مرج سائغ » « إحدى قلاع خراسان الحصيئة والمقامة على إحدى الجبال 
الشاهقة . وما هو جدر بالذكر أنهذه القلعةكانت ملكا نحمدالنسوی ولآبائه وأجداده 
من قبل . وکانت ‏ اوقوعبا وسط خراسان وف هذا المكان الحصين « تعد Д‏ 
بعتصم فيه الكثيرون وقت الحاجة . وقد حاصر المغول هذه القلعة » ولكتهم 111 
بجحدوا وسيلة للاستيلاء علبا فرضوا على أهلبا فى مقابل رفع الحصار عنما » ماثة ألف 
لباس من القعان و بعض أشياء:أخرىكان المغول ف‌حاجة [لیها. وقد قبل عمد النسوی 
أن رسل إلیہم ما طلبوه » على أن أحدآ لم يقبل مهمةتوصيلهذه الاشياء للمغول‌خوفا 
من الغدر به » وأخيرا قبل رجلان مسنان القيام بہذہ ا مہمة » فودعا أولادهما » وبعد 
أن سا الملابس للبغول حدث ماکان بخشاہ Jal‏ القلعة ء إذا قتل هذا نالرجلان على 
آیدی المغول . 
وروی النسوی أن هؤلاء البرابرة الغول انتشروا فق‌خراسان» وكانوا كابا حلوا 
بلد جمعوا الفلاحين وقادوم كالآغنام لمساعدتهم فى А‏ الأماكن الى برضون فى 
الاستبلام علیها . وقد استولى الرعب والفزع على النفوسحتىكان الا سير أحسن Yo‏ 
من أقام فى منزله لا نه أصبم لايعرفشيئًا عنالمصير الذى سيؤول Ad]‏ وکان المغول 
ينون حكام المقاطعات „АЛ,‏ على الاشتراك فى أعال الحصارء ومن era ӘТ‏ 
قتل شر قتله . 
سار توجا شر Togatcher‏ بعد ذلك إلى مديئة نیساور سنه 1۱۱۷ ) م( 


~~ ١1/8 سم‎ 


وغزم على الاستيلاء i"‏ وقد ھاجمہا екл, ЫЙ,‏ بعد ثلاثة أيام لسم من 
سپام آعدائه )9 . وقد وجد القائد الذى حل عله فى القيادة أنه لاعلك القوة الكافية 
للاستبلاء على هذه المديئة فرفع ls‏ الحصار » تاركا هذه ied]‏ السافة إلى أن Jl‏ 
جيش تولوى » وتفرع للاستبلاء على van‏ الحصون الجاورة ۳۱ . 

٠‏ كانت مہمة تولوی ال ساسية فى غزو p)‏ خراسان تنحصر فى الاستيلاء على 
حاضر ته «مروء » اتی كانت دقر سلاطین السلاجقة ومن ينهم ملسکشاه АМ),‏ ميجر ؛ 
اقغذما الخوارزميون حاضرة هم بعد أن استولوا على أملاك السلطان سنجر فى 

خراسان , ولا فر علاء الدين ы‏ ارزم شاه من إقليم ما وراء اهر آمر pam Ja‏ 
العامة للدولةءن هذه الدينة إلى إخدى القلاع а‏ ووضع حامية تقوم Ve de‏ 
الاھا یالذین پیقون ف الدينة . على أن الاضطر اب الذىلازمعلاء الدين فىهذهالفترة 
مالیث أن تطرق إلى قواده وکہار رجال ду‏ . فدلا من أن بتحدوا ویٹکانفوا 
و یقفوا فى وجہ هذا gull‏ القوی » انقسموا شیعا وأحزاباء وننازعوا على حك هذه 
الدينة » کل يريد أن thes‏ با حکم اؤہ .ا ad‏ أن الطاممين فى السلطة یلجثون إلى 
d all‏ يستعيئون بهم على أصدائهم من المنافسين , وبعدو:ہم الطاعة والولاء وژمدادم 
ما حتاجون إليه من غذاء وکساء ؛ إذا وصلوا إلى الحم <" . 
وق ذلك الوقت ظبر تولوى أمام المديئة على رأس جيش کبیر پنکون من سبمین 
«All‏ رجل erp‏ عدد من آسری اللاد الى خطصت JA‏ وقد عمل ال مغول في 
أول الامر على T; as dab)‏ لاف رجل من الخيالة التركان كانو| بمسكر ون على مقر بة 
ان المدينة ‏ فاسندرجوم إل کین وقتلوا عدداكبيرا منهم وف البساقون بعد أن غم 
الغول منهم عددا كبيرا من قطعان liat)‏ نجبوها من مدینة مرو © , وف الیوم 
ДШ)‏ أول ګرم سنة بم a‏ ۲۵فبرایر سنة ۱۲۲۱م) » سارتولوى فی خسمائة 


dex (+)‏ أن هذه اادینة كانت من الدن ләш „ш gl!‏ شی' وسو پوتای Wy ٠‏ 
cal.‏ أن استعادت حريتها بعك رحيل هذین الفائدین عنها . 

Howorth : History of the Mongols, part i. p. 86. (v) 

D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i, pp. 279 — 284, (v) 

Ibid, tom i. p. 284. (1) 

Abulgasi : Histoire Qénealogique des Tatars, p. 322, (4) 


Lx ۱۷6 سب‎ 


من الخيالة لاختبار حصون المدينة » وم عض أسبوع حنی تجمعت الجبوش المغولية 
الى أخذت ف المجوم على هذه المدينة. وكان أمام оу о‏ منفذان لللجاہ و لکن 
المغول فطنوا إلى هذین المنفذين وقضوا الليل je‏ حراسة الاسوار والنافد » لیحولوا 
"دون CIF‏ الا هالی وال يوش او ارزمية منہا . | 

وف الیوم التالى آرسل حاکم المديئة » وکان بطلق عليه , مدير المثلك ‏ » كبار 
رجال الدين إلى تولوی يعرضون النسلم ؛ بشرط أن یؤمن من فى داخل المديدة » 
فوعدم الفول بتلبیة مطالبهم حت أن مدير اللك رج بنفسه إلى معسكر المغول بحمل 
الحدايا إلى تولوی » gall‏ كد له أنه سيثبته فى حك هذه الدينة ‏ کا وعده Ob‏ يؤمن 
سکانہا على حیانہم . وقد طلب تولوی أن يرىكبار رجالا مديثة وأعیانہا ليخلع علیہم 
الخلع ويمنحهم ا بات » فأرسل مدير الملك فى اسندعالہم c‏ ولا حضروا إلى معسکر 
d A‏ ربطہم تولوی ومعم مدير الملك « وطلب مثیم أن يعدوا له قائمة and‏ 
الأغنياء وکبار الملاك الین جىء بهم Kad]‏ الغول مع نحو أربعمائة من أعحاب 
ارف والمون .ثم دخلت ا میرش الغولیة الدينة وطاردت السكان ء الذين أمرم 
تولوى بالخروج ؛ م وأسراتهم وما متلکون من مال . وأخيرا جلس تولوى على 
عرش مذهب فى أحد السپول ا حبطة بالمدینة , ثم وزع الرجال والنساء وال طفال de‏ 
چند الغول فقتلوا جمبعاء ول یق من سكان المدبئة سوی أربعمائة رجل من end‏ 
الحرف الذين آبقام الغول للانتفاع بهم فى أعمالحم الحریة © . وقد أزال الغول 
أسوار المدينة ومبانيها » ودمروا قلمتها ء ونبشوا قير السلطان سنجر السلچوقی ظنا 
منہم أنہم سيجدون فيه ذهبا OD‏ 

ШУ,‏ أصبحت مديئة مرو أثرا بعد عين وهلك سکانہا أجمعين الذين قد رم 
ان الائیر بسبعين PU‏ أماال جو بی فقد قدر هذا العدد فى كتابه د تارج بان «sU‏ 
فذكر أنه بلغ ملیونا وثلانمائة آلف рә‏ الشت الی كانت Ма‏ 
.© ‚ 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 285 - 60۱( —‏ 
(۲) ابن الأثير : الکامل ءج ۱۲ ص ۱۸۱ ۰ 


. السایق والصفد:‎ e (7) 
Browne : А literary History of Persia, vol, ik p. 439. (4) 
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سار تولوى بعد ذلك إلى مدينة نیسابرر على مسيرة E‏ عشر بوما من مدینة 
مرو . وما Ја‏ أن هذه المدینة خر بت مرتین فى غطون نصف قرن » مرة فى سنة 
Jo (eter) ۸‏ يد الا 28 الغز الذين ثازوا فى وجه السلطان منتجر 
وا کتسحوا خراسان() ؛ ومرة آخری فى سنة 109 ev)‏ ( بتأثير هرة أرضيه 
عنيفة حتى اضطر الآهالى إلى المجرة والسکنی فى الراضی الصحراوية الخیطة بالمديئة 
ردحا من الرمن(۱۳ . و بعد آن استعادبی نیساہور نباءها وعرت بسكانبا ومبانها › 
ندر لها Fal‏ لليرة الثالاة على يد تولوی . 

أراد تولوی أن يثأر (e good‏ الذى قثل eel‏ أسوار هذه Ж)‏ عندما 
حاول الاستیلاء علیہا قبل وصول تولوى بحيوشه . أما الاھالی فقد أساءوا إلى 
فصائل المغول الى كانت ш‏ تباعا بالقرب من المدينة , ثم أخذوا أهبتهم للاستعداد 
عندما علوا أن الغول سپہاجمون الممدینة » زوا ثلالة آلاف АТ‏ لقذف الرماح 
balistes, ou machines & lancer des javelots‏ رحس منجنیق Catapultes‏ . على 
أن ما Jd sites‏ من آلات المرب ل يكن أقل من ذلك Жай‏ عن е‏ برا б^‏ 
eT‏ القكانت تخبط بالمدينة » فإنهم نصہو | أمامباثلاثةألاف5 لةلقذفالر ماح وثلاثمالة 
متجنیق ۰ وسبعمائة 2 لقذف machines 4 lancer des pots de naphts Jew!)‏ 
УТ,‏ سل کا أحضروا من xz, сй dy SAY‏ حمل من العطوب . 
ولا رأی السکان оз «Ml‏ وقواد الجبوش الخوارزمية هذه العدات (X A‏ 
فضلا عن aliud‏ لبة الى أعاطت بالمدينة من کل جانب ؛ فقدوا رباطة جأشهم 
وأدسل dul‏ نوابا منم من АЎ, А‏ رجال المدبدة ез‏ رأسہم قاض القضاة 
فى خراسان . إلى المعسكر الغول رعرضوا على تولوى التسلم » ونعبدوا بأن يؤدرا 
للغول ضريبة سنوبة . ولكن تولوی الذى كان صدره یذل ونفسه تتحرق شوقا 
للاتقام لقتل زوج شقيفته توجاشر ۰ رفش کل المروض الى عرضبا Stal о‏ 


, Mayall هذه‎ 


. ۸۲ ۱۹ الأثير : الکامل » بج الس‎ a )١( 
. ۱۳۱ الرجم السابق '£ ۳ س‎ (n 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. і. p. 280 — 200. (Y) 
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| وق البوم النالى تفقد تولوی جنده الذين کانوا برابطون حول المديئة وأخذ 
ient‏ حتی إذا ما حل البوم الثانی عشر من شهر صفر سئة ٩۱۸‏ ه ( ۷ إبريل سئة 
۷۱ م ) أمر بمباجمة الدينة من کل مکان ء واستمر JURY‏ طول النہار وطيلة الليل » 
ثم استطاع الغول أن де‏ | الحصون ويحدثوا فى حوائطہا ثغرات عديدة مكتتهم 
من دخول المديئسة من е‏ جباتها ء وأصبحت شوارعبا Маз‏ مسرحا الحروب . 
وأخيرا تسكن المفول من احتلال.المدينة وأخذوا يثأرون Ж‏ « توجاشر ». وقد 
دخلت زوجة ذلك القائد وهی ابنة چنسکیزخان المديئة بصحیا عشرة آلاف رجل 
, وقتاوا کل من صادفیم من رجال ونساء وأطفال › ds‏ ٹر کوا > القطط 
ЖЛ,‏ © . 
. وما يدل على أن الغول کانوا بتحرقون شوفا ЫС‏ بسکان نیسابور (d‏ 
تولوى رأی بعض السکان یتابسون النجاة بالرقاد بين جشت القتلى ۰ فلکی لا يترك 
فرصة للا حد منبم للنجاة ء آمر بقطع جمیع رہوس القتل؛ووضع هذه الرءوس ف‌جانب 
والاجساد فى جانب ST‏ . وقد استمر تخريب الدبنة خمسة عشر یوما زالت فیہا 
REUS‏ يبق Y] J yall‏ على أربعمائة رجل منأصعاب ا حرف والمبن للاتتفاع بهم. 
ولک يطمان تولوی إلى القضاء على جمیع سکان المديئة ترك بعد رحیله е‏ عددا 
من الجدود لقتل السكان الذين قد يظبرون بعد رحيلالجيش المغولى ؛ وقد ظبر فلا 
عدد منهم أجبز عليهم المغول . وقد قدر عدد من قتل من سکان هذه الدينة بنحو 
КАДЫ‏ ,© وما هو جدیر بالذ کر أن سقوط هذه Д‏ 40 حدث بعد 
TI‏ خوارزم شاه بشہرین . 
م يبق آمام المغول من مدن خراسان الحامة الا مدينة هراة الى سار SIF M]‏ 
" میوشه . وسير وهو فى طريقه إلیہا فصيلة من جنده إلى مديئة ه طوس » حبث المشيد 
الذى دفن فيه على بن موسی الرضى وهارون الرشيد ۵ . وقد ded alld‏ كل 
ما وجدوه فى هذه المدیدة . 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 290. (\) 
۰ ۱۸۱ ۱۲ص‎ ge ان الأثير :,الکامل‎ )۲( 

Douglas : The Life of Jenghiz - Khan, p. 23. (Y) 

. ۱۸۱ س۱١‎ ea الكامل‎ A اي‎ )4( 
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ول تولوی إلى مدينة هراة عل‌مسيرة ae‏ أيام فى جنوب الشرق من نيسابور 
وتقع وسط سبل خخصيب يبيط به الجبال . وقد آرسل تولوی إلى هذه الدينة رسولا 
يطلب إلى Wal‏ النسايم . غير أننصيب هذا الرسول كان القتل . وقدطلب حا жый‏ 
إلى ر جاله الدفاع عن أنفسهم وعنمديتتهم ما آوتوا منقوة . وأمر تولوى بمباجمةالدينة 
من جميع جباتها فی وقت واحد ۰ وبعد ثمانية al‏ لم ير حا کر tall‏ بدا من التسليم + 
بشرط أن يؤمن АЎН‏ على أرواجہم . واضطر تولوى [لىقبول ما هرضه عليه 
اقوارزمیون » بعد أن و جد أن قواده وجنوده قد انقسموا على اہم وأصبح 
ذلك الانقسام ينذر ہاندحارم . على أن تولوی لم يف بوعده فأمر بقتل AS эде‏ من 
من جند احثوارزمبن من أتباع جلال الدين منكيرق ومن سكان هذه المدينة “ЛАН‏ 
> بلغ عددم gl‏ عشر dada. WI‏ مرة نرى تولوى dy‏ حاکیا Lee‏ على tute‏ 
خوارزمية , على أن ذلك الا ک الم كان تحت رقابة A TÉ‏ من الفول ۳ . 

وبعد iU‏ أيام من خضوع مديئة هراة » قلق تولوی آمراً من أبيه چنگیڑخان 
لیلحق به عند مديئة الطالقان() فى أعالی نهر جيحون وكان چنکزخان ‌هنه الفترۃ 
قد عزم على الرحیل إلى منغوليا کا سيأ . 

وهکذا خضع )28 خراسان للبغول . ley‏ هو جدير بالذكر أنه فى الوقت الذی 
غزا فيه الغول خراسان . ترکت (حدی القباثل التركانية الى كانت تسكن بالقرب من 
مدينة مرو ء أملا کہا تمت تأثیر الفزع من J all Le‏ وهاجرت غربا إلى Ai‏ 
و سد ذلك بانية أعوام آغار المغول على هذا «РУ!‏ > فتركت هذه dail‏ هذا الکاں 
وسار ت إلى آسيا الصغریو استطاع قاندها د آرطغرل» معرجاله „дй‏ كانوا يكو" نون 
آر tle‏ أر بعين ЖЬ‏ ء أنيقيموا فى | حدی‌القاطعات التابعة لسلطان السلاچقه الروم 
ف ail‏ أ نقرة على حدود الدولة ابيزنطية . ولا توف أرطفرل وسعتھلہ القبيلة أراضها 
على حساب البيزنطيين , وتحولت الزعامة إلى عان الذى استطاع فى سنة ۵۷۰۰ 
( ۱۳۰۰م ) c‏ بعد أن دب الضعف إلى السلاجقة آسیا الصغرى . أن يكون له А»‏ 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 292. (\) 
Ibid, tom. i. p. 293. (Y) 


منظر sat‏ > برجع إلى القرن التاہم المجرى ( الخامس عشر المبلادى ) 
ممل e» Лад!‏ 
( عن كناب کونل في التصوير فى الإسلام ) 


Converted by Tiff Combine 


- ۱۸۱ - 


على أنقاض هذه الدولة الساجوقية ء واتخذ للفسة لقب « سلطان » . و یعتبر عثمان‌ھذا 
المؤسس الحقيق a yall‏ العثمانية 99 . 


P الغول فى إقام‎ — Y 


ذ کر نا أن چنکیزخان کان بو إصل إنخضاع الدن الواقعة فى died‏ نہر جیحون 
الواحدة تلو الاخری . فما فله آنه بإقلي ‏ الطالقان PACA ees‏ 
قضى شتاء هذا العام فى ДУУ‏ الجبلى الحيط بهذه المدينة о‏ حیث انضم إليهابئاه چجنای 
وأجتای بعد أن lel‏ إخضاع dil‏ خوارزم عو ہیں چی LU.‏ 
حل ay Jl‏ آراد چنکبزخان أن یتم إخضاع ماب من الأأفالم الشرقية من الدولة 
ا خوارزمة عو تو و امس Eu‏ 
راس جيش as‏ ؛ فوطد العزم على المسير إليه . وقد حاصر وهو فى الطريق قلعة 
پامبان Bamian‏ الواقعة على أحد فروع نہر جیحون . ولسوء حظ الخوارزمیین أن 
أحد أبناء ججتای فتل فى أثناء الحصار بسهم صوبه إليه جندی‌خو أرزى ‹ فصمم جده 
جذكيزخان Je‏ لانتقام له لشدة تعلقه به . وقد استطاعت الجيوش المغولية المتعطشة 
as Y‏ الثأر أنتقتحم الحصن وأن تزيل مغاله کا م يتركالمغول فيه شخصاً واحدا de‏ 
قید الحياةء ley‏ يدل على عظم ما آصاب هذا الکان من تخريب » أنه ظل Ш‏ من 
السكان نس سنوات Э‏ . و ee‏ كان چدکیزخان ينعم شمرة انتصاراته فى باميان 
Bamian‏ نلق خبرآ ушал‏ جلال الدين متكيرق على إحدى الفصائل الغو AJ‏ فى 
السبول ا حبطة عدينة بيروان Beruan‏ شال مديئة غر نة . 

و مه 


D'ohsson : Histoire Des Mongols; tom. i. p. 293, (^) 

(۲) للاحظ أن چوچی انفصل عن آخوبه بعد سقوط مدينة خوارزم على А‏ النزاع الذى فام بينه 
وبين آخیه ججتاىءذلك النزاع الذى أدى إلى doe‏ من الفيادة Ју‏ ألخيهما الثالث أجتاى . لذلك لم ینضم 
إلى أخويه فى الذهات؛إلى إقليم الطالقان وآثر أن gan‏ وقته فى الاقلم الواقع Л?‏ مهر سیون . 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 204 — 5, (v) 
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ےآ عبر جلال الدن متكيرق محراء خوارزم على ما ذكرناء على أثر هجوم المغول 
عل إفلم خوارزم فُوصل إلى مدينة و فساء ثم غادرها إلى نیسابور فى طريقه "end‏ 
iy‏ حاضرة الإقلم السمی بہذا الاسم ء والذى قام حكمه وقاً مامن قبل أبيه 
علاء الدنخوارزم شاه . فليا وصل إلى نيسابورء اشتدت رعته فى الجباد m‏ يكاتب 
إلآمراء وا حکام وم على مساعدته بالر الاو العتاد . 
وقد نم جلال ادف نیناپور شہرا کان فيه Дь‏ التفكير فى العمل الذى كان 
مقبلا عليه . على أن ا مغول لا „дь‏ بو جو ده فى تيسابور ساروا لللاقاته ولكنهم 
وصاوا إلى هذه المدينة بعد رخيله عنبا برقت قصيرجدآ ыш,‏ السير فى أثره de.‏ 
أنهذا السلطان استطاع أن تخدع d yall‏ ويصرفهم عن طریقه , فسير فائداً من قو اده 
ЕТ‏ » واستطاعهذا القائد بدهائه أن „е‏ إليهأنظار المغول فساروا فى [ثره 
ظا منہم أن هذا هو الطريق ااذی سک السلطان الحوارزی ؛ وف ذلك الوقت کان 
جلال ادن a‏ مجپوشہ فى طريق آخر , وقد تجحت هذه Mahl‏ وتعقب JU‏ 
تاد الخوارزى وزكوا الطربق الذى سار فيه السلطان الذی БЇ‏ التعب + بعد 
de‏ طويلة شاقة ؛ وأخيراً وصل إلى مدہلة زوزن ٠''‏ 
وا بسح سكان هله ا مد ds‏ السلطان ا وارز بالبقاء فيبا إلا را jul‏ نع خی وله i‏ 
وأخيره حاکہا أن JU‏ إذا علبوا برجوده ؛ سیقانلون JU‏ الستمسی حى 
uad yrs‏ الاستیلاء عل المدبسة , وحبلئد بتحولون إلى السكان الا ملين لبقتل م 
عن آخرغ کیا فعاوا في ull‏ الخرارزمية الاخرى ؛ وهكذا لم بر جلال الدين a‏ من 
اارحیل إل مدبئة À‏ 3 فوصلبا بعد ثلا له أيام » du,‏ کا يقول اللسوی ۱ د تباشر 
الاس el pall ЖАЫ d yo y‏ پلال الفطر » ا ورب الأهال 4 J ul‏ عيب وااطم 
ра‏ مو 1S p‏ من „ши‏ الاچناس OD‏ 
ركان урааа‏ ذلك ad‏ الفوضى والقلائل والثررات إسبب MS‏ 
ما ليبا من المبوش шй‏ الاجناس . نقد سكلا الأثرالك والغودبون من VÀ‏ 
ull‏ الفورية گا سكنئها اجبرش Л‏ الى فرت من وجه АЙ‏ . ركان فو اد 


(۱) راجم غر tla‏ د aaj Al йй‏ فى gall‏ انداعبا : ٤‏ 
(؟) التتوى : adi ias‏ جلال dafs ый‏ ؛ Vg‏ = نا و س ۱۸۱ 


~ \A¥. 
a هذه الجيوش متنازعین متنافسين ‹ وكثر الطامموں ى حكر هذا الإقلم . كذاك‎ 
كثيرين من قواد ا یوش يذسحبون م ن,المدينة بعد أن علموا مسير المغول لیا . وفی‎ 
وصل جلال الدين مشکبرق إلى المدینة » حیث أسرع‎ а وسط هذه الا حوال اللضطر‎ , 
المعثرة فى‎ i, jJ) bl و جاءته الجئود‎ Al Jud من کل جانب وانضووا‎ ә у) 
کابل وبشاور وغیرہما من الدن الواقعة على حدود بلاد ا مند . وبذلك أصبح‎ 
ALL وسبعين ألفا من‎ UT جلال الدين على رأس جیش كبير يتراوح بين ستين‎ 
وبعد أن نظ السلطان الخوارزى هذه الجنود وضمن ولاءها له. خرج ق دبیم‎ 
إلى السبول احبطة عدينة  بيروان » فى الشمال الشرق من غزئة‎ (e ۱۲۲۱( عام ۷۱۸ ه‎ 
لمقائلة ا چیوش المغولية الى كانت تتحفز للوثوب على جيوش جلال الدين . واستطاع‎ 
AN السلطان ا حوارزی أن ينتصر على طلائع جیوش الفول وأن بقتل ما يربو على‎ 
رجل ؛ ثم رأى المغول أن يولوا اہتمامہم إلى الجيش الخوارزى الذى عاد إلى مدينة‎ 
بيروان . وقد بدا هذا الاهتام بعد ثمانية أيام حين ظبر جيش مغولى آخر يتألف من‎ 
ثلاثين آلف رجل كان چنکیزخان قد أمر بأن يرابط على مقربة من مديئة كابل لمراقبة‎ 
حركات جلال الدين متكبرق من جہة » ومساعدة جیوش چنکیزغان إذا دعت‎ 
. الحالة إلى ذلك من جبة آخری‎ | 
سار اليش المغولى لملاقاة لال الدين الذى خرج بدوره من مدينة بیروان‎ 
.  ةنرغ ملاقانہ فى السهول ا حبطة يذه المدينة › الى تقع على مسيرة يوم واحد من‎ 
جیشەتنظماحسناء فقمه إلىميمنةوميسرة ووسط : وأمرجنوده‎ yy ll وقد نظمجلال‎ 
جميعا أن متطوا يو مم استعداداً للقتال . فليا هاجم المغول ميمنة جلال الدين بيش‎ 
. قوامه عشرة آلاف مقسائل ۰ استطاع جنود الميسرة والوسط أن یصدوا العدو‎ 
واستمر القتال طوال ذلك اليوم » وف الساء عاد كل جيش إلى المكان الذی يعسكر‎ 
فيه . ومن طريف ما بروى فى هذا الصدد أن أحد قواد المغولرأى ق‌هنه الآثناء أن‎ 
فأمر‎ ٠ تال على الخ وارزميين بأن پوہمہم أنه تلق إمدادات كثيرة فى أثناء اللیل‎ 
D'olisson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 297—300, (۱) 


وقد ذكر المسوى فی کتابه س س ۸۰ - ed Vol‏ لدی جلال الدبى بلع ثلائين آلف جندى 
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جنوده بأنيضعوا قلانسیم‌علی رءوس خيوطم و یقفوا #خلفباحتى بظن M‏ ارزمیون 
أن ае‏ المغولية قد تضاعف . وکادت هذه الجيلة تنطل على الخوارزميين إذ 
وجد قواد السلطان فى الصباح أن جنود المغول بقفون فى صفین ٠‏ فظنوا بالفعل أن 
امدادات كثيرة قد جاءتهم ولذا عزموا على التقبقر . ولكن السلطان Jl‏ الإذعان 
لرغبتهم » وأعلن عزمه على مغادرة معسكره ومواصلة الحرب مما تكن النقیجة » فل 
بجد المغول بدأ من مؤاضلة القتال . 
وجد Jut, rà J gall‏ قوة ميسرة الجيوش الوارزمية فركزوا اهتهامهم فى 

en sal‏ إليبا ٠‏ على أن خبالة المغول الى حاولت الحجوم de‏ ميسرة الخو ارزمبین 
استقبلت بوابل من السہام جعلها تولی الوارزميين ظبرها . وحیفئذ تبدلت خطة 
ا حوارزمیین من الدفاع إلى المجوم فأمر السلطان ا لخوارزی جنوده فامتطوا ظہور 
خيوطم وتوجبوا إلى صفوف الفول الذین ولوا الآدبار ؛ وھرہوا فی غير نظام . 
ولماكانت الاراضیاحبطة بمدینة پیروان‌تقطعبا الودبان العديدة , فقد عاق ذلك خبالة 
المغول عن مواصلة المرب .49„ | تحت السيوف اخوارزمية » فقتل جنود السلطان 
معظم جند المخول . وهكذا فى الجرء الا کر من الجيش المغولى فى هذه الموقعة ( . 
وقد وصف النسوى انتصار الخوارزميين على المغول وصفا أقل ما قال же‏ أنه 
يعبر ed‏ صادقاً عن نفسية اخوارزمیین فى ذلك الوقث فقد جاء فى وصف هذا 
الا تصار ما پلی : | 

i»‏ زاشتبك) مان حل جلال الدين بنفسەعل فلب تو ی خن 

« فبدد نظامه Аз‏ تحت قوام الخيل آعلامه A,‏ إلى الا ہرام » 

СЫ ,‏ وتحكت فيهم سيوف الا نتقام ‘ وركب جلال‌الدین » 

«أكتاف الغل » . . . . يفصل باللاسیاف بجامع الا کتاف وکیف » 


D'ohsson: Histoire Des Mongols, pp. 301-2 (1) 

)9( الدوی أن فائد الفول کان تولوی بن چشکیزخان وأنه قتل فى أثناء المدل کیا جاہ فى هذا 
cu?‏ على أن هذا خطأ واضح إذ أن تولوى لم Зда‏ الوقعة ول ٠ Ja‏ بل إنه كان من رافقوا 
چشکیزخان فى أثناء عودته إلى بلادم ء وناك لا شرع فى تقسيم دولته ہیں آنائه كانت قره فورم والأراسی 
IIS‏ 
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» والد‎ VIG... وملسكته و دوه‎ aul, موه بإخوته‎ У 
»... ولا معبود تلفظه النوادی إلى الوادی‎ ліе Уз ولا مو لود‎ , 
». خان فى وهج القتال ...... وکثر الاسر‎ dg وقشتل‎ « 
وقدانتقم الخوارزميون من.المغول انتقاما شدہدا فکانوا بدقون الاوتادق آذان‎ " 
. ۳ الأسرى , وجلال الدين ينظر [لهم ويعلو وجبه البشاثة ما ظفر‎ 
ШАЙ وعاهو جدر بالذ کر فى هذا الصدد أن بعض المدن ا خوارزمیةالنی خضعت‎ 
وأن وقت‎ деу» ظنت أن انتصار جلال الد ن کان ضر بة قاضية وجبت میوش‎ 
شارت فى وجه حكام الفول . ومن هذه ا مدن مدينة مر وهی‎ . ИС 
سامت إلى حد ما من التخر یب کا تقدم ء ققد اشتعلت‎ Д المديئة الخراسائية الوحيدة‎ 
لذلك عاتب‎ . m يها نار الثورة عند ما مع سکانہا بانتصار جلال الدين فى إفلیم‎ 
تم ثم أرسل‎ ۰ de J uf جنكيزعان ابنه‌تولوی لا نه لم یقتل جمیع السكان فیہا عندما‎ 
كبيراً لتأديب سکان هذه المديئة » واستعد السکان للقاومة‎ U چذکیزخان جيشا مذو‎ 
إلى آخرقطرة مندمائهم » ولکن الانقسام‌مالیت‎ | ale عل آن‎ m olas 
بعد أن وجدوا‎ Да الجنود‎ jaw أن دب بين صفوف رجال الجيش فیہا ء إذ راد‎ 
ألا فائدة من المقاومة » على حين رأی بعض آخر أن عوتوا فى ساحة القتال بدلا من‎ 
من‎ e S اأنیستسلموا لأعدائهم وقد أدى هذا الانقسام إلى سقوط المديئة فى‎ 
وبلغ عدد من لوا على آیدی‎ (erry ه(14 ویو سنة‎ Mee شبر جمادی الآخرة‎ 
» وستمائة آاف رجل ؛ کیا أجرز المغرل على کل شىء فى المديئة‎ Б » J all 
, ١ هن لقتل إلا أصحاب امین والحرف للاستفادة من خبرتہم‎ ud, 
وكان انتصار جلال الدين على المغول فی سہول بيروان اتصارا مؤقتا قينا کان‎ ٠ 
حصان‌عرتی‎ deos # АЎ بين قائدن من‎ eol اشتد‎ cao gar اده‎ us الغنائم على‎ e» 
سكان کل منہما یرہ ده انفسہ , و بلغ من حدة الخلاف أن ضرب أحدهما الا خر على رأسه‎ 


)4( النسوی : سيرة السلطان جلال الین Juno‏ ؛ س ۸۱-۸۰ . 

۰ ۸۱ يعس‎ dedi e (v) 

Howorth : History of the Mongols, part ћ p. 91. (v) 
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بسوطكان محمله ala:‏ ض السلطان عن‌هذء‌الاهانة وم يقبل القائد المتدی أن يعتذر 
۱ عما بدر منه » وکانت النتيجة أن انسحب القائد الآخر es ee‏ إلى مدينة , بشاور de ٠‏ 
حدود с‏ وائط ]© عدد كير من الجنود الغورية من مدينة غزنة بعد أن خابت 
جميع جہود السلطان لإعادتہم . ولا وجد جلال الدبن أن جيوشه أصبحت مقصورة 
р‏ وا حوارزمیین دون الجن د الغورية الذين کانوا يك ونون عصب الجيش ' 
ا خوارزمی: أدرك ДАЙ‏ يعد قادرا على مواجبة الفول ول аа‏ من الانسحاب إلى 
السبل الو اقع‌غرن‌نهر السند وخاصة عند Jel‏ أن جسكيزخان قدم إلى إقليم غزنة لینتقم 
de yh‏ فائده فی سبول ума‏ 
ولا لانت قناة df‏ القواد الذين ترکوا الجيوش او ارزمية فى مدينة غزنه 
وفکروا فی العو دة إلى جیوش جلال الدين »كان الوقت قد أزف والفرصة قد ضاعت . 
وقد عزم جلال الدین على جمع سفن ليعبر بيا هو وجنوده نہر السند عله بد مأمئا فى 
بلاد الهند ‏ "على أنه لم يستطع أن بحصل Y]‏ على سفينة واحدة » آمرآن elles Jas‏ 
وزوجه ولکن المركب م تبث أن تحطءت وتعذر عبورم . وفى هذه الأثناء وصل 
چنکپزرخان بتحرق شوقا إلى الثأر 9 . 
لما عل С‏ آن‌عدوه ا خوارزی بر ید عبورنپرالسند : سا رإليهمسرعا واستطاع 
أن اسر مؤخرة cad gor‏ وحاول أن طوق اطلزہ الباق يوشة اى نجمعت على شكل 
cà laca‏ ومهذه الخطة اعصرت ایو ش الخو ارزمية بين نه رالسند منجبة والجيوش 
المغولية من جہة آخری . وقد رأى جلال‌الدین أن Же‏ بین أحد أمرين » إما آن‌بیذل 
أقصى مايستطيعه من جہد „айд‏ على الغول » أو يموت إما بسيوف المغول ورماحبم » 
وإماغرقا فى نہرالسند . وقد استطاع جلال الدین ЖУ‏ يبت هجوم المغول بل إنه کا 
قولالنسوی » ہحمل بنفسهعل‌قلب چنکزخان ( (JG ЫЎ‏ فزقه يدا .... وولی 
اللعين بنفسدهر ماوکادت الدائرة تدور على الكفار والهزعة تستمر بأهل النار لولا أن . 
اللعين أفرد قبل АШ‏ الكين وفيه T pte‏ لاف فارص من تخب و جاله . . е‏ 
میمنة جللال الدين .... فكسروها. . . . فتیدد نظامه , ورعزت‌عن الشات أقدامه"». 
шуй )۱(‏ : سيرة الساطان چلال الدین متكبرق » س AY‏ 
(۲) اارجم تسه ء س ۸۳ ٠‏ 
(т)‏ ا مرجم قسه » ص ۸۳ "T‏ 
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ول تكن ميسرة جلال الدين أسعد حظا من ميمنته. فا لبت آن‌حلت با المزيمة . 
وقد وقف‌جلال الدينفى القلب ومعه سبعائة رجل يقاتلون بشجاعة نادرة؛ ويحاولون 
إحداث ثغرة فى صفوف أعدائهم يهربون منہا . ولا لم a‏ جلال ый‏ سيلا JI‏ 
اختراق صفوف المغول ولى وجبه شطر النهر وقذقب بنضمه وبحصانہ فيه من ارتفاع 
عشرين ذراعا » واستطاع بهذه الوسيلة أن يعبر اهر إلى ال مانب الشبرق . وقد قثتل 
عدد كبير من جنوده وغرق أولئك الذين حاولوا العبور إلى الضفة الشرقیة ء کا [سر 
احد أبنائه وكان فى السابعة من e ca Р‏ قتله چدکیزخان بین يديه . ولا اقترب 
جلال الدين من نہر السند » رأى والدته وأم ابئه وحرعه يصحن باقه عليك اقتلتا 
وخلصنا من الآمر » فأمر بهن ففرقن وهذه من تجائب البلايا ونوادر الرذایا!' ء . 
, وبر یکل من دوسون وهورث”" ؛ أن نساء السلطان وقعن فى الاسر وم يشيرا 
إلى غرقین فى ماء السند : کا ذ کر کل من ابن الوردی(۳) والنسوی) . والحقيقة أن 
ام جلال الدين ونساءه قد فرقن فعلا فى ماء السند ہ وأما الى أسرها الغول فکانت 
ok,‏ انون d‏ السلطان هلاء الدين خوارزم شاه نی آسرت فى تلك القلعة باقلم 
ماز ندران عند فر ارها إلىالعراق العجمی عل ما ذ كر نا . ومن الطریف أن جلال الدين 
КЬ‏ احتفظ بذلك اجمواد ۰ الذى عبر به نہر السند وکان سببا فى انقاذ حياته б‏ 
دون أن >а,‏ استماد بلاده بعد ريل Ле К»‏ عنبا . 

" ركانت الجبوش المغولية تتوقي إلى اللحاق ملال الدين » وم“ كثير منہم بعبور 
اثپر غیر أن چنکیزخان أسرع ومنم جنوده من تنفيذ هذا Әв. С Jo Uy. all‏ 
أن عدوہ فد أمر بأن يلق كل ما كان er‏ من ذهب وفضة فى نہر السند حتى САУ‏ 
فلیمة سبلة فى يد المغولم؛ آرسل بعض رجالہ فغاصوا ف ابر وأمكنهم أن بنتشاوا 
بعض e Ji ASI ода‏ , ارقم حرج موقف ا حوارزمبین فى هذه الموقعة ؛ ورغم 
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(۱) ابن الوردی ؛ „айы‏ ل آخبار ابر اس ۱۸۰ ۰ 
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تلك ا مزمة الى حلت بالسلطان الخوارزی وجنوده » استطاع أر بعة آ لاف من الجنود 
الخوارزميين أن پنجوا pail‏ بعبورم إلى الضفة الشرقية حیث وصاوا , حفاة عراة 
کا'نہم آهل انشور حشروا فعثوا من القبور(۱» . ومن الطبيعى أن يفرح السلطان 
АЙ‏ بلقاء هذا العدد الذى LE‏ من جنوده . 

b‏ تكن خطة جلال الدين متكيرق التى ترمی إلى المرب إلى بلاد اند بالخطة 
الجديدة على حكام لب رن . فقد كانت البلاد المنديه مأوى للحكام من الا تراك 
الذين فرو JI‏ من قبل ء فقد قامت للدولة الغورية فى هذه الجبات ثم توسع 
حکامہا فى امتلاك الأقالي الهندية « بل إنهم اقتصزا على حك هذه JUI‏ بعد أن 
ضاعت هيبتهم فى إقلبم غزنة , على أثر ظبور الدولة الحوارزمية واتساع رقعتها فى 
هذه ee‏ 

ولا عبر الخوارزمیون نہر السند کانوا لا ملسكون ШЫ‏ ولا سلاحاً وكان هدفیم 
الأول البحث عن ءأوى oul‏ پلجئون Л]‏ وينعمون فيه بالراحة بد تاك الحرب الى 
عانوا من UAL al‏ الشیء الكثير . واستطاع الخوارزميون أن يغيروا على بعض بلاد 
ا مند العامرة » وأنینہوا مہا ءاوجدوه من ملبس ومأ کل وسلاح وغيره من الغنائم 
)4.34 . وکانت هذه !195« من اللاد dy Al‏ عت > آسرات ;453 » عبرت dl‏ 
هذه الجبات بعد سقوط الدولة الغورية . وکان أقوى هؤلاء الامراء حكام SIS‏ 
ولاهور ومولتان ودمل gue‏ | 

أخذ جلال الدين Јад‏ بين هذه الدن جمیعا مم فکر فى الالتجاء إلى مدینه de‏ 
— وكانتأبعد هذه الدن من‌الدولة الخوارزميه — لیتخذ منهاملجأ له عند ما OMe‏ 
هناك فصائل مغواية ad‏ فى البحث ce‏ . ولا de‏ أمير هذه المديئة اقتراب جلال الدين 
من مدينتة » عمل على إبعاده بشتى الوسائل والاسالیب ؛ فأرسل ud]‏ المدايا وعرض 
ile‏ صداقنه ما عر ض علیہابنتہ لإقذوج بهاء ثم ani‏ أن جو بلاده لاہلائمہ ونصح له 


- ۸١ ص‎ дуб النسوی : سيرة السلطان جلال الدين‎ )۱( 
Lane ۰ po»le : Medieval India Under Mohammed n Rule, p. 71. (Y) 
D'ohsson : Histoire Das Mongols, tom i.p. 309. (v) 


لوحة ۱۲ 


(90 gu P P کر‎ Fan 6 مخ‎ бүт (2$) 


ew ep Cu 0 ^am ICD Fore ee rm pm Ca) 


uae 


Converted by Tiff Combine 


-\4\- 
۷ بتماد إلى مدينة ہ مولتان » على نہر السند . وقد امنٹل جلال الدين فلا لنصيحة 
جاک دهلى وماد عن Ryall‏ . 
وما لاشك فيه أن جلال الدين فی الفترة نی قضاها فى بلاد الحند » كيرا ما كان 
موقعة السند . ود 8/ ابن الوردی )© قصيدة وصف فها جلال الدن c) o,‏ 
وکف انحدر هو ودولته إلى i sla‏ عميقة с‏ بعد أن قدر ذه الدولة أن تصل إلى 
ذروة امجد . وقد جاہ فی هذه القصيدة ما یل : 


فالجبل كل الجبل أن мше‏ 
uad‏ №« قرب الدا 
Әла,‏ الوم ویک غدا 
تبطش ف الا خذ كبطش المدا 
ولكن انظر > lol‏ 
مازهد الزهاد فپا سدى 


من ملك الديا ودانت له 
بقدر ماترفع أصح ابا 
de ds‏ الغبرى Vds‏ 
تصطه АЕ‏ فق لکہا 
ТА‏ حاو لن ذاق 
فدارة خوانة أهلبا 


о 9. №‏ 
ul‏ الغول فى هذه الفترة ام يعيئون bU‏ ف (قلیم غزنة ۰ وینعمون 
ہاتصاراتہمء ویذیقون من بق س الخوارزميين صنوف الع ذاب ly b:‏ 
چنکبزخان أن يترك هذا المدد القليل من ا حوارزمیین الذين عروا اسند 
jJ STEEP TE‏ سل‌قادین من قواده ہما بلا Bela‏ وتورتاي Tourtai‏ لمطاردة 
DE‏ وسلطانہم الكسير . وقد عبر هذان القائدان نهر السند аз‏ عن 
السلطان اخوارزی مطاردين إياه : ولکنهما لم يستطيعا اللحاق یہ » وخشيا التوغل فی 
الأراضي الهندية المترامية الأطراف » ولا سما أن عدد Ale‏ يكن بالکثرۃ التی 
تسمح بالتوغل فى هذه البلاد الجبولة O0‏ 
ول يكن من dag‏ المهول أن يستولوا على بلاد اند ء لذلك asd‏ الخطر المغولى 
يتضاءل بسرعة کیا ظبر de pot‏ ومن حسن -ظ هذه ابلاد أن المذول ل تتجه 
أنظارم لها فى وقت ما(۴. وما لاشك فيه أنه لؤلا فرار جلال الدين إلى هذهالبلاد . 
ба‏ )\( ابن ار شا лад‏ فی آخبار лый‏ » س ,۵ ۱. 


D'ofisson : Histoire قدص‎ Monzols, ton. і. pp. 309 — 310. (v) 
Lane ۰ Poole :--Medjzvyal India Under Mohammedan Rule, p. 7). (v) 
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نگافگر جتكيرخان فى إرسال هذا ا یش المغولى الصغير عر نہر السند على أن 
هقان اقاندن قد حاولا الاستيلاء على بعض الدن المندية مثل مولتان . غير أن 
جيوشهما لم نکن بالقوة انى بح ا الاستبلاء على هذه اندن الكبيرة ء فضلا عن 
آن خطتهم الر Lai‏ كانت تتحصر فى مطاردة السلطان . ولذلك اکننی الفول بتخريب 
qi "‏ مولتان و لاهور وبشاور » ثم عادو فعيروا نہر السند وانضموا إلى الجيش 
الرئسىء بقيادة O0 Ol ee‏ 

وکان ail‏ غنةٍ آخر حصون الخوارزميين الى غزاها المغول ؛ ونستطیع ol‏ 
تقول إن iat‏ هذا لالم لم یمد" هناك d ehe‏ بينهم وبين السبطرة التامة على 
یع أراضى الدولة الخوارزمية ای ألحق المغول بها التخريب من کل جانب » ولم 
یسل من هذا التخریب ey Y]‏ البعيدة КОЕ,‏ فى متناول ecd‏ او تلك الو وجد 
المغرل ألا فائدة من الاستیلاء علا کات بکیتی فارس ولورستان ". وبعدآن nel‏ 
ole s‏ إلى أنه وضع بده de‏ فریسته » بل وانتقم من السلطان امخوارزی өй‏ 
کن السبب فى مقتل التجار فمدينةأترار ء وبعد أن شرد من شرد من أعضاء الاسرة 
الخوارزمية , وأسر من آسر منها ء فسكر فى العودة إلى بلاده . وقبل أن برحل 
. إلى متغوليا قضی Б‏ ليس بقصير يطوف ف ال قالم الشرقية من الدولة الخوارزمية ء 
д»‏ نظرة على المدن الخوارزمية الخربة , و لاولمرة ثراه ш)‏ حکاما مدنیین على 
الاد نی خضعت لنفوذه . وفى ريبع عام ۱۲۰ ه ( ۱۲۲۳ م ) . عزم على العو دة إلى 
۰ منغولیاعن طريق بلاد لهند وهضبة التبت . 

ul الا قال فى سبب عودة چنکمیزخان إلى بلاده ‹ ولسكن السببالر‎ Ла 
ثورة قبائل التانجحوت عليه . ومما يدل على صحة هذا القول‎ A. اذى دفعه إلى العودة‎ 
آنه سار لإخضاع هذه القبائل على أ وصوله إلى منغوليا بأيام قللة . وقبل أن يبدأ‎ 
چنکیزخان فى الرحيل عن البلاد الخوارزمية » أمر بقتل جیع الاسری الکثیری‎ 
العدد الذين احتشدوا ىيام الغول» محیث جعت کل خيدة حوالى عشرين أو ثلائین‎ 
لاعتقاده أنه سیعجز عن‎ dlls ليلة واحدة' . و لعله فمل‎ à S PCI آسیرا‎ 
D'ohssou: Histoire Des Mongols, tom i. p. 310, (аъ 
Howorth : History of the Mongols, part i. p. 91. (v? 


> . خريطة « الشرق الاسلای بعد عصر ملكشاء‎ Ж\ 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 318 — 319 (r) 
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تزوید هذا العدد даай‏ من الاسري بالطمام فى الطربق . 
۾ سارت الجيوش المغولية فى طریق النبت .و الکن هذه الفصائل ماكادت تشرع فى 
التحرك حی أدرك چنکیزخان مدی الصعاب الى سیلاقیہا А]‏ عبوره هذه الافالے 
ALI‏ الوعرة المخطاة بالجليد » oly‏ إلى بشاور على ادود المندية ء وآثر أن als‏ 
الطريق الذى سنکہ عند قدومه إلى مارس . ولا وصل إلى بلخ أمر بقتل جميع السكان 
الذين عادوا فسکنو | هذه المدينة ٠‏ وبحد فثرة قصيرة عبر جنكيزخان نهر جیحون ثم 
وصل إلى مدینة خاری, وکانت کا قلنا من أمبات مدن بلاد ما وراء النهر ء وهتاك آمر 
باستدعاء بعض رجال الدين من المسلبين . وطلب مهم أن يشرحوا له مبادىء الدين 
الإسلاى , فلما انتبوا من شرحہم шй‏ جتكيزخان «کل ما أنزل على الرسول ماعدا 
الحج إلى بلاد الحجاز . وقال إن الارض جمیعما ملك لله الذى بقل الدعاء من عباده فى 
أى مكان . وقد رحل چنکیزخان بعد ذلك إلى مر فند حاضرة بلاد ما وراء ابر Ui.‏ 
وصل ld]‏ حرج АЎ‏ رجال الدين فيها لاستقباله. UB‏ مثلوا بينيديه طلبمنهم الدعاء 
له فى الخطبة ء ثم أمر بإعفائهم من الضر Аа‏ الى کانوا gatas‏ نبا . ونیا کان چنکیزخان 
فى هذه dell‏ أرسل فى طلب أبنسائه لیکو نوا إلى جاننه ee‏ يرحل إلى منغوليا . 
وقد قضی چنکهزخان شتاء عام ۰ ۵( ۱۲۲۳ (e‏ فى سمرقند وضواحپا . ولا 
حل الر بیع بدأ فى المسير , وبالقرب من نہر سیحوں الق بابنيه چجتای وأجتاى 
UR‏ يصطاداب فى ضواحی مخاری وکا رسلان إلى ابپما فی كل أسبوع من 
أسابيع الشتاء سین حملا من الطبور البرية . و عضر جوجى إلى جوار أيه ىذلك 
الوقت لانه لم پنفر لآخيه چجنای ما قام بيهما من نزاع ele]‏ مدينة خوارزم ء ذلك 
ell‏ الذى أدى إلى تولى أخيه الاصغر أجتاى القيادة بأمر چنکیزخان , وقبل أن 
پقرك المغول حدود الدولة الخوارزمية أمر چشکیزخان تنرکان خاتون أم السلطان 

. خوارزم شاه کا أمر زوجاته أن یاقین آخر نظرة على أراضى وطہن‎ yall e 

فضی جنکیزخان سنة 4۲۱ ه ( ۱۲۲6 م ) ف الطريق إلى مرطه الاصل < وتقابل 
فى الطريق مع حفيديه کو لای Kubilai‏ وهولا کو , وکانا قد خما لاستقباله . وكان 
کو لای فی ذلك الوقت فى الحادية عشرة من عمره . أما هولا كو هكان فى التاسعة ٠‏ 


LIP 


وآخیرا وصل جنکیزخان إلى بلاده سنہ элүү‏ (۱۲۲۵م ) حيث حارب آعداءه 
القداى من القبائل و خاصة قبائل التانجوت » کا أعان الحرب Je‏ اطورية سوج 
فى بلاد الصين ‹ واشترك چنکیزخان فى القتال بنفسه , ولكه مات فى سنة ۱۲4 ه 
( ۱۲۲۷ م )ول تسكن الحرب قد انتهت بعد ٩۱‏ , ‘ 
وبعد أن عاد چنکیزخان إلى بلاده أخذ а‏ فی تنظبم شنون ad yo‏ الداخلبة 
والخارجية , واعتمد عل أبنائه d‏ تنظم هذه الدولة , فنراه مثلا بعتمد على اشه 
چرچی л)‏ قصوره وتديينها dey‏ ابنه چجتای فى а clas‏ أما ابنه أجتاى 
فقد اختص بالشئون المالية » واختص ابنه تولوى بالشئون ا حر يية ٩۳‏ . 
ثم رأى چنکیزخان وهو على فراش الوت أن هذه الإمبراطورية الواسعة ان 
يستقم أمرها ]لا إذا قسمبا بين ФОТ‏ ؛ وقد تم هذا التقسم فعلا فكان من نصوب 
چوچی بلاد خوارزم وخراسان والاقالم الواقمة JU‏ بحر آرال والی ce‏ غر با حى 
تشمل بلاد القفچاق ما ی البحر الاسود وكذلك الأقالى الى تمند у;‏ بلغاریا الى 
(uas‏ القاندان شی وسوبوتای ©" . على أن هذا الابن توف قبل وفاة أببه تارکا 
نصيبه لابنه باتو الذى آخضم الروسسيا وبلغاریا وخرب پولندا ومورافیا 
ردلاشیا CO‏ أها چجتای فقد اختص ببلاد ماوراء ul‏ وكاشغر وبلخ وغزنه "۰۳۳ 
واختص آجتای بالاراضی الى يحرى فسا نہر « إميل » وتشمل بعض ШЙ‏ دولة 
ed‏ آما الاراضی الواقعه > cee #5 did‏ حاضرة المغول إذ ذاك ‏ فکانت من 
نصيب تولوی . 
وکا قسم چنکیزخان أملاكه بين أبنائه . كذلك وزع ele‏ جيوشه : ثم سار 
كل من АУ Уза‏ مع -قواده وجندہ إلى الجرة الى خصصت له ۲۷ . وعلى هذا 
التحو كانت J АМА зора]‏ عند وفاة چنکیزخان . 
Lamb : Genghis Khan, The Emperor of All Men, 2 & seqq. (۱) 1‏ 


De Quignes : Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mongols (v) 
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Howorth : History of the Mongols, part і. p. 105. (v) 

Malcolm : The History of Persia, vol. i. р. 260. (t) 

Skrine &Ross : The Heart of Asia, pp. 160 — 161. (+) 
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۱ — عودة جلال الدين Sp Se‏ إلى عرش الدولة الخوارزمية . 


. اتساع نفوذ جلال الدين منكبرق‎ - v 
. م - زوال الدولة الخوارزمية على أبدى الغول‎ 
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الدولة الخوارزمية فی عرد جلال الدین متکبرتی 
١‏ — عودة جلال الدين Gase‏ إلى عرش الدولة الموارزمية 


уш‏ الفترة الى حك فيها جلال الدين منسكبرق الدولة الخوارزمية بطابع عاص 
مختلف عن عہود من جاء قله من السلاطين » [ذكانت الدولة فى هذا العبد تعاتى آ ثار 
التخريب الذی لىق بأقالهها الختلفة بعد غزو چنکیزعان « فاضطر بت 1„ Wh‏ السياسية 
والاجتماعرة وأصبحت أقالهها ا ختلفة المتعددة خاوية على عروشها ‏ وبانت طعمة 
للختصبین من الحکام و القواد . 

ونلاحظ أن نشاط جلال الدين з Кш»‏ و اتجاهاته السياسية قد اقتصرت de‏ 
على EY‏ الغربية من الدولة الخوارزمية الى عرفنا حدودها فى عبد أبيه علاء الدين 
خوارزم شاه كان نشاطه Ша‏ حرياً . إذ حاول أن يكسب لنفسه ولدولته 
بالفوة مالم يستطع أبوه أن يكسبه بالسياسة والقوة معا . لذلك عادى جلال الدين 
كل جیرانه من مسلمین ومسيحيين بلا استثناء » وكان من أثر ذلك آنه ل ae‏ فى النباية 
من بقف إلى جانبه عند ما عاد المغول فغزوا الدولة ام وارزمية من جديد 


ترك چنکیزخان الدولة الخوارزمية وعاد إلى منخولیاکا رأينا . بعد أن Ме‏ 
أشبه ماتکون بصحراء جرداء . لازرع là‏ ولاماء. فأباد سکانہا وخرب مدنہاء 
تلك المدن الى أصبحت أطلالا لا تعد من يبكيها . کذاك تجح چنکبزخان فى تشرید 
علاء الدين حو اررم شاه c‏ الذي ظل طریدا d‏ آراضی الدولة del‏ ارزمية . تتلقفه 
مدينة و تلفظه آحری إلى أن مات منکسر US СШН‏ فى إحدى جزر بحر Ou P‏ 
آماآبناژه هم من قتل . ومهم من اختباً وتواری عن الاعين » ومنهم من ظل‌تحارب 


- ۱۹۸۰ 


إلى أن استولى عليه الأس ثم فر wy.‏ رأيئا كيف سل ركن الدين غورشاه 
وقطبالدین أزلاغ شاه وأق شاه من أبناء علاء الدين . کا S‏ كيف فر غياث الدين 
شيرشاه إلى مازندران واعتصم بها حتی ابتعد المغول مم أخذ يظبر على مسرح التاریخ 
من جد ید ۰ أما أ كر هؤلاء الآبزاء وهو جلال الدين Ica‏ فقد فر إلى بلاد ХА‏ 
كاذ كرناء وظل بها لا يلوى على ثىء . 


لا قم علاء الدين خوارزم شاه أقالم الدولة الخوارزمیة بين أبنائه على النحو 
الذى بيناه ‏ . اختصابنه غياثالدين يحم بعض الا قالیم فى جنوب وغرب الدولة . 
fe Jes‏ هذه !18« > الغرو المغولى عساعدة خاله « إيغان طائيسى ۰ ٠‏ الذى كان 
. نافذ الكلمة فى هذا الجزء من الدولة اطوارزمية . فلا رحل الغول عن بلاد yall‏ 3 
ا حوارزمیة , عاد غياث الدين واسترد أملاكه , بعد أن قضی بءض الوقت معتصما 
ف قلاع مازندران . ولكن خاله ہ إبغان طائیسی » حدثته نفسه فى هذه Ob AS‏ 
یشق عصا الطاعة علىهذا الامر. الوارزى ؛ وينفرد بسک فى هذه الأقاليم ؛ فاتفق 
مع أحد كار القواد عل العصیان(۱. وقدأيد الخليفةالناصر العباسى هذا الأآميرالعاصى 
سرا وشجعه على الثورة ؛ بل أعطاه تفويضا Ке‏ هذه البلاد مدفوعا إلى ذلك بعدائه 
القدمللخوارزميين . ولذلك قویت eere y c е‏ شق Las‏ الطاعة علىغياث الدين « 
واستطاع أن يحذب ad]‏ عدداً LAS‏ من ا نود الو ارزمبين من أتباعه الخلصین . 
عل‌آن‌غیاث الدین ما لبث أن واجه هذه ال جيوش الثائرة وهزمبا شر عزیمة سنة ٦٦٥ھ‏ 
T (er)‏ وفر المورمون إلى أذربيجان واعتصموا ما 40 ؛ واضطر « [يغان 
طائيسى » إلى قبول سيادة غياث الدين , الذى أصبح سيدا على العراق العجمی 
وخراسان « بالاضانة إلى di]‏ ماز ندران “Әз‏ قزویں M!‏ 


)1( راجم ما کتبناه فى صفحة ۲۹ . 

. سمى هذا القائد أيك الای‎ (Y) 

(Y)‏ بلاحظ أن چنکیزغان كان فى ذلك الوقت علىالحدود АЗ pall‏ للدولة الموارزمية على أهمةالرحيل 
إلى Uy‏ 

узуу س‎ ۱١ ابن الأثير : الکامل » ج‎ )٤( 
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وق FON ul‏ ۰ ۸( ۱۳۲۳ ( صم غياث الدين عل الاستلاء de‏ أتابكية 
فارس ‏ فباغت صاحبها الا تابك سعد بن تكلا ء الذی لم بتخذ عدته‌للدهاع ء لذلك فر 
إلى [حدى القلاع النيعة واختبأ فها فسبل بذاك استبلاء غياث الدين de.‏ مدن هذه 
الاتابكية واحدة تلو آخری , ثم تسکن الخوارزميون من الإجباز على هذه الأانابكية 
بعد الاستيلاء على حاضرتہا شيراز سنة (۵۸٩۲۱‏ ۱۲۷م ) دون مقاوهة . و باستبلاء 
الخوارزميين على هذه المدن ل يبق فی ید الا تابك سعد سوى بعض القلاع المنيعة الى 
م يتمكن الخوارزميون من الاستبلاء علیہا . وأخيرا تم الصلم بینہما وانفقا على أن 
مک كل منهما جؤءا من أتابكية فارس ۱ , 

dl.‏ فق ۶ خضوع هذه البلاد لغياث الدين أن دعی له عل المنار ف خطبة 
А‏ وفعت له الجزية . على أن القوة الى كتسما غياث الدبن بعد هذه السلسلة 
من الفتن والدسائس والمؤامرات قدقدر شا أن تموت فى مہدھا لأسباب كثيرة منہا 
أن oS‏ من قباوا طاعته اقتصروا على الوغد بإرسال هذه الجزية دون أن یقوموا 
А‏ ما وعدوا به . وفضلا عن ذلك كان whe‏ الدن سىء السيرة ОБУ:‏ وصفه 
النسوى , متوفراً عل لذاته منهمكا فى ай угу ath al‏ لا یشہد مقاماً ls e‏ ولا 
يشر حساماً مغعوداً . أضف إلى ذلك أن GIS‏ هذه‌البلاد عدوا - بعد أن 
رأوا ضعف سياسته - إلى تخریب ما تصل al)‏ أيديهم » ولم يستطع غياث الدين أن 
يضرب على أيدى ga‏ لا١.‏ بل de‏ المکس نراه حاول إرضاءم بشتی الوسائل . ومنہا 
الإسراف ف منحہم الالقاب ‏ قلقب الہعض بالامراء والبعض الاخر باللوك و بعض 
الف TLL‏ ۱ 1 


)1( ابن الوردی : تتمة احتصر ف أخبار البشر »چ Y‏ س ۱۸۵ . 
(Y)‏ النسوى : سيرة السلطان حلال‌الدین متكيرق, سوس ٠١٠١‏ . وا هو جدير بالذكر ق‌هذه 
المناسيةأن آبا بكر الخوارزی (e ^*^ АРА YAT — tv)‏ أنشد بس أبيات صورفیپا موقفا 
о дА‏ ۱ 
مالى رأيت ہی الساس قد فتحوا س الک ومن الأسياء Wal‏ 
ولقبوا رجلا J‏ عاش , ЫЙ‏ ما کان يجمله لاحش va‏ 
قل Муй‏ فى حكنى ш‏ هذا gui‏ فى الأقوام لناا 
ولا كان ЛА‏ قد عاض فیعصر كان البويهبون يسيطرون فيه على الدولة المباسية و заа‏ فیس 


ے ٠٢‏ ۔. 


ومن اللاسباب الى ساعدت على اضطراب الحالة السباسية فى هذه البلاد تعکر آم 
e‏ الدین فی أمره حتى أنها تلقبت بلقب i Juss‏ جپان , أسوة بهذه لقب ای 
تلقبت با ol;‏ عاتون آم علا. الدين خوارزم буз‏ وقد استمرالحالعلی ذلك فى 
هذه CIUS‏ من الدولة الخوارزمية حتی عاد جلال الدين منتكبرق من متفاہ فى بلاد 
لمعد « واستطاع أن يسيطر على الآملاك a‏ يد أخيه . 

رحل جلال الدين Ж»‏ إلى بلاد adl‏ کا رایناء فارآمن وجه اللغول بعد أن 
حلت به is JM‏ فى موقعة اسند. وقدتوغل فى بلاد ا مندہ وحاول أن يلجأ إل شس الدین 
дй‏ سلطان las‏ € . 

وقد أدرك مس الدين حرج الموقف وحاول أن بد جلال الدين عن بلادہ 
يشتى الوسائلءفأرسل إليه الحدايا وأخبر ۾ أن جو بلاده УУ‏ ونصح له بالالتجاء 
إلى مدینة « مولتان ء عل نہرالسند . وقدعاد جلا لالدينفعلا بجيوشه فمدل عن فكرة 
الالتجاء إلى مدینة جل , وأمكنه أن يستولى فى أثناء تقبقره على کثیر Pon‏ من 
البلاد الى مر با . 

وقد زادت قوة جلال الدين فى بلادالهند وخاصة عندما ائضم إلبه كثير م نالقواد 
الخوارزميين الذين جاءوا من العراق العجمی . فرارا عن غياث الدين ؛ وسخطا de‏ 
ساسته هناك . وقد ساعد هذا المدد السلطان الخوارذى على مباجمة iil JI JUS‏ 
فى حوض هر السنداء فتمكن من السیطرة على بعض هذه الأقاليم والاستيلاء على 
خیراتہا بعد أن آعمل القتل فى رقاب А Mal‏ وقد أدرك سلطان دھل مدى حطر 
الذى بتہدد بلاده إذا ما Ла...‏ جلال الدين ЗЇ de Gau‏ السند» فسار إلى نجدة 


حت الخافاء ei‏ مادقم „Уза‏ الحقاء إلى إرضائهم می الوسائل والأسالیب» Vs‏ الاسراف فى (бе‏ 
الألفابفن eda‏ أن يكون الخوارزى قد قمد بهذه الأبيات أن يصور حال المباسيين فى ذلك الوقت من 
حيث إسرافهم فى منح الألقاب Oca‏ 

۰ ۱۰۰ س‎ » duse اللسوی : سيرة السلطان جلالي الدين‎ (v) 

(؟) كان «ثس الدین الكش » aed‏ أرقاء Aa‏ الدواة > وقد سار إلى Sor ә‏ 
سقوط هذه البولة ؛ Ey‏ من تأسبس إمارة في المزء ااعہال من هذه البلاد ۱ 


2a Y A- 


جي رانم وانضم إلى ذلك الحلف الذى о‏ من c 39] Blo Jl ХА al‏ من 
هذه البلاد . 

ولم يستطع جلال الدين أن يقف أمام هذه القوات المتحالفة ء و لما ع بترعن خاوفه 
لقواده » انقسم الخوارزميون إلى فريقين » فسريق رأى ضرورة العو دة إلى الدولة 
الخوارزمية وانتزاع السلطة من ید غياث الدين , وفريق آخر ST‏ البقاء فى بلاد الحند 
ایکون في مأمن من جنسكيزعان وجيوشه . إذا ما فسکر الفول ف العودة إلى غزو 
الدولة Bd‏ ارزمية ؛ وكان من رأى هذا الفريق أن ذلك الحلف المندى لن يكون شیا 
مذكورا إذا ما قيس بحيوش چنکیزخان . غير أن جلال yall‏ متكبرق قد آ ثرء بدافع 
من acl‏ إلى وطنه ‹ JN‏ بالرأى الا ول فعبر نہر السند فى سنة 1۲۲ ۱۲۲۵(۵ع) 
وأسرع إلى SUT‏ الغربية من دولته » بعد أن عين وهو فى الطريق أحد قواده حاکا 
je‏ مدینة غزلة وما بلا . 

m‏ 5 جلال الدن ذلك íU‏ الجدب الواقع إلى الجنوب من بلاد الدولة 
اخوارزمية ‹ الذی يفصل بلاد الهند عن В)‏ کرمان » IAS Тоде axi,‏ من رجاله 
الذين مائوا من شدة ا وع والعطش و ыз‏ انتشار الأمراض پینہم » حت أنه لا وصل 
إلى كرمان لم يكن معه سوى أربعة آ لاف رجل(۳). وقد حل جلال الدن فى هذه 
البلاد ما حل بالاسکندر الآ كبر من قيل بعد أن أشفق فی الاستلاء على بلاد الحند ۔ 

ولا وصل جلال الدين إلى كرمان . استقبله حا كبا « براق الحاجب » الذى ينتعى 
yo)‏ 13-14 والذی استطاع آن ی joe‏ لفسه ,$33 AID(evvvv) andae OL‏ 
وقد أظبر براق ولاءه لسلطان الجديد وقدم ad]‏ ما استطاع أن عملہ من هدایا . 
ولک يؤكد هذا الولاء عرض عل السلطان [حدی بناته فتزوجبا . وبعد أن تا كد 
جلال الدين من خضوع أتابكة كرمان لسلطانه . سار إلى أتابكية فارس حبت آظهر 
da‏ سعد ن زنك Уз‏ وأ كثر من ذلك فقد سار على 4 eo ЈА‏ 
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„БЫН‏ النتصرین فزوجه من Math!‏ . وما ساعد على توطید الودة بین‌جلال الدين 
والآتابك سعد . ما کان يعليه جلال الدن من المداوة القائمة بين أخيه غباث الدين 
وبين هذا ال تابك. وقد رأينا كيف غزا غیاثالدین أتابكية فارس‌قبل قدوم جلا لالدين 
PEN‏ لی على بعض أملا كه . ۱ 

کان جلال الدين فى « شيراز » حاضرة أتاب‌كية فارس عند ما جاء لبه الا dU‏ 
علاء шый‏ صاحب cays‏ معلنا خضوعهله ‹ بل ai]‏ حذا حذو کل من آتابی کرمال 
وفارس فزوج جلال call‏ من Ai]‏ . ولا أدرك جلال الدين منسکیری صدق Wh gi‏ 
هذا ОТ‏ من البلاد » ثم سار إلى مدينة أصفبان التى لم تلبت أن 
قدمت إليه فروض الطاعة و الولاء . ثم تقدمالسلطان الخو ارزی СУЕ РРА TALL‏ 
ونازله فى ساحة القتال . لاول مرة منذ عودته من البلاد АХА‏ ۱ 

کان غياث الدين يعسكر بحيش a‏ على مقر بة من مدينة الری ؛ کا كان على AT‏ 
استعداد Авс‏ جلال الدين الذى حمل جنده أعلاما بیضاء کتلك الأإعلام الى كان 
بحملرا الغول. فلا أى غياث الدين ذلك النظر غان أنه أمام جيش مخولی » فولى 
الا دپار ‘ م عاد على mr‏ جیش 3$ تالف من OS‏ ألف چندی من OLI‏ 
ولا وجد جلال الدین أنه لن يستطيع أن يواجه هذا العدد الكبير ۰ T‏ آخاه عن 
طریق ا حیلة والغدر , فآعلل أنه لم يأت من بلاد الحند إلا لیکون إلى جو اره » وأعلن 
أنه ليس له من مأرب آخر ‏ وقد whe pate‏ الدين پذه AL)‏ وفرق جیوشه . ولا 
اطمأن جلا لالدين [ل‌ضه‌ف خصمه ‏ انقلب عليه وهنم مهارق من جيو شه هز dc‏ منكرة , 
فانسحب غیاث الدين إلى مدينة الرى واعتصم بإحدى القلاع الثيعة فبا" . وهكذا 
cl‏ جلال الدين يسيطر على all SUM‏ بیة من الدولة ا حوارزمیة ء وخاصة بعد أن 
حضر من بق من ol‏ هذه الدولة وأعلنوا ندمبمعلىعصيانهم » وتوسلوا إلى السلطان 
أن يصفن عنم . فأجاييم جلالالدين إلى طلهم . كذلك نرى جکام المدن والآقاليم 
اختلفة الذين استقاوا ببعض ولايات خراسان ومازندران والعراق العجمى ف فترة 
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الفوضی ال ی أعقست ر حیل جکر حان e‏ اللا د لإسلامیة يسارعون إلى جلالالدیں 
ويعلنون طاعتهم له . نہم من صفح се‏ وأعاده إلى بلاده معزراً مكرما ومہم من 
عر له عماكان بيده من البلاد' " . 
وقد وصف النسوی حالة البلاد الخوارزمية بعد عودة جلال الدين بقو له . 
, فأفر جت М‏ السلطان عن الاس الکرب و أطفأت من يران » 
, الفئن ما اتیب . وتفرقت ا لوزراء والمال فی الا طراف بالتواقیع ء 
, السلطانية فضبطوها . C‏ 
وقد أكد جلال الدين لو الدة غياث الدين الذی o‏ ذ كر نا أنه لا بضمر الشر 
لآخيه . بل إنه حل من نفسه کا حل أقرب المقربین إليه . فأرسلت هذه إلى ابنها 
وهدأتمن روعه ؛ فعاد DAS‏ الدين إلى جوار ue‏ وأصبح أميرا کسائر الآمراء 
التا ,مین له . 


اس А Jp О Soe‏ ات je tale‏ آان خوارزم T‏ 
وکرمان وفارس و خراسان ومازندران ۰ آما il‏ ماوراء ارف نعثر فى بطو ن السكتب 
علىما يشير إلى ا ستعادة ا خوارمين له. ولمل ذلك برجم إل#سك dll‏ بالسيطرة 
عليه . وربا بر جح al‏ إلى أن الخو ارز مين كانوا فى ذلك الوقت فى موقف لایسمح 
لهم ناستعادته С.‏ معی استرداد جلال الدين أقاليم الدولة الخوارزمية أنه أصبح 
صاحب النفوذ المطلق ہا . فالواقع أن JI‏ حدة السياسية بين هذه ال قالم لم تعد من 
معز ات هذا العبد . إ إد استقل كل أمير مسا تحت يده من إقطاع أو مدبنة . وأصبح 
لا يعترف للسلطان الخو ار ى إلا بتبعية [سمية . فتری‌من‌هو لام من بردمك уб‏ بةصغيرة 
السلطان دفما لشره . ومنهم من نس فى نفسه القوة فلم JU ee‏ هذه ازية إليه 
ds‏ بجرؤ السلطاں نفسه على طلا . وليس أدل a Je‏ الدولة الخوارزمية فى 
ذلك الوقت . من أن العول ۸ allie‏ مقاومة $3 عند ما فكروا فى غز ها 
من جدید وإذا كان جلال الدین قد استطاع أن بسیعار إلى حين على بعص أقالم 
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cda‏ فقد كان ذلك راجما إلى عدم „м‏ الغول فى الفترة ال أعقبت عودة 
جلال الدین من اند بأمور a all‏ اسلو ارزمية عاصة : و آمور غرف آسيا Hale‏ فقد. 
حدث أن مات جتكيزخان فى سنة у А чүк‏ ۸۱۲۲۷ )۰ فشغل المغول عن كل чё‏ 
ول er à УН‏ و أحو Al‏ الداخلية , والاستعداد لانتخابءن لعل زعيمهم 
colis‏ لذلك نری القواد والحکام والامراء الذي نكانوا فى أما كن بعيدة عن 
أوطانہم يسارعون بالعودة إلىدقره قورم» حاضر ة ا مغول . كذلكنرى المغول بهتمون 
فى هذه الغترة با حضاع آلبلاد АУ,‏ من اہتمامہم :إخضاع ate‏ آخر . وهكذا 
ok‏ جلال الدين فى دامن من أى خطر cd se‏ إلى أن انتخب ا حاقان الجديد وعاد 
المغول فاهتمو | بالبلاد الاسلامة . 
وإذا كنا ترى جلال الدين منکبر تى قد جرؤ على Wyle‏ إخضاع الخلافة shall‏ ... 

فقد کان ذلك راجعاً إلى تأبيد الشیعیین الذين كانوا بتوقون إلى قلب الخلافة ال.فية ؛ 
ونری SEY‏ بعضدوته , LY‏ فيه أو رغبة منہم فى مساعدته بل لرغبتهم ف 
استعادة ae‏ الاتراك القدیم فى الدولة العباسية . وسترى فما بعد كيف أن هذه 
العوامل بختمعةء أدت إلى نشاط جلال الدين متكبرق السیاسی وا لحرٹی فى هذه 
الفترة من تاريخ الدولة الخوارزمية ‏ رضم أن نشاطه هذالم эў‏ إلى inci‏ الى كان 
يرجوها ء بل على العكس ساعد نشاطه الحرى على ازدياد ضعف الدولة الخوارزمية 
خاصة уз у! Д‏ عامة» فلم يت أمام J gall‏ عند ها فکروا فى السيطرة من 
جدید على أراضى الدولة او ارزمية . 


gel T‏ نفوذ جلال الدین منكبرنى 


كانت مہمة جلال الدين الآولى . بعد أن اطمأن إلى آنه ل يعد هناك من ينازعه 
السلطان : أن بوجه عنايته إلى توسيع نفوذه على <ساب القوى المتعددة القاتمة فى 
ذلك الوفت » وأن ينتقم من أعڈاثہالقدای الذين ۸ يناصروا آماه إبان الغزو المغولى. 
وکانت الخلافة العبامسية من а]‏ هؤلاء الاعداء الذين وقفوااق سبیل تقدم الدولة 


٣‏ ۰۔ 


الخوارزمية فى аа‏ السابقة . وقد رأينا أن ا خلیفة العباسى الناصر كان إلى حد مأ 
من العوامل الى شجعت جنكيزخان على تحقيق ما اعتزمه منغزو الدولة ا وارزمیة ۔ 
لذلك لا نعجب إذا رأينا أن مہمة جلال الدين الأساسية النى أخذها على адь‏ هی 
أن يوجه ضربته إلى الخليفة ء عدو أيه وجده فى بغداد نفسبا, فی ae‏ 
(۱۲۲۰م ) سار إلى АЙ‏ خوزستان الذى کان t‏ الخليفة وکان تحت إمرة أحد 
Se‏ )0 ولا حاصر مدپنة ه تستر » عاصمة هذا ШУ!‏ سمم حاكبا على المقاومة قل 
يستطع ا حوارزەیون الاسٹیلاء علیہا » ولم ینجحوا إلا فى نہب کل ماوجدوه (Шу‏ 
. ذ أنهم عاثوا فى ضواحی هذه ا مدینة فساداً ‹ بل انحدر بعض الجتود مناخ وارزمين 
إلى ضواحى مديئة البصرة ونہبوا ماوجدوه فى طریقہم . غير أن حا كالمدينة سرعان 
ما سار إلیہم وقتل من لم يسعفه حظه بالفرار . وقد استمر حصار مدينة تستر تحوآ 
من شبر ين رحل جلال الدين فى آخرها sib‏ وسار فى طريقه إلى بغداد ؛ فلن وصل 
إل قرية ٠‏ يعقوباء (۳) استعد الخليفة للدفاع ووضع جنوده على zal‏ الاستعداد ©‚ 
ول يكن جلال الدین Gi ys‏ من الناحية السياسية elle d‏ غزو بغداد فل یستطع 
أن يحذب al]‏ من یقف إلى جانبه من الآمراء لاسلیین لتحقيق هذه ا حاولة ء كالم 
يكن موفقا من الناحية الحرییة إذ أنه كانيفتقر إلى الا سلحة والدواب الى تحمل متاع 
جنوده » ولذلك كانوا ينهبون ما بجدونه من الخيل والبغال ف البلاد الى عرون بها . 
أضف إلى ذلك أن هؤلاء الجند قد أنبكهم التعب بعد أن قطعوا تلك المرحلة Jd‏ ,4 
حتی وصلوا إلى خوزستان 47 . 
أماججيوش „ДЫЗ,‏ فكانت رغم ضعفبا » آحسن‌حالامن ا یوش ا خوارزمية . 
فقدعبد الخليفة بقيادة جيوشه إلى « جلال الدين قشتمر » الذى سار على رأس جیش 
يتألف من Шу pte‏ ء کا أزسل Мей Л] al]‏ جام زاجل؛ يطلب منه 


8 )5( 7 هذا المملوك y»‏ لین » ویلاب بوجه zs‏ ؛ o y‏ هذا all‏ كناة عن اتماقه 
ШШ‏ . أنظر ان الأثير : اللکامل ؛ ج ۱۲ ص ۱۹۰ . 

. احدی القرى الواقعة فى طريق خراسان وتبعد دن داد بنحو سبعة فراسخ‎ (Y) 

. ۱۹۶ این الأثير.: الکامل ء ج ۱۲ س‎ (Т) 

)4( ارجم ته والصفحة . DO‏ 


- ۲۰۲ 


أن يسرع إليه على رأس عشرة GYT‏ لباجة مؤخرة الخوارزميين . وقطع سبيل 
التقبقر Б]‏ ما ضافت السبل فی وجوههم ١‏ . ولا وجد جلال الدين متكيرق أن 
جبوشه أقل عددا من جيوش الخليفة العباسى . أخبر قشتمر أنه لم یأت إلى هنا معاديا 
للخليفة » Ш]‏ بطلب رضاءه فى هذا الظرف العصيب الذى أصبحت فيه البلاد 
الإسلامية مبدده بغزو مغولی OU‏ ول یهت قشتمر ما سرده جلال الدين من أقوال 
پرر بها се‏ إلى “أملاك الخليفة > واستعد للاقاة الخواززميين . لذلك اضطر 
جلال الدين إلى الارتداد بعد أن عجز عن مواجبة عدوه؛ وطاردت جیوش Madd)‏ 
الیش ا خوارزی . ولحسن حظ الوارزمیین قنتل قشتمر فى هذه الفترة » وانقشر 
الخبر بین‌جند الخليفة ء فساعد ذلك على انتصار جلال الدين الذىاستطاع أن يطارد 
جيوش الخليفة إلى أبواب بغداد . 

وقد سکن جلالالدين بعد هذا الانتصار من الاستيلاء على بعض المدن والقرى 
الواقعة على نہر دجلة ء ولسکنه عاد فرأى أن بمادن الخليفة العبا‌ی, لذلك أرسل «J|‏ 
Уу)‏ یعاتبہ على عدائه للخوارزهبين . وم د ДА‏ بعد أن انبہزەت XP‏ 
بدا من أن بکرم وفادة الرسول الخوارزى وبعي ده إلى ااساطان « موور BH‏ من 
الإنعام جزیل القسط من النايل العام » ”2 . وقد انصرف جلال الدین Qua‏ عن 
أراضى الدولة العباسية он‏ وعو“ل على توسيع نفوذہ على حساب القوی جاورۃ 
له من الشمال » و٠‏ أهمبا أذر یجان وجورجیا ۰ وسار لتحقيق هذا ا ماف فى 
سنة (eo) o wr‏ 


كانت JU‏ الداخلية فى آذربیجان من Jal gall‏ ای ساعدت الخوارزميين على 
السيطرة على هذا ДЕ!‏ فقد کان الاتابك أوزبك بن الببلوانحام هذا УИ‏ رجلا 
مسا منصرفا إلى مجااس اللبو والعبث » لا تم بمصالح بلاذه» بل إنه ترك مقاليد 
الامور لروجنه , ای أقامت فى حاضرتها تبريز ء وأخذت تصرف oft‏ دواتها على 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. їй. p. 11. (4) 
۰۱۰ ۳ النسرى : سيرة السلطان حلال الدین متکبرٹی ,ص‎ (1) 
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قدر استطاعتها ٩۱‏ . وهکذا کان إقليم آذربیجان فى حالة شديدة من الفوضى عا سبل 
على جلال الدين تحقيق ماکان برمی إليه . آما أوزبك فانه بدلا من أن بعد العدة 
للخطر الذى بات بهدد بلاده » رحل إلى مدينة ‏ كنجة » فى أقصى شمال آذریجان ء 
غير مكترث ما ade‏ عليه الواجب فى هذه الظروف . 
وقد استولى جلال الدين على مدينة « مراغة » على حدود آذر بيجا نالحنوبة دون 
صعوبة تذكرء وأخذ يتودد إلى Mal‏ بأن حاول أن يصلم من أ-والهم € عمد إلى 
إصلاح ما تخرب منهذه الدينة بسبب هذه الحرب . ولا cab} dla =ОШ‏ 
سار إلى تبريز حاضرة آذربیجان فشدد عليها الحصار حتى سالت له بعدخمسة أيام »ثم 
عفا عن زوجة أوزبك وأ كرما ونظر فى ظلامات АЎ!‏ ء de‏ الرغم من ُنہموقفوا 
فى وجه الخوارزميين آثتاء غزو چنکیزخان لبلادم ‹ وناصروا المغول علیہم وقت 
حنتہم . وعايدل على تسامح جلال الدين مع أهالى تبریز ما قالہ ДАЎ‏ هذه المديزة 0 
« قد رأيتم ما فعلت بمراغه من الاحسان والعمارة بعد أن كانت » 
« خراباء وسترون كيف أصنع معکم من العدل فيكم وعمارة لادم e-‏ 
وبعد أن مکث‌جلال الدين فى تبريز عدة أيام توجه dili‏ جورجیا حيث وطد 
العزم على توسيع حدود А‏ هناك ; 
وكانت ا حالة فی جو رجبا تختلف تماما Ve‏ عبدناه فى cli]‏ أذر ييجان» فقد كان السو اد 
الاعظم من أهالى هذهالبلاد يدينو ن بالمسيحية خلاف ما كانت عليه GIL‏ آذر یجان . 
وکثیرا ما اتخذ السیحبونی جورجیا من DM ol‏ أمام الغزو 
الغولی ومن ضعف أذر بيجان والاقالي الجاورة ماء فرصة للاغارة علیہا فى فترات 
متعددة « واستولوا على المدن الواقعةعل‌حدود بلادم وأذاقوا آهلا العذاب ‏ ونہبوا 
ما استطاعوا أن حصلوا عليه من خيرات هذه البلاد . لذلك نرى أن ا معاملة الی‌عامل 
بها جلال الدین متكيرق أهالى جورجیا ء تختلف تماما عما رأيناه من تساعه مع أهالى 


(۱) كانت زوحة أوزيك» ابنة السلطان طفرلبك آخرسلاطین السلاحقة فى المراق» وقد قتل فى سنة 
oA.‏ ( ۹۳م( ٠‏ راجم ما كتبئاه فى ۲-۷۳ . 
(۲) بن الأئیر : الکامل ؛ چ ۱۷ س ۱۹۹-۱۹۸ . 


TAL 
أخريجان ء فقد عول منذ البداية على الانتقام ء فقتل وسی ونہب .کا نلاحظ أن‎ 
تحدى جلال الدیں شم بالاستبزاء أول الامر » فانه بعد أن‎ | АЎ أعالى هذه البلاد‎ 
: ٩ أعلن علیہم الحرب ردوا عليه رداً هم منه تحديهم له واستهزاؤم به فقالوا له‎ 
» قد قصدنا التتر الذين فعلوا بأيك وهو أعظم منك ملكا‎ Li] » 
بلادع فء‎ ROG ووا کار سكرا وأقرئ فسا ما تعلیه :و‎ 


bS 
dus > 
أنجمعوا جیشاً‎ А. Л ول يلبث أهالى جورجیا بعدأن آرساز| لجلال الدينهذه‎ 
. يقرب من منيعين ألف رجل‎ 


де}‏ جلال الدين متكيرق le‏ بدا له من قوة الآهالى » وسار إلیہم حدوه ال مل 
فى النصر مؤيدأ من الله ۽ عازما عزما صادقا على أن يع LE‏ الاسلام فى هذه البلاد . 
فلما ll‏ بجی العدو هزمه شر dea‏ وقتل من رجاله أكثر من عشرین USN‏ وأمر 
عددا كيرا من قوادم . ثم تفرقت الجيوش الوارزمية فى جورجیا خث أباح هم 
جلال الدين Fall‏ والنہب والسىوالتخر يب. ولولا أن الظروف قدحمات جلال الدين 
على العودة إلى تبرير حاضرة أذر پیجان , ما у!‏ الخرارزميون علىثىء ما وجدوه فى 
هذه البلاد . وقد أدى رحيل جلال الدين إلى یریز » إلى تأخير استيلا. الخو ارزميين 
على مدينة تفليس حاضرة جورجيا إلى العام التالى ء أى إلى سنة (ers) а ٩۲۳‏ 

أما عن السبب الذى دفع جلال الدین إلى المودة إلى أذر یجان » فر P‏ بعض 
حكام هذا ay‏ عل أسبم أو ز بك بن الہہلو ان؛ بغیة التخلص‌من‌سیادةا خو ارزميينء 
منتہزین فرصة غیاب جلال الدین فى جور جیا. وقد عاجلال الدين оја jx‏ امرة 
ls‏ كانت ار دار بهنه وبین‌جنود جورجیا, فا خن ابر عن‌جیوشه حت لا تتأثر 
حالتہم poll‏ ر . ولا انتہی‌القتال وانتصرت 44„ الوارزمية عل‌ما ذکر نا gs‏ 
الى تریز وأعادها إل حوزته وأنزل العقاب المتامرین ؛ ثم تژوج من زوجة أوز بك 
سد أن أشهد عليه بعلاقہا من زوجہا . وقد آ کل جلال الدين lag‏ الغزوةإخضاع 


— 


. ۲۰۰ ابن الأثير : السکامل ج ۱۲ س‎ (uU 


YA سے‎ 


ما بق من أذربيجان , بالاستیلاء de‏ بق من مدنہا فى أقصى الثمال: وبذلك دانت 
له جميع مدن هذا الاقلم بالطاعة ۱ . 


۱ وق أثناء غاب جلال дой‏ أذربيجان ء نظم آهل جور بيا یف si e‏ 
a3]‏ عدد كير من الجدود المرتزقة من القبائل الماورة . وقد حدث هذا الجيش ما 
يحدث دائما لكل ا یوش А ЗУД‏ فى كثير أو قلیل أن تارب أو تدافع عن 
اللاد الى تعمل لسا ہا ء فر جال هذه ا جیوش يختلفون ple‏ الاختلاف فى روحہم 
المعنوية وف مقدار تحسہم للاتصار عن الجدود الوطنیین الذين ои Л‏ دفاعا عن 
أوطانهم « ولذلك اتتصر علييم جلال الدين وقتل عددا laf‏ منہم . وسار بعد ذلك 
إلى تفليس حاضرة جورجیا لیم [خضاعهذا БУН‏ برمته ؛ واستطاع أنيستولى علیا 
فى الثامن من ربيع الا ول سنة чүү‏ ه ( ٩‏ مارش سنة 1م ) بعد أن حطم قوی 
جورجیا وجيوشها . وقد أسر جلال الدین عددا كبيرا من الرجال » وسی من بق 
من النساء على قيد UH‏ وأصبحت المدينةمرتعا ہب والسلب . ول يع ف جلالالدين 
من القتل إلا من اعتنق الإسلام . وهكذا انتقم جلال الدين للمسامین الدين عانوا ما 
عانوه من أهالى چورجیا فى السنوات السابقة لوصوله إلى قارس 9 استطاع 
الخوارزميون بعد هذا pail‏ أن يضعوا أيديهم على جميع هذه البلاد ЖЄ‏ وطبعوها 
بالطابع الإسلاى إلى ہیں . 


وتتمیز الفترة التى تقع بین سنتى ٦٦۴‏ و 1۲۸ ۱۳۲۹(۵ و ۰۱۲۳۱ أى Xa‏ 
أن el‏ جلال الدين منکبرتی إخضاع جورجیا وآذربیجان ف الشمال وكرمان وفارس 
فى الجنوب حتى غزا الفول الدولة الخوارزمية للمرة الثانية ‏ بطابع خاص فی سياسة 
جلال الدين منكبرق » эл‏ محاولته ا حافظة عل‌ما استولى عليه من بلدان» والوقوف 
فى وجه أعدائه الكثيرين Je‏ وا حارجء هذا فضلا غن أنه كان ESTY‏ 


. ۲۰۱ om ٠٠ص‎ ۱۲ این الاتیر : الکامل؛ ج‎ О) 
Defremery : Fragments de Geographes et d'Historiens Arabes et (*) 
Persaus Inédits, pp. 486 — 7. 
( Journal Asiatique, Novembre — Décembre 1849.) 
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عل حساب جيرانه من الامراء السلین зе‏ الاتقامدن | ا7 الع أسية انا 
السایق gl‏ ارز مین . | 
]5 تركتا جانبا تلك الحلات الصغيرةالتى Ше,‏ جلال الدين. إلى آملا که الشمال 
وف الجنوب لإخضاع عدو قد تحدثه نفسه بالثورة والانشقاق هنا أو هناك - إذا 
تركنا ذلك جانباءنزیجلال الدين يو جه جبوده للاستيلاء على مديئة دصلاط ءالواقعة 
على حيرة « وان » فى أعالى نہری دجلة والفرات ء من صاحبہا كالآشرف بن الملك 
العادل أبوب . منتهزا فرصة ذلك ШЫЙ‏ الذى قام بينه وبين أخويه المعظم فى دمشق 
والكامل فى مصر ۽ وكان پرمی من وراء ذلكإلى تأليف حلف عرق يستطيع أن يوجبه 
ضد ا لاق المباسة فى بغداد . كذلك نری جلال الدين فى هذه الفترة لا Ха‏ عن 
توجبه بعض جو ده للقضاء على طائفة الإسماعيلية وتخریب حصونہا فى جنوب بحر 
قزوين . وأ من هذا وذاك نراه فى هذه الفترة isl‏ الحیطة لنفسه من ناحية الفول 
الذين وجہرا بعض عنايتهم للدولة الخوارزمية فى عبدها الجديد . 
وقع خلاف كير بينئلاثة م نأمراء الدولة الاي بية من أبناء الملك العادل آیرب 
. وم الكامل ممد صاحب مصر . والمعظم عيسى صاحب دمشق و بيت المقدس وطبرية 
وما جاورها , والاشرف موسی صاحب بلاد الجزيرة وخلاط وميافارقين؛ э»‏ سار 
الأشرف ازبارة أخبه الكامل فى مصر دون أن يصحب أخاه العظم معه. فظن المعظم 
أن أخاه رمی‌من‌ورامهنه الديارة إلى التحالف ضده( بو لذلك ,أل جہدا x old‏ 
لاخوبہ عباجمة بعض أملاکہما تارة ء وبتألیب بعض الحكام علیہما تارة أخرى ۽ من 
ذلك أله آرسل J]‏ جلال الدین G Ke‏ النی تجاور أملاكه أملاك أخيه الاشرف. 
بعرض عليه у КУ‏ حلف منہما یکون Jaca‏ الاستيلاء على orae‏ ءالى 
كانت من أملاك الأشرف موسی . وقد صادفت هذه القكرة قبولا لدى جلال الدين 
الڈی وجد فى ذلك الحلف فرصة لتوسبع نفوذه , ومدرقعة دولته على ما بجاورها من 
ابلاد . وسرعان ما أرسل الهدايا والخلع لللعظم فى دمشق تعربزا لاواصر الصداقة 


سسس سے 


ЧЛЕ الکامل فج ۱۲ص ۲۱۳ ت‎ : ua ان‎ )١( 
a 


سک YA‏ تا 


Шм‏ . وقد بلغ من اعتزاز العظم ذلك الحلف الجديد أنه أصبح У‏ إلا اس 
جلال الدين . 
وفضلا عن فكرة التوسع النی کان يرمى V]‏ جلال الدين منوراء هذا АБ‏ 
فإنه كان هدف أيضا إلى توجيه. هذه القوة وغيرها من القوى ضد الخليفة فى بغداد . 
ول یکن من العقول أن بقف الاشرف موسی مكتوف اليدين حيال ما آظهره 
جلال الدين من نواياه السدائية ء لذلك Les‏ مانسمع عن اعتداء جيوشه de‏ 
القوى اللخوارزمية فى جورجيا وأذربيجان , کا نسمع عن اعتداءات الاشرف على 
الجنود الخواززمية فى أنحاء الدولة ء ما أزعج جلال الدين كثيرا وجعله لا یتردہ فى 
السير إلى مدينة خلاظ والاستيلاء عليها ء لو eid‏ له ذلك ٩(‏ . 
وقد هاجم جلال الدین Әла‏ فى سنة 1۳۳ ۵ уууч)‏ م) مدينة خلاطءوانقشر 
الخوارزميون فى ضواحها ونہہوا ما استطاعوا أن بصاوا إليه . غير Jof‏ ثبتوا 
للجنود الخوارزمية ودافعوا عنمديتهم دفاعا مجیداء وخاصة بعد أن أدركوا ما سيحل 
بهم e elo‏ ونسائهم لذا مااستولى الخوارزميون علها . فکانو! - E‏ یقول ابن 
Ji‏ « يقاتلون قتال من يملع عن نفسه وحرعه وماله » © , وإزاء هذا الدفاع 
المجسد ye‏ جانب Ja‏ « اضطر جلال الدین إلى رفع الحصار عن المدينة مؤقنا . 
ومن بين ee‏ الی‌دفعت جلال الدين إلى رفع الحصار عنهذه المديئة ‏ اشتداد 
البرد فى ذلك الوقت وتساقط الثلوج حتی أنه خاف على جنوده من الملاك . أضف 
إلى ذلك أن بعض القبائل التركية كانت تهدد М‏ فى أذربیجان » فل ير بدا من 
السير Last‏ ۳ . وهناك سبب آخر لا يمكن إغفاله , هو أن الصلم قد تم بين 
المعظم والاشرف فى هذه السنة وسار الاشرف بنفسه إلى آخبه المعظم فی دمشق بعد 
أن وجد أن النزاعالذى قام ка‏ وبين أخيه سوف يؤدى إلى أسوأ العواقب . ويقال. 
ن المعظم أرسل بعد ذلك إلى جلال الدين يرجوه أن يرفع الحصار عن مدينة 
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لاط . على أن هذا السبب الآخير لم يكن له على ما نعتقد تأثير af‏ فى رفع 
الصار » إذ أن إبرام الصلح بين الاخوين لن يغير شینا مما آخنه جلال الدين على 
عانقه من العمل على توسیع نفوذہ على حساب ما جاوره من البلاد leg.‏ يدل على 
it‏ هذا القول : أن جلال الدین عاد إلى حصان هذه المدينة فی سنة ٦1۲ھ‏ (۱۲۲۹م) 
وشدد فى حصارها > أن ذلك الحصار استمر. سے شور » ذاق ا خوارزمیون 
سیم خلالها كثيرا من oth‏ من جراء ماعانوہ من شدۃ البرد » حتی أن جلالالدين 
"کان يعمد إلى توزيع ججنودہ على القری الجاورة » علہم يحدون فہا ملجأ يحتمون فيه 
من برد الشتاء OO‏ وعل ee JE‏ من ذلك شدد جلال الدين فى حصار المدينة حتی أن 
هذه المدينة کا يقولالنسوى ه لا عظم بها البلاء واشتد الغلاء وکسدتالدنانیر وأ كلت 
الکلاب والستانیر > منہم (أى الا هال) فى يوم و احد قرابة عشري نلف إنسان . 
وقد تغبيرت صورم بالجوع حتی أن الخ لاكإن يعرف آخاه ولا الوالد «о,‏ 
واستطاع جلال الدين فی آخر الآمر أن يستولى على هذه المديئة وذلك في CAN‏ 
والعشرين من شہر جمادى الا ول سنة ۵۱۲۷( ۲ [بریل سنة ۱۲۳۰ م ) 4۵ . 

“وقد راد السلطان أن بمنع جنوده من نہب المدينة ولکن القواد الخوارزميين 
عارضوا فى ذلك أشد العارضة зе‏ أنہم ضجو! کثبرآحنی استولوا علِہا ء وفقدوا 
Le.‏ من جندم فى أثناء ذلك الحصار الطويل ء کا فقدوا خیوظم وماشيتهم » ثم 
هددوه پالافصراف عن خدمته إذا هو میعهم من نہب المديئة . وهكذا اضطر 
جلال الدين أن ييح لهم اللدينة ثلاثة أيام قبلوأ ہا Т‏ من МАГ‏ بعد أن عذبوم 
بأنواع العذاب تی اوم على [خراج ما أخفوه من نضائس .کا أكثر الجوارزميون 
من مبی النساء واسترقاق الاطفال . وما هو ул‏ بالذكر أن زوجة الاشرف كانت 
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من بين الأسرى » فتزوج بها السلطان فى نفس الليلة التى دخل فہا مدينة ٩( OL‏ . 
وقد قبل إن جلال الدين ندم على تخريب هذه المديئة فيا بعد ء ولذلك عمد إلى تجديد 
عمارتها وأطلق من خزانته الخاصة أربعة آ لاف دینار لتجديد ما خربته GA‏ من 
سورها العظیم )0 „ 
وما هو جدير بالذکر ہنا أن جلال الدین منكبرق پینماکان عحاصر مدینة خلاط 
عزم أن ینقل جئة Ul‏ من هذه الجزيرة الى دفن فيها فی حر قزوين إلى ضريح خاص 
عزم على تشيبده فى مدينة أصغبان فعہد إلى « مقدم الفراشية » وهو الذى تول غسل 
السلطان المتوفء بأن يسير إلى مدينة أصفہان ء d‏ بها مدرسة یدفدہ فبا yc‏ وأعطاه 
ثلائین لف دینار للبد. پتتفیذ هذا الشروع . وأمر السلطان بنقل النابوت الذى به 
"EI‏ إلى إحدی АТ АЙ‏ حى يتم بناء تلك المدرسه . وقد تولى مد النسوی 
نفسه كتابة هذا لتوقیم النی 4:5 — کا يقول ‏ وهو مشفق على هذه «bl‏ إذ 
جرت عادة المخول أن يحرقوا جميع ese‏ البیت الرارزى الى يعثرون علہا . وقد 
حدث فعلا ما كان مخشاہ النسوى إذ استولى الغول على البلاد الخ وارزمية من جديد 
فى أيام جلال الدين نفسه وأخرجوا جئة „Уо‏ اين خوارزم شاه . وأرساوها إلى 
ال حاقان الذى أمر بإحراقبا 0 
tens‏ كان جلال الدين منکبرق p‏ مدیئه خلاط » عرض عل « علاء الدين 
ققباذ « سلطان الروم السلاچقة عقد حلف Шун‏ بکون الغرض هله توحید القوی 
الاسلامية ضد المغول . وقد وافق De‏ الدين على ذلك وأرسل إليه بعض الرسل 
محلین بامدایا توطیداً لأواصر الصداقة بين الفريقين 00„ 
وكانت هد| ياسلاجقة الروم تتكو نم نثلاثين بغلاملة بالملابس والنفائس, وثلاثين 
علوکا مخ وهم وعدتهم ومائة فرس وغبر ذلك من КЫА‏ . على أن رجال السلطان 
۔جلال الدین منکر تی عاملوا هؤلاء الرسل فى شىء كثير من ДАБЛ‏ اعتقادا مهم أن 
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هذه ا دایا لا تتناسب مع السلطان ا ُوارزی . وعاد رسل علاء الدين قیقباد دون 
أن يعقدوا ذلك الحلف مع الخوارزميين ٩0‏ . 
وكانطرد رس ل سلاجقة الرومعلىهذا النحوء و بالا “على جلالالدين‌الذى استو ded‏ 
مدینةخلاط كاذ کرنامن‌صاحها Ў‏ مو ہی أمیر خلاط وبلاد الجزيرة ودمشق"» 
e‏ هذا فى سنة 1۷۷ھ( (үлүү.‏ حلفا ضد ا وارزمیین من أمراء الموصل وبلاد 
ما بين التھرین « وانضم :إليه علاء الدین‌قیقباذ سلطان الروم السلاجقة ء وهو صاحب 
هذه ا ھمدیة التى رفضبا ا و ارزمیون. وقد تقابلت الیو ش التحالفة المتجمعة من‌بلاد 
الشام والجزيرة فى مديئة « سیواس » LAD‏ الصغرى؛ وبعد أن | کتمل‌عددها سارت 
[لىمدينة خلاط . وقد سارع جلال الدین op lall‏ بحيشقليل العدد و العدة وکان‌یأمل 
أن يقاتل أعداءه قبل أن تتجمع قوام » إلا أن جلال الدین مرض فى ذلك الوقت » 
وقبل أن یتم شفاژه كانت قوات أعدائه قد معت وأنزلت به هزيمة متكرة بالقرب 
من من مديلة خلاط , دخل الأشرف مومئ على أثرها هذه المديندة دخول الظافر » 
بعد أن فر جلال البین إلى أذر بيجان 00 . ومع ذلك فقد عاد الأشرف موس إلى 
قد الصلم مع جلال الدين متكبرق واتفق الطرفان على أن يكون لكل منبما الاد 
الى تحت coy‏ وبعد أن تم هذا الصلح عاد الشرف إلى دمشق ٠‏ وبق جلال الدين 
فى آذریجان © . | ۱ 
أما عن السبب الذى دفع هؤلاء الامراء des oL‏ رأسہم الآثيرف موسی 
Ji‏ عقد الصلح مع جلال الدين ‘ فو ecl‏ وجدوا أن المغول ою уб‏ أملاك 
الخوارزميين فى فارس » فخشوا أن ستول المغول على الدواة الجوارزمية من جدید 
فندور علیہم الدائرة بعد ذلك » ولذلك آثروا الصلح على الحرب لی پنصرف 
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جلال الدبن إلى مواجبة ذلك الخطر المغولى الذی بات مبدد کیانہ وکیانہم (© 
р X X *%‏ 

Ul‏ عن‌علاقة 8-4 ارزمية بالخلافة العباسيةفى هذه الفترة من حك جلالالدین 
3 » فکانت من الآمور ul‏ نسترعی‌النظر . فقد رأيئا آن‌جلال‌الدین كان متحمس 
ضد الخلافة العباسية فى بغداد عندما عاد من بلاد اله د وظبر على Ё‏ 
الخوارزمى من جدید , غير أنه لما أخفق فى محاولنہ غزو بغداد فيعبداخليفة العبامی, 
الناصر لدين الله کا رأینا ؛ عسد إلى تکوین حلف مع المعظم ле‏ صاحب دمشق 
منتہزاً فرصة قیام الشقاق ينه و بین أخويهء وكان أ ما يرمىإليه من وراء ذلك الحلفه 
أن يؤلب القوى الإسلامية على الخليفة العباسی» و لکن هذه الفسكرة كان نصیہا الفشل 
Leal‏ . والظاهر أنجلال الدين شك بعد ذلك ق‌مفدرته عل تحقیق فكرةغزو بغدادء 
کیا فرى أن الخلافة العباسية تميل بدورها إلى مسالة الخوارزميين . فنسذ تولى الخليفة 
الظاهر الحم سبة ۷۲ھ ۱۲۲۵ م ( ol‏ يميل إلى مصالحة جلال الدين فأرسل لبه 
رسولين لهذا الخرض ء هما نجم الدين الرازى ”2 وركن الدین بن عطاف . وقد أمر 
الخليفة ثانی الرجلين بالبقاء فى حضرة جلال الدین[ذا لاقت فكرة الصلح قبولا حسناء 
وأن يعود الرازى من يصحبهم من الرسل الذين یرسلہم السلطانالخوارزى کیاحماون 
الخلع إليه . وقد وافق جلال الدينعلىعقد الصلح وأرسل إلى الخليفة العباسى » القاضی 
« جير الدین ء ليحضر الخلع وا دایا من عنسده . واستقبل الخليفة رسول السلطان 
ال خوارزمی أحسن استقبال؛ وأرسل معه كثيرا من الخلع لجلالالدين ؛ ولك نالخليفة 
الظاهر توف لسوء الحظ — فىهذه الفترة قبل و صو الرسول إلىحضرة جلا لالدين» 
فأعيدت الخلع إلى بغداد ولم تتحقق فكرة الصاح (۲۳ . وتأجلت إلى حين ۔ 
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جلس الخليقة الستنصر العباسی بعد ذلك على کرمی GOI‏ ( 1۲۳ ه — Ate‏ 
٦‏ - ۱۲:۲ م ) ؛ واستمرت‌العلاقة ъв АЛАЛ‏ و بین الخوارزميين کا كانت 
فى عبد من جاء قله من اللفاء » حنی سار جلال الدین إلى مدينة خلاط سنة 1۲۰ ه 
E (e ۱۲۲۹(‏ سبق ذ کر ناء وهناك تم الصلحبين АЛ‏ بقين . فق أثناء حصار هذه المبینة 
وصل « سعد الدين الحاجب» رسولا من قبل | ليفة الستنصر باقه العباسی إلى جلال 
الدین متکبرقی يعرض عليه الصلح‌مقابل بعض المطالبكشرط آسامی , حتی إذا ما قبل 
جلال الدين هذه الطالب » استعد الخليفة لاستقبال سفرائه لیحملهم بالخلع والهدايا. 

أما مطالب الخليفة فكانت تنحصر فى أمرين : 

с المسلمين الذين يعتبرم الخليفة من رعاياه‎ ol oD عدم الاعتداء على بعض‎ )١ 
ومن أقرب القربین إليه » ومنهؤلاء بدر الدين اولؤ صاحب الوصل,ومظفر الدين‎ 
. hal ككبرى صاحب‎ 

. ا حوارزمیة‎ all مابر‎ JL. اقامة الخطة للخليفة اامبامی على‎ (v 

وقد قبل السلطان الخوارزمى هذين المطلبين » وأصدر أوامره بالدعاء للخليفة 
الستنصر باقہ , ثم أوفد إليه فى بغداد رسولا یعلن قبوله لمطالبه . وكان هذا الرسول 

— لحسن الحظ ‏ مد النسوى صاحب ذلك المكتاب Лей‏ فيه لجلال الدين 
منكيرق » فوصف رحله إلى بغداد وصفا مسببا . وما ذ oS‏ أنه لما وصل ل‌العاصمة 
الإسلامية الكبرى , أقام فى دار أعدت لنزوله على نہر دجلة › ولا حان وقت مثوله 
٤ن‏ بدی الليفة أعدت له مركب سارت به فى النبر . ووصف هذا المؤرخ مقابلته 
الخليفة فى هذه العبارة : 

:ما طلعنا الدرجة وصافحت عبی الستر الاسود قبلت الارض . 

« ورأیت بستاناً من كثرة الشموع كأنه فى الیل الظلماء عکس الفلك فى » 

ء ا ماءء ورأيتالوزير واقفاحذاء الستر والسترمرخى»وجاء خادم ورفع » 

ء الستر » فكت أمثى و أقبل‌الارض إلى أنقاربتالوزير . ووقفت فاذا » 

« أمیر المؤمنين جالس على سریر К‏ الوزير بكلمة عرية » فتقدم » 

« خطرات وأشار إلى بالوقوف حيثكانهو il,‏ أولاءفتقدمت وقبلت » 
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« الادض ووقفت موقفه » ثم قال أمير : الومنین كيف ال جناب العالى , 
د الشاهنشاهى؟يعنى السلطان.وهكذا كان خطابه السلطان إذ ذاك. فقبلت » 
« الأرض. و آردف ذلك بكلمات ch‏ على المواعد dL‏ وشول العنابات » 
ه أحوال السلطان » وأنه بريد تقديمه على ساير SUS)‏ الأصل) ملوك» 
» زمانه وسلاطين cat‏ فل أزد فى جواب ذلك على تقبيل الارض . » 
Je ad‏ کتاب العہد الذ یکتبەللسلطان و ناولی الوزیر فوضعته على » 
23 سی وقبلت الارض ورجعت e‏ وخلع عل المذكور خلعةسنیة(۱). ۱ 

٠‏ وقد أرسل الخليفة. بيض الرسل إلى جلال уй‏ فوصاوا فى ШЇ‏ حصار مديئة 
خلاط « وكانوا حملون خلعتين له وثلاثين خلعة لافراد حاشيته ay‏ عبارة عن 
علابس حريرية محلاة بالجواهر وسیوف محلاة بالذهب . فضلا عن ا حیول العربية 
.و بعض ال اليك "uw‏ 

وكان سفراء الخليفة پنتظرون أن عضر جلال الدين إلى الخيمة الى آعدت gla‏ 
هذه المدايا ليلبس اطلعتین ‹ ولکنه رفض وأمر بضرب خيمة أخرى بجوار الخيمة 
التي وضعت فبا الهدايا « ونقلت إليها ال خلع ۰ ورکب السلطان مرتين . فدخلها ولبس 
الخلعتين فى نهار واحد ء ثم لبس أفراد حاشيته من بعدہ . وقد راد رسل BUD‏ 
.هذه الآثناء آرے پشفعوا لاهل مدينة خلاط لدى السلطان کی يرفع عنها الحصار . 
ولكنه UP‏ حجة أن هذا يناف ما تمناه الخليفة له من الرفعة وعلو المنزلة . وكان الرسل 
بخشون ألا يستطيع السلطانالاستيلاء على هذه المديذة فيشمت فيه الشامتون ء وعرضوا 
عليه أن يرفع الحصار بشفاعة الخليفة نفسه حتى لا یظہر بمظبر الرجل الضعيف ON‏ 
ولكنه ظل مع ذلك على حصارها إلى أن استولی Me‏ کا ذكرنا . 

وهكذا عاد السلام بین الخلافة العباسية وبين جلال الدين منکبرق بعد نزاع استمر 
d‏ عبده وعبد أبية وجده . وكان من الطبيعى أن ينتهى ذلك النزاع بعد أن يضحى 
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کل من الطرفین بثىء من أطاعه يتفرغ لمناوأة الغول A (аро‏ الذينه 
أصبحوا خطرا ماثلا آمام کل أمير من أمراء المسلمین . 
. تقل بعد ذلك إلى ناحية آخری من سياسة جلال الدين منكبرق فى هذه الفترة 
من а‏ . ألا وهی علاقته بطائفة الاماعیلیة الى لا تقل فى آهمیتبا عن علافاته 
41 الآخرين . an‏ أثارت هذه الطائفة فى وجه الدولة الخوارزمية وسلاطين 
السلاجقة حكثيراً من المتاعب c‏ وم ينتطع السلاچقة كالم يستطع سلاطین الدولة 
الخوارزمية عامة وغلاء الدين خوارزم شاه خاصة أن یقضوا علیبم . لذلك كانت 
طائفة الإسماعيلية شوكة فی ظبر الخوارزميين . 

وقد اتہرت طائفة الا ماعیلیة تلك القو ض‌الی حلت بالعام الإسلامی عامة وبالدولة 
الخوارزمية خاصة على Й‏ الغو الغولی وأخذت تعيث ف البلاد فسادا » على آنا 
بدآت تنکش فی قلاعہا بعد عودة جلال الدين من اند . وم يتم جلال الدين هذه 
الطائفة أول الامر للآن مشا كله العديدة قد صرفت نظرہ Us‏ إلى حین ؛ على أنه حدث 
فى سنةع 0+ ه ( ۳۳۷ رم ) أن 55 ساك مدينة کنجة ء من أعمال آذربیجان « وكان 
من الامراء المقربين إلى جلال الدينء على أندى الإسماعيلية ء فعظم ذلك على السلطان 
ا جوارزی ؛ وسار ed]‏ بنفسه ۰ وحاصر جميع قلاعهم من حدود col,‏ تی 
حصونہم فى خراسان, ه تفرب ال یم ء وقتل أهلبا » وب الأموال » وسی ا حریم ؛ 
واسترق الاولاد . وقتل الرجال ء وعمل بهم الاعمال العظیمة وانتقم‌نیم ۰ . . فکف 
enel‏ ۲۱ . : 

ومنذ ذلك الوقت أخذت طائفة الإسماعيلية تخشى بأس جلال الدين منکبرف بل 
عملت على التقرب al}‏ ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . فقد гы»‏ أن انتصر جلال 
الدين فى سنة Yo‏ ه ( ۱۲۲۸ م ) بالقرب من مدينة أصفبان على فرقة مغولية ظنت 
أن فى استطاعتها أن تلعب مع الدولة الخوارزمية نفس الدور الذى لعبه چنسکیزخان 


— 
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من قبل ۶۷ء فبعد أن آحرز الخوارزميون هذا الاتتصار على الغول حاول مقدم 
الا ماعیبلیة 27 أن يتقرب إلى جلال الدين» بأن آرسل إليه تسعة من الفدائيين -" 
Д‏ من يريد من أعدائه . على أن جلال الدين رد هؤلاء الفدائيين إلى صاحہم 
Ub‏ منه أن غرض مقدم الإسماعيلية هو أن يعرف أعداءه ليؤلهم عليه 7" . 


والظاهر أن عداوة الإسماعيلية الخوارزميين شجعت خصوم جلال الدين على 
الالتجاء لیم : وكان من بن هو لاء اللاجثین « غياث الدین » أحد إخوة جلال الدين 
نفسه . فقد قام o los‏ سنة e YYA) а что‏ ) زاع يسبب قتل غياث الدین 
أحد القربین АУ‏ الذى مم على أن يثأر له . وم پر الاخ القاتل بدا من الفرار 
والالتجاء إلى أحد خصوم السلطان » فسار بادىء الامر إلى خوزستان مستغيثاً 
بالخليفة العباسی ا , مم بدا له أن يحتمى ше‏ آخر هو طائفة الإسماعيلية . ولا je‏ 
جلال الدين بذلك.عزم على غزو حصون الإساعيلية إذا لم یسلمو| أخاه إليه وأرسل 
رسالة بهذا gall‏ إلى مقدم الإسماعلية الذى اعتذر إلى جلال الدين فى عبارة Jai‏ 
على أن طائفة الإسماعيلية لم يعد لها تلك القوة ال تمتمت بها من قبل » وما جاء فى 
هذه الرسالة : 


ء إن أخاك قد قصدنا ء وهو سلطان ابن‌سلطان : ولا چوز لنا آن‌فسل» c‏ 
« ولكن نحن نترکه عندنا ولا عسکنه أن نقصد شیا من بلادك ونسألك » 
« أن تشفعنا فه » والضیان علينا ما قلنا » ومتى كان منه ما تسكره فى بلادك ء 
دفیلاھنا حیفئذ بین يديك تفعل فہا ما تختار »> 
وقد اقتنع جلال الدین بهذا الرد وعاد عن بلادم . آما غياث الدين فإنه لم е‏ 
ji‏ 077 
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ول يكن من المعقول أن تطمان طاتفة الإسماعيلية إلى الاستسلام للخوارزميين » 
فتسكون التتيجة أن یقضی جلال الدين علیہا تدريحباً . لذلك نرى آنباعبا يعمدون إلى 
الاستعانة على الخو ارزمبين بأعدائہم ؛ ولا كان المخول من أقوى هؤلاء الاعداء فى 
co‏ لذلك ل یترددوا فى مراسلتهم وحتهم على غزو الدولة الخوارزمية من جديد . 

وقد ذكر ابن А‏ أن جلال الدين منكبرق لا هزمه الأشرف موسى صاحب 
دمشق » وعلاء الدين SLES‏ سلطان السلاجقة الروم سنة 1۲۷ ه ( ۱۲۳۰م) de‏ 
ما ذكرناء أرسل مقڈم الإسماعيلية إلى إلمذول „ыы‏ على ما بلغہ الخوارزميون من 
ضعف ‏ وحم ہہت ويؤكد لهم أن النصر سوف يكون حلیفہم 7" . 
على أن هذه الرسالة ل تسكن الاو التى أرسلبا مقدم الإسماعيلية إلى المغول » ومن 
البد.هى أن تبدأ هم ذه المراسلات قبل ذلك الوقت ء أى منذ خرب جلال الدين 
حصون الإسماعيلية سئة (e wv) ^ te‏ کیا ذكرنا » وما يدل على ذلك أن . 
الخوارزميين وصلتهم آخبار هذه الراسلات قبل التاریخ الذی حدده ابن الأثير . 
ویتبین ذلك من سیر Аё‏ الأسري إلى coll, dali‏ رسولا من قيل جلال الدين 
سنة ٦٦٦ھ‏ ۱۲۲۹ م ) لیستطلع الاسباب الى حدت بالإسماعيلية إلى إرسال هذه 
الرسائل cJ,‏ الذين كانوا يقيمون 3 ما ورام اللبر . وقد اعترف مقدم 
الإسماعيلية للنسوی بأنه V]‏ يكاتب المخول OF‏ له آملاکا تحاور بلادم » وأنه لايد له 
من مداراتہم . ثم طمأن رسول الخوارزميين بأنه لم يقصد من وراء هذه الرسائل أى 
أذى بلحق بالسلطان © . 

وسواء أكان مقدم الإسماعيلية براسل المغول Аш!‏ استدعائهم لمنازلة جلال 
الدين » آم بقصد مداراتہم ء فليس هناك من شك فى أن هؤلاء المغول لاد أن یفکروا 
فى غزو الدولة الخوارزمية من جديد ‹ إذلم يصرفهم عن ذلك إلا معالجة بعض الأمور 
الحامة فى بلادم الا صلية ء حتى إذا ما انتبوا منها ساروا إلى البلاد الإسلامية . ويمكن 
القول أن تلك العلاقة الى كانت قائمة بين الإسماعيلية وبين المغول قد دت على الاقل 
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إلى وقوف المغول على أحو ال الدولة الوارزمية فى عبدها الجديد و شجمتبم ع 
العودة إلى غزوها . 


۳ — زوال الدولة اللوارزمية على أيدى القول 


لا رحل چنکیرخان إلى بلاده» ترك أقاليم الدولة ا حوارزمیة غاوية على عروشباء 
“م انشغل المغول عن البلاد الإسلامية بأمور أصبحبت تبدد كيائهم فى بلادم الاصلية. 
لذلك ری جتكيزخان ف الفترة الباقیة من حياته, أى منذ عودته إلى بلاده حى توق 
| سنة 1۲4 ه ( ٠۲۳۷‏ م ) ۰ يكتل جبوده للضرب على أيدى القبائل الثائرة عله O‏ » 
| وعاول [خضاع ما ستطيع إخضاعه من [مبراطورية سوج Sung‏ ف النصف الجنوق 
من بلاد الصين с‏ وعل أنه توفى قبل أن بریمرة انتصار قواده هناك . 
ولا توف جتكيزخان ظلت أحوال المغول غير مستقرة على حال » وعاد АЎ‏ 
رجال دولتہم وکبار قوادم النتشرون فى الاراضی البعيدة ای خضعت d] «RJ‏ 
«قره قورم » حاضرة الدولة المغولیة لانتخاب الخاقان الجديد 2.9 انتخب أجتاى 
ابن چنکیزخان bile (eva) ^ wit‏ فأخل على عاتقه إخضاع الدولة 
الخوارزمية من جدید . 
ويظبر أن تخریب جبوش جنكيزخان قال خراسان وخوارزم وغز نه, لم تشجع 
المغول على الاحتفاظ ببذه الأقاليم أو الاقامة فيباء کیا م يشجع جلال الدين متكبرق 


Lamb: Genghis-Khan; The Emperor of All Men, p. 192. (4) 

Ш) (ү)‏ دخافانء لقب АВИ‏ الفول على الرئیس الأعلى لدولتهم » ومعناه رئيس الرژساء أو أعظم 
الحكام UT.‏ لقب «خان» فکانوا يطلفونه على رژسامهم Ol‏ يتولون جزه! من الإمبراطورية النولية .وقد 
استسل الفول لقب «خان» Lal‏ عمنی خاقان» c‏ ورعا كان ذلك من باب الرغية فى الاختصار . وعا 
هو جدیر بالذکر أن الفرق بين «خان» و «خاقان» > يشبه الفرق ہین gf‏ « سلطان » و < ملك € « 
فالسلطان هو املك الأعظم كال لان صلاح الدين الأيوبى » أما ملك فپو أحد ولاة السلطان من أبناء بيته 
كالملك اامادل ا کان صاحب دمشق من قبل أيه صلاح онло‏ . وقد وجد هذا الفرق أيمًا 
عند الفرس ء فان لقب » شاهنشاه » واه « ملك اللوك » يتيز عن لقب « شاه » تسل وهو 
« اللك المغير »۰ نط القريزى : السلوك لمرفة دول الموك + ج ١‏ الف الثاتی س ۲۰۷ حاشية 4 ٠‏ 
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بعد عودته من البند على الا la‏ ها . فنری جلال الدین يصرفوقته „ЛЗ‏ قالعجمى؛ 
ез‏ بالاقالم الغریة من الدولة ال خوارزمية دون أن يعير أقالیم خراسان وخوارزم 
> نهذلك الاهتام « مع‌آن هذه «ФЗ‏ كانت عصب al gall‏ الخوارزميةفى тыа‏ 
و کل ما فعله أنه ترك مدن هذه الاقالم وغيرها فی أيدى المغتصبين من رجال الدولة 
او ارزمية الذين كانوا يدعون أحةيتهم Ке‏ وکانا حا لکذاك بالنسبة JJ‏ فقد 
تركوا هذه البلاد دون أن بحاولوا الإقامة فها وم یضعوا أيديهم إلا على eil‏ ما وراه 
url‏ وحده الذى اهتموا بتعمير مدنه . أما فى JU‏ الدولة الخوارزمة الاخری» 
ققد كانت جماعات مغو لية غير منظمة تخرج لتحارب فى حروب أشبه عرو ب العصابات . 
ہوکان المغول فی غالب ole Yl‏ لآ يحدون ماروق لحم فى هذه الجبات الى أمست 
OLY‏ . فنی سنة чуе‏ ھ (۱۲۲۷م) وهی السئة الى توف فيها جنکبزخان » خرج 
جماعة من all‏ إلى بلاد الدولة الخوارزمية وتوغلوا فى أراضيا حى أصبحوا على 
١‏ ,مقر بة من مدينة الرى . ولم تكن هذه الماعة على شىء من القوة أوالنظام » حتى أن 
۱ جلال الین استطاع أن يقبضى علیہم دون صعوبة le‏ وف العام التالى ظبرت قوة 
كبيرة لللخول وتوغلب فى أراضى.الدولة الخوارزمیة حى آصبحت على مسيرة بومین 
. من أصفبان , وهنا cole‏ شجاعة جلال الدین متكبرق اذى لم يكترث ed‏ أو على 
الاقل تظاهر بعدم الاكتراث . وفى ذلك بقول النسوى : 
« وما يدل على فوة قلب السلطان فى الامور الفادحبة ءقلة مبالائه ». 
, «بالخطوب الكالحة ؛ أن جماعة الامراء والخانات لما سمعوا بقرب » 
« الغدو انزعجوا لذلك وقصدوا بابه с‏ خُلسوا ساعة حتى أذن لبم » 
« بالدخول . فلا وقفوا بین بديه وهو واقف فى صحن الدار , جذ »> 
» يتكلم زمانا فيما ليس يتعلق بالتاتار » استحقاراً مهم واظہارا لاجاعة ء 
« بأن اللامر ليس بأمرء وأن الحادث ليس بتكر » تسکینالقلوبپم » 
EY TER‏ الفارقة . وطاول فى أطراف المحادثة » 
ا »ال أن أجلسهم وشاور فا بقع عليه الاتفاق ۰ . . . فكانت » 
(۱) اين الأثير : الکامل »اج ۱۲س ۲۳۰ . 
OO‏ الرجم شه » ج ۱۲ س ۲۱۷ . 
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۱ وق اليوم الذى اختاره النجمون القتال . خرج السلطان بحيشه » ولسكن لسوء 
حظ السلیین انسحب آخوه غياث الدين مع أتباعه کا ذ کرنا ء ومع ذلك فلم يعر 
ولوا الادبار ؛ ol da‏ قتل الخوارزميون er^‏ عددأ گرا . ولما حاول السلطان 
ДЬ,‏ دتهم أوقعوہ فى كين نصوه له و e‏ استطاعوا أن کعو٣را‏ انتصاره إلى هز «At‏ 
وتفرقت ا میوش الخوارزءية بين UV‏ فارس وکرمان و آذربیجان وغيرهاء بل" 
уз!‏ السلطان نفسه > أن الخوارزميين فكروا فى سلطان تخلفه ء غير أنه عاد 
ny‏ بظبوره بعد ШС‏ أيام 8 | 

وما يدل على أن هذه الخلات المغولية لم تکن تيجة تدبير أو تتظی » أنه Je‏ 
gh‏ , أكثر من الاقتراب هن أبواب أصفبان . تم عادوا oe ee‏ إلى بلاد 
ماوراء ابر بعد أن فقدوا معظم جیوشیم ۳ . 
وكانت أول حرب Шш.‏ منظدة شنا ual‏ على CIT‏ الدولة الإسلامية بعد 

وفاة (ole sam‏ على يد ابنه وخايفته أجتاى Одыї‏ ‹ فقد ger‏ جيشا من ثلائین 
آلف Jue‏ وو لي als‏ اثنين من E‏ قو اده U^‏ شیرماجون Churmagun‏ و دشو 
“Ваза‏ ولا بلغ ا یش d aL‏ خر اسان عبرهذا الإفايم بسرعة فائقة حی‌وصل 
إل الأقاليم д!‏ ية من الدولة الخوارزمية.واستطاع الغول أن پستولوا LA se JI je‏ 
ومابيبماءن اابلاد . ووصلوا إلىحدودأذر یجان فى أوائل every) ачула.‏ 
dy _‏ تم gall‏ فى هذه الفترة بثىء وى مطاردۃ جلال الدين Gaal,‏ عليه , حتى 

۰ ۱۳۵ اس‎ C ой سم: ااساطان حلال‎ c og gill i) 
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D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iil. p 27. (v) 


Howorth ۰ History of the Mongols, part i‘ p. 130. (1) 
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إذا تمل القضاء Je‏ رأس الدوله الخوارزمية؛ اطماً نوا إلى إخضاعبا فى سبولة ويسر . 
لذلك نرى أن حركات المغول وتنقلاتهم فى أراضى الدولة الخوارزمية فى هذه الفترة 
كانت مقيدة تماما سحرکات جلال الدين و تنقلاته فيباء فلما رحل السلطان الخوارزى 
إلى تبریز حاضرة آذربیجان . ظا منه خطأ أن J AU‏ سيقضون شتاء هذا العام فى 
السراق العجمی , فإذا بالغول يسير ون فى إثره وبرغمونه على التقبقر إلى سهل «Жз»‏ 
اجاور للساحل الغرنی من حر قرو ین» قبل أنيتمكنجلال الدین‌من جمع جيوشه0". 
وكان تقهقر جلال الدن إلى هذا ШУ‏ تقبقرا مفاجتا » حتى أنه ترك حر بمه فى تبريز . 
ولم يکد بستقر فى موقان حى فوجیء بمسير cad] J yall‏ فاضطر إلى المودة QU‏ 
Jl‏ أذریجان KU‏ 

وقد dale‏ جلال الدين فى هذه القترة الاستنجاد بأمراء دیاربکر والجزيرة کا 
حاول أن يستنجد بالخليفة العبامى أيضا . وقد عزم على أن леа‏ بتفسه إلى هؤلاء . 
جميعا ٠‏ فلا وصل إلى مدینة « آمدء فى del‏ دجلة » لحق به المغول وهزموه شر 
هزعة » وقتلوا وأسروا كثيرن من ا حوارزمیین وتفرق الباقون أیدی سبا ۲۳ . وکان 
السلطان نفسه ضمن من ولوا الادبار فتبعہ محسة عشر من فرسنان الفول ‏ وأدركه 
اثنان منهم فقتلبما جلال الدين » وعاد الباقون بعد أن ينسوا من الظفر به ء وأخيرا 
لجأ السلطان الخوارزى الشريد إلى جبال كردستان © . وقد a‏ كراد ؛ کا هی 
عادتہم فى تفتيش كل غريب cere‏ ولا هموا بقتله همس فى أذن کبیرم إتی آنا 
السلطان فلاتستمجل فی أمري ».۲۱ فأخذه الرجل إلى له وهناك са‏ جلال الدين 
أن يعاو نه غلى العو دة إلى بلادہ pode дур КОЯ.‏ زوجته » وخرج لإحضار 
بعض خيوله لیستعین بها فی (رجاعه إلى بلاده . ویب کان الكردى فائباعن مبزله 


(۱) كانت الجيوش ا حوارزمیة ند عرقت فى أنحاء الدولة UA‏ علىأئر هزعة جلال الدین‌منکبرفی 
سنة 1۲۷ ه ( ۱۴۳۰م ) من ال اف النی کونه الأشرف موسی کا ذکرنا . 

Howorth: History of the Mongols, part i. p. 130. (v) 

(۳) ان الأثير : الکامل ء ج ۱۲ س ۲۳۱ . 

)4( السوی : سيرة اللطان جلال اين متكيرتى c‏ س ۲۸۰ . 

)•( الرجم شه ء س ۲4۸۰ TEV‏ 


dup eem us 


ی کردی آخر وبیدہ حر بة وقال للمرأة:.ماهذا اخوارزی وهلا تقتلونه 6, NT‏ 
و لاسبيل إلى ذلك وقدأمنه زوجی وعرف أنه هو السلطان ». فقال السکردی э‏ یشب 
تصدقونه بأ نه السلطان ؟ وقد ّمل لى ضلاط eel‏ منه » ثم ضر به بال لير بة ضر بة 
أضت عن الثانة . وعل هذاالتجو كان مصير آخر سلاطينالدولة الخوارزمية .وكانت 
وفانه فى مثتصف شوال سنة ۱۳۸ a‏ (۱۵ أغسطس سنة ۱۳۳۱ م ). وقدعقب‌النسوى 
على وفاته بالایات PGW‏ ۱ 
بامن JLT‏ رقاب الکاشحین oo‏ من بعد.فقدك أبكيتالعيون دما 
لثن أتاح صروف الدهر ساحته فانظر إلىالملك والاسلام‌لاجرها 
فالدين ds‏ والملك paige‏ وغل حيل الل وامجدمتجديا P‏ 
وقد اختلف المؤرخون فى تصوير شخصبة جلال الدین منکبرتی وتباينت آراژهم 
فيه . فنری ابن الآثير يصفه بقوله : 
,کان جلال الدین سىء السيرة قبيح التدبير للکه, ‏ يترك أحدا со‏ 
, اللو ك الجاورين له ЬУ‏ و نازعه الملك, وأسام مجاورتہ eO‏ 
وترى النسوی лда‏ بقوه : 
Ж,‏ ترک الشسارۃ بوالعبارة » وكلن يتكلم .بالفارسية Lal‏ وأماء 
, شبجاعته سبك مها ٠اأوردته‏ من وقايه ( كذاق الاصل)» نکان . 
ЫЛ,‏ ضرفااً ‏ آشچم فرسانه إقداماً . وکان حلا لاخضو با و لا ء 
, شتاما . وقورا لا يضحك إلا تی ولا پک ODE‏ .»> . 
أما دوسون D'ohisson‏ ‹ فقدصوره فى صورة ا جندیلائی صورة الحا كم السیاسی 
کیا ذكر أنه كان پمیل إلى الأبمة . شديد الولع با خر والوسیق ء حتى فى أشد ساعاته 
حرجا .وکانت جيوشه ء الى لايدفع أرزاقها ٠‏ تعيش على السلب والهب 00 
ومن هذه JI A‏ اثلاثة . بغض ЫЙ‏ عما فيا من صفات خلقية » فستطبع أن ... 


og pall )۱(‏ سير: السلطان جلال دين متكيرلى » س 745 ۰ 

(۲) ان BW‏ : الکامل » ج ۱۳ ص ۲۳۰ ۰ 

(۳) الشوی : سيرة السلطان جلال الدين منکبرٹی ء س ۲۸۷ . 
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تلخص سياسة جلال الدين . فنذ وصل إلى فارس ل حاول أن يكسب صداقة جیرانه 
coelos‏ بل تراه یعادیہم جمیعا. ومحاول أن zx‏ على حسام جیعا , ما فرق 
شيل الوحدة الإسلامية وزادها ضعفا على eco‏ . ولہذا نری دوسون يغلب النزعة 
(لعسكرية فيه على doll‏ السياسية ء تلك النزعة التى سيطرت على سياسته . وجعلته 
г”‏ فى أن یکسب لنفسه ولدولته بقوة السلاح وحده . 

وما لاخك فه أن سياسة جلال gall‏ الداخلية قد تأثرت إلى حد كبير بسياسته 
cde hI‏ فبو رجل كانت كل رغبانه ونزعانه تنجه و الفتح والغزو وکان er Y‏ 
بالإصلاح الداخلى , بل عمد إلى تسخیر كل موارد دولته لتحقیق آهدافه العسكرية . 
ولذلك اضطربت أحوال دواتہ المالية وتجز عن دفع أرزاق جنده lec‏ حفزهم إلى 
إذكاء نار الثورة فى كثير من المناسبات . وكان عدم دفع هذه الارزاق أ کر حافز A‏ 
على تخريب المدن الفتوحة ونہہا ء iU‏ منہا ما يعو ضيبم عن رواتہم المتأخرة . 
وقد رأينا ecl‏ بعد أن استولوا على مدينة بلاط هددوا السلطان بالا „а‏ اف عنه 
Acl‏ بث atl‏ كا رأیناکرف أنه نزل على إرادتهم وأباحما ell урд‏ 
دون أن le r‏ يترتب على هذه LAC AI‏ من كراهية الاهای لس AK‏ وبغضهم 
الخوارزمبین » ما جعاہم یتوآؤن إلى الخلاصٍ على بد آول طارق عاول تخلیصہم ٠‏ 
وإذا کنا يجين مرغین ما فعله الغول الوئدون ف البلاد الإسلاءية بعد أن استولوا 
علیہا ء فلن نجير ذلك لساطان ملم فى بلاد إسلامية مع ثندوب [سلامه . 

و بعدوقاة olla‏ جلا لآلدين متكبرق» اعتدی القلاحونوالر عاةعلى من و جدوهم 
ys‏ الخوارزمیین « اتقام منهم لا فملوه بهم من قبل » ما ساعد المغول على الاستیلاء 
على البلاد الإسلامية ونبها » فاستولوا فى سنة wA‏ ۵( ۱۲۴۱م ) وهى اأسئة الى قتل 
فبا السلطان : على بعض الدن الاسلامية مثل دیاربکروماردین ونصيبين وسنجار . 
وأخذوا يعيئون فما فساداً دون أن يحدرا مقاومة من السكان . وقد روی ابن الآثير 
بعض القصص التی تدل على جين أولئك السكانءفثلا كان الرجل gall‏ ی بدخل و حده 
قربة من القری فیقتل من يدهم من السكان دون أن بجر Де;‏ القاومة. وقص U‏ 
ابن الأاثير قصة رجلمغولى قبض dle‏ أحد الملمين ول يكن مع المغولى فى ذلكالوقت 


سیف » فأمره أن ينام > بسیف فيقتله به » Uo‏ عاد dM‏ وجد الرجل لم 
يتحر ,و coils]‏ هذه القصص وغير ها لاتخلو من البالفة ء فان آقل ما تدل.عليه 
نها تر عا ساد تفوس المسلمين فى ذلك الوقت من ذعر وفرع »كا تدل على ماحل 
بالعالم الإسلای من اضطراب وقلق 

تقدم المغول فی نفس السنة إلى أذر بيجان ولا اقتربوا من حاضرتها تبریزء افتدى 
السكان أنفسهم بکثیر من الاموال وا مدایا ial‏ بم مكن المغول من الإجباز على 
مدن أذر یجان المديئة تلو ال خری . وما ساعد J ll‏ على الاستیلاء على هذه المدنء 
تلك اهز ic‏ ان حلت بجسلال الدين وما كان من ir‏ جيوشه » واختفاء أخباره فی 
ذلك الوقت .]13 يكن معروفا على وجه التحقیق المصير الذی JY‏ ]43 ساعد 
J yall‏ أيضاء إذكاء ثارالثورة فی أذر بيجان وأر؟ان,خلك الثورة الى ob‏ هيبا Уз»‏ 
الذين کانوا عکون هتاه البلاد من ّل السلطان الجوارزى : تقر,أ.منهم للمغول : 
]3 عجز السلطان عن القاومة . ار „У за‏ الحكام عل الخوارزميين فى أذربيجان 
وأرثان وقطعوا رءوس من قبضوا علیہم منہم » وأرساوها إلى ‚Ө‏ 

d;‏ ستی ۳۲+ و we) ۸٩۳۳‏ — ۱۲۳۹ م) دخل المغول ei]‏ إدبل واستولوا 
على حاضرته « (ربل » وخر بوها » ولكن ода‏ أرغبوا المغول على التقبقر بعد أن 
تحصن معظمهم فى قلعة المدينة » على أنالمغول واصاو| JI‏ حف فى شال العراق العرف 
حتی بلغوا مدينة«سامراء. ولا وجد ELLY‏ العباس الستنصر 8-1 الذىبات өзб‏ 
استعد للاقاة المغول , وانخذ خطة الدفاع , ودعا المسلبین للجباد '“ . وقد التحمت 
جيوش الخليفة بجیوش المغول عند « حمرين » وہ جبلة » على نهر دجلة » و استطاعی 
!3 شالإسلامية أن تلحق از de‏ بالمغولوتأسر عدداً كيرأ مهم . وفى سلة ao‏ 
( ۱۲۳۸ ) دخل حوالى عشرة آ لاف رجل من المغول آراضی العراق العرفِ للمرة 
الثانية « واستطاع الغول أن يستدرجوا جیوش الخليفة إلى كين نصبوه لهم ٠‏ فقتل 
عدد كير من السلمین . 

Bii ج ۱۲ص‎ <¢ LANG (۱) 


. ۲۳4 لرحم‌شته .دس‎ (v) 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, 'om йі, p. 52, (v) 
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ول تسكن انتصارات الفول ف الشمال بأقل منها فی الجنوب » فنی سنة ۵۰۱۳۲ 
( ۱۲۳۰ م ) دخلت جبوش الفول مدینة ه كنجة » فى إقليم ol]‏ وقتلوا غالبية أهلباء 
وخریوا المدينة بأسرها . وق السنة التالية ترك الغول سبل موقان على بحر قزوین 
واستولوا على معظم مدن جورجيا ومن А]‏ تفلیس حاضرة هذا الإقلي؛ ثم وضعوا 
eel‏ على معظم مدن أرمينبة الكبرى ”ہکا توغلوا فى الآراضى الواقعة شالى هذه 
الاقام . وان استقصاء آخبار هذه الفتوح بخرج بنا عن نطاق هذا البحث . 

على أن توقل التول إلى ا مد الذى رأبناه فى آراضی العراق العری جنوبا . وف 
آذر پیجان وجورجا وأرمينية مالاء ۸ يكن إلا نقیجة حتمية لزوال آخر ian‏ 
خوارزمية وقفت فى وجه الغزو المغولى » إذ أنه لما زالت هذه الشخصية الخوارزمية с‏ 
وزالت الدولة ا وارزمیة بروالهاء لم يعد هناك ما حول بین المغول وبين العبث فى 
آراضی العام الاسلای , دون أن يقف فى وجہہم عائق عن تنفیذ أغراضمم . 


re 
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عوامل زوال الدولة الوارزمية 
١‏ - اضطراب الحالة الداخلیة فى الدولة ا وارزمیة . 


٠ ضف النظام الحرفى اقوارزی‎ — ү 
. قوة النظم الاجتماعیة وا حرییة عند الغول‎ — ү 


Converted by Tiff Combine 


2—40 
عوامل زوال الدو )4 الخوارزمة 
aal - ۱‏ ا الة الداخلية فى الدولة ا موارزمیة 


العوامل الى أدت إلى انہیار الدولة الخوارزمية كثيرة ومتشعبة ‏ برجع بعضپا 
| إلى ضعف العام الاسلای عامة قل co soll‏ ذلك لعل مفكك رال 
تلنازعہ .آیدی المغتصبين فى الداخل والخارج . ولذلك انکن‌هاك قوة واحدة تستطیع 
أن Gat‏ فى وجه Ай‏ المغولى عندما فکر جدکیزخان فى اجتیاح آراضی الدولة 
الاسلامية . وإذا كانت مجبودات چنکیزان قد انصبت على بعض ДА ШЙ‏ 
الاسلای دون بعضبا الاخر « فان ذلك لا رجع إلى أن الجز. الذى سل من الغز و 
كان من القوة بحيث يسبتطيع أن يقف فیوجہ المغول » وإنما یرجم إلى أن چشکیزخان 
م يشأ غزوه » بل ولم А‏ فيه . وقد فصلنا الكلام 0+00 
الباب الثانی . 

ومن العو امل الى أدت إلى УЫ‏ الدولة ألخوارزمية ما برجم [ل‌اضط راب حالة 
السياسية والاجتماعیة ad‏ الدولة نفسپا . ومنها ما یرجم لضف نظم الخوارزميين 
الحربية > أن المغول واجهوا دولة مفضککہ الأوصال على رأسبا سلطان ظاهره 
gal‏ و باطنه الضعف ؛ و بقابل هذا الضعف منناحية الخوارزميين : تماسك فا جتمع 
الغول وقوة فى نظمہم الاجتماعية . وشدة وصرامة فى نظمبمالهسكرية. وقد ساعدت 
هذه العوامل مجتمعة على إزالة مب وب 

$'€« о 

ظہرت الدولة الخوارزمية کا LAL‏ فى قثرة بسودها الاضطراب , zb‏ بالفتن 
والمؤامرات السياسية والدينية » وكان العام الاسلای فى الوقت الذى بدأت فيه هذه 
الدولة نقری وتنسع على حساب جر انما , قد رت فيه هذه التہارات السياسية والفتن 


ae ۳۳۲ سے‎ 


Lins‏ » فأضعفت وحدته وكثر الامراء والحكام المستقلون الذين لایعترفون للخليفة 
. العبامى إلا بالسيادة الاسمية . 


وقد ساعدت کل هذه الظروف على ظهور الدولة الخوارزمية على مسرح التاريخ 
الاسلامی, + ثم أخذتهذءالدولةنقرى شیثا نشیتا بقدر ما كان يصيب الآمرا. والحكام 
ا جاورین من ضعف . وکانت قترة مضطربة حقا تلك SN‏ تی حاول ld‏ سلاطين الدولة 
الخوار زميةأنيفر ضوا 1 نفوذم على القو ى الموجودة ذلك الوقت.معتمدین ذلك على 
سلاح القرة وسده , دون أن e | jaw‏ المبارة السسياسية . وم نأجلهذا كانت سياسة 
سلاطين الدولة ا خوارزمیة بوجه عام وسياسة علاء الدين خوارزم‌شاه بو جهخاص » 
سیا فی إضعاف الو لايا الإسلاعیة ا نجاورۃ ‏ وخاصة إذا كان ادف الا ول الذي 
يرى a}‏ علاء الدن هو أن سس لنفسه [مبراطورية عظيمة على حساب هذهالقوی» 
]053 من أثر هذه السياسة أن ضعفت هذه القوى جميعا وضعفت الدولة الخو ارزمبة 
أيضا. وما يدل على صحة هذا القول أن علاء الدين خوارزم شاه لما فر من s‏ 
لتیار J a‏ ا جارف ء لم یکن Palais‏ قوی بستطیع أن e,‏ الولاياتالإسلامية 
ويقف با فى وجه الفول . 
وكان النزاع الذی قام بين السلطان الوارزى من جبة وبين СМД АУТ‏ 
والخليفة العبامى s даг‏ وما تبع هذا النزاع من فتن ومؤامرات . كان ذلك 
كله آکرر مشجع النول على غزر بلاد الدولة ову а‏ عبر ابن الاير 
عن هذه الجقيقة بقوله : 
« فان هؤ لاء التتر Le]‏ استقام 24 لعدم Ш‏ وسيب عدمه » 
ob‏ خوارزمشاه مدا کان قد استولى على البلاد . وقتل مل CAS‏ 
ہ وأقام уз,‏ هو وحده سلطان البلاد جیعا » فليا انہزم منهم لم » | 
Ge?‏ فى البلاد من منعه و لامن محمیہا « ليقضى الته أمر کان e OW ao‏ 
وإذا Last‏ إلى قلب الدولة الوارزمية نضہا » وجدنا بذور الفوضی ЧУУ,‏ 
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قد تأصلت قیہا ؛ فل يكن أهالىهذه الدولة متحدین إلا فى العقيدة الدينية » وعلى الرغم 
من ذلك كانت الذاهب الاسلامية منبع عداء مستمر بين المسلبين أنفسهم ؛ وفيا عدا 
الناحية الدينية ثرى هؤلاء ال هی بتكو نون من عناص رمتب يئةتنا لف منالعر ب والفرس 
والآئراك . وقد اعتمد الخوارزميون فى تکو بن جیشہم de‏ الآتراك دون سوام من 
العناصر الاخری. ما آدی إلى e px‏ 


وكان الجزء الرئیسی من الجيش الخوارزى یشکون می الترکان وقبائل کانکالی 
ОВ UT Сапсайв‏ فیم سلالة الات اك الفز الذین أخضعوا فارس تحت زعامة 
. السلاجقة ء وأدى استيطانهم فى هذا الجزء من العال الاسلای واختلاطهم بالعناصر 
الفارسية dy pally‏ » إلى تغيير صفاتہم ail‏ وعاداتهم ولغتهم . آما قبائل , کانکالی » 
فيرجع أصلہم إلى السہول الواقعة شمالى Ш‏ خوارزم وف شال شرق حر قروین . 
وقد اندفعوا إلى أراضى الدولة الخوارزمية على أثر تصاهرهم هع سلاطين هذه الدولة. 
فقد تزوج السلطان علاء الدين تكش من تشرکان خاتون ابنہ أحد زعماء هذه القبائل: 
وكان من أثر ذلك أن هاجر كثير من رجال هذه القبائل من أقر باء ترکان‌خاتون 
وأفراد ыле‏ إلى أراضى الدولة الخوارزمية ودخلوا فى خدمة علاء الدين همد , 
خوارزم cole‏ ووصلو еШ!‏ الناصب وأرقاها . ويذلك تكو نت منبوقوة عظيمة فی 
الدولة الخوارزمية وخاصة.بعد أن منحهم السلطان بعض الاقام لیحکنوها ДЫ] ael‏ 
peal‏ فيا Vas‏ لاشك فی أن قوة او ارزمیین قد تضاءلت أمام هذة الارستقراطية 
العسكر يه „Аз,‏ الاهاون فملا » وكذا السلطان , بالحاجه إلى التحفظ à‏ (شباع 
رغبات هو لاء الجند الذي ن كانت محبتہم له معزعة الا رکان وطاعتهم 4 لا تقوم de‏ 
شعور ينم عن الإخلاص» فلما شعرو! بنوايا الہلطان رم مدبو | إلى إرهاب الاهالى 
. السا مین ونہب حوائيهم ف الپارقات(۱).وتفنن هؤلاء الجند الغرباء فى تعذیب‌الاهالی 
_وسلكوا فی ذلك سبلا منعددة.: فاضطرب,الامن فى УУЛ‏ واضطربت معه أجوال 
الدولة السیاسیة УИ‏ . 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. ۱96 — в, (v) 
۰ ۳۹۸ ص‎ ٢ ج‎ на بكرى : تاریخ ایس فى أحوال آفس‎ Ай )۲( 
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Ley‏ زاد فى اضطراب ДЫ‏ السیاسیة فى داخل هذه البلاد أن.ترکان خاتون أم 
الملطان علاء الدين , کونس لما عصبية'قوية من قواد عشیرتها حتی أصبح فو ذها 
Dal‏ لايقل عن هو السلطان نفسه . من بذلك أنه کان ды» là]‏ خادث فی جرة 
من تبات الیو , sl‏ طبت مشكلة من اشا كل وسدر فهاخکان ТТА РЕА‏ 
من السلطان والآخر من ترکان‌عاتون, نظر فى اريخ کل من حکین ولفذ ЗЛ‏ 
Ha‏ ينافى تماما مین آن o‏ فى مثل هذه الا حوال من‌خیث احترام أوامرللسلطان 
مهما كان تاريخ al PE‏ تصدرها تركانهاتون . ولذلك ری آن وخ هذه السلطانة 
دعشيتما قد توغل في al)‏ ب ما أضبف, em ap‏ وفضلا عن ذلك فان 
P АУ ЖА ei rio 20‏ وذلك لسببيين Vols‏ ماغرسته 
إن فى نهسه من с‏ على طاعة الوالدين » والبانی بسببکثرة أمزاء الدولة 
ی 
OK a ua iu pd ч‏ اتون وتخلغل نفو ذها فى ER‏ ققد ol. а‏ 
تيفع ael‏ المقر بین OM aU gas lel]‏ إلى منصب. الوزارة .رضلا عبالسلطان 
الدی لم یکن Jt‏ له یسل تف eo‏ من الصفات الخلقية الى جب آنبیتحل ها صاحب 
هذا المنضب о‏ هفضلا عن أنه کار من الرجال المرئشين leat C lc‏ 
BU.‏ کو ق لبنت لھا رش :عليه من الامور . وقد حدث أن كان علاء الددن فىمدينة 
оаа, mo‏ القضاء فہٰاإل: صدر ot‏ الجتدى се‏ الذیکان Mar casey‏ 
y‏ خن aby Lisa oh‏ الما ؛ کا كان من أهل: العم والفضل: و بعد أن 
اق لا Къ сй‏ المنصت خذره оон‏ أطداياء إلى Л‏ نا كان ex‏ أ كثر 
:اام d ды, veli if.‏ ما بارتب dt‏ عدم إرسال d] Val‏ الوزير وخاصنة 
ad‏ آن هددم ғә ЈА‏ :2 ۽ وحدث بعد ell‏ أن أرسل CART‏ 
УТАА Га Lym‏ دیتار à Ule.‏ ذلك yi‏ الساطان albe pl.‏ 


)1( الفسوى : سيرة جو de‏ مرن اس ۱۳ : 
(x)‏ مرجم تشه ء س ۳۸ . 
СО‏ هو نظام الك “نامير уй‏ محم بن سل : 


سے YY8‏ ےد 


بذلك » أرسل إلى الوزير يطلب alla‏ فاضطر أن برسلہا إليه مختومة کیا وصلته . 
ولا مثل القاضی بی حضر تہ سأله عن نوع ا دیة الى رسلہا إلى الوزير فأ جاب القاضی 
بأنه لم برسل شيا وأقسم برأس السلطان على ذلك فلا واجبه باشدية اسققط يده . 
واعترف بالامر » وحینتذ أصدر السلطان آمره بعزله وعزل الوزر ١‏ 

والمہم فى هذا كله . أن أحداً ل بجرؤ على أن يفاتح الوزیر المعزوا. مخبر عزله . 
ولم بستطع ال۔لطان تنفیذ ما آمر به . و تلاحظ أن اسر ن o yu‏ عبدت بعد ذلك إلى 
نظام الك 1 دارة ملاك انپا «أزلاغ شاه.الذى كان Ке‏ [قلیم خوارز ع ч‏ وسار الوزير 

فى حك هذا ВУ‏ سيرة تتفق مع طبيعته الشريرة ؛ ونهب بعض أموال PO‏ 
ЛА, jeu,‏ ثارت ثائرته وأوفد أحد ot à‏ إلى TEMPORE gil‏ 
Lenk ob, . VAT) T 4-J] аж‏ ألا "A‏ هذا الامر أم السلطان ات 
باستدعاء هذا القائد عقب وصوله » وأمرته „ае Ob‏ إلى хе Sb yall‏ یکون 439 
هناك t‏ وأن سحیبہ باسم ااسلطان و یقول له :۰ إن السلطان يول لى ما لى وزير غيرك 
فكن على رأس عملك . فليس لاحد فى au del ZL‏ أن يخالف أمرك Жз,‏ 
قدرك , ١‏ وقد اضطر القائد أن ias‏ أمر به « واستمر نظام الملك بتمتع بسلطة 
واسعة رغم غضب السلطان عليه . کا استمرت أوامره نافذة فى خوارزم وخراسان 


ومازندر ان" . 


وهكذا زی أي نفوذ الاتراك فى الدولة الخوارزمية قد استفحل Set‏ أنهم 
تحكوا فى أمبات أمورها ء وزادت نسبة حکام الدن والآقالم منهم . حتآننانری أن 
نظام الإقطاع الذى كان من el‏ مظاہر лан)‏ السلچوق ؛ والذی كان يتجلى فى نظام 
GUY‏ يتمر فى عبد الدولة ا ُوارزمیة '" . وم يكن مو لاء الآتراك «صدر قوة 
للدولة بل کانوا مصدر ضعفہا ء ففضلا عن استقلام зак‏ أقاليمها فإنهم لم بندمجوا 
سلو پنسجموا.مع أهالى اللاد coda E‏ ولا شعروا بضءف ОШ‏ لم ترموا قو ته 


—— 


)١(‏ النوى : سيرة السلطان جلال الدین uo » Ua‏ ۲۸- ۲۹ء 
(Y)‏ المرجم — Ges‏ ۳۱ ۰ 
Barthold : Tuckestan down to the Moagol Invasion, p. 378, (v)‏ 
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أو حكومته ؛ وأخذوا بون اللاد . وأسوأ من هذا رام پترکون صفوف الجيش 
الخوارزى وینضمون تحت اواء جیش جن-کیزخان OX Al‏ . 


ү‏ مدعف Ltda‏ اتلوارزی 
كانت نظم الخوارزميين 4-э hl‏ وخططبم i‏ أعدوها للدفاع عن دو لتهم قبيل 
الغرو المغرلى » من العوامل الرئيسية التى آدت إلى انتصار المغول . ففضلا عن أن 
ا چیش الخوارزى الذى اعشمد عليه „Уе‏ الدبن کان شکون کا Gli‏ من ا نود الاتراك 
yal‏ کانوا مصدر gli‏ واضطاراب للدولة الخوارزمية . فإن هولاء ا جد ۸ یہتمو! 
Las‏ بالدفاع عن هذه الدولة شأنهم فى ذلك شأن ght‏ د ال تزقة الذين By‏ إلیہم 
أمر الدفاع عن‌شعب غر يب عنهم ۰ وكاتوا يدركون أنہم إذا انتصروا فی میدان (ШЕЙ‏ 
فلن зч‏ > عليهم هذا дё га‏ 5 ‚ م إن الجيش الخوارزى كان بنقصه النظام 
والطاعة ol gil‏ والقدرة على تحمل الصعاب ‏ تلك الصفات الى كانت من آم ميزات 
ا یش Bly Oll‏ من ذلك كله فقد هد علاءالدين خوارزم شاه ثقة شمبه» فلم 
یشارکوہ кй‏ فى الاستمداد لمواجبة هذا الخطر الدام . ول یسارعوا للانضمام 
تحت لوائه ٠‏ كالم يساعدوه فى جمع الال اللازم للإنفاق على چنوده ء هذا Усад‏ عن 

أن القدرة على تجنید السلطان لمن يشاء من رعيته لم تتوفر لديه . 
Ul‏ من ناحية الخطة الحر بية التی اتبعبا علاء الدين حوارزم شاه؛ а‏ كانت 
dm‏ غير موفقة ‏ إذ بدلا من أن يجمع ан‏ واحداً يقف به فى وجه المخول » راہ 
بزع al‏ على gull‏ الختلفة فى بلاد ما وراء الهر . فثلا نراه يضع فی مدينة بخاری 
عشرین ألف رجل , ونی سمرقند خمسين ألفاً ۲۳ » نراه يضع فى مدینة آترار الى 
تعتر مفتاح هذا ly!‏ عشرین lal‏ . وراه أيضايرسل sles‏ إلى Jul‏ الدولة 
الخوارزمية ختلسة لجباية الضرائب منہا . معلا أنه سیضع فی کل eli]‏ جيشاً يعادل 


Vambery : History of Bokhara, p. 140, (0 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, ton. i pp. 212 —13. (т) 

(۴) ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ ص ۰۱۱۸ 

Cahun : Introduction à l'Histoire de l'As:c, Turcs e tMongols, (4) 
p. 281. 


ما بجمع من هذا الاقلیم مر أموال . وهكذا تفرق الجيش الخوارزى بين المدن 
الخوارزمية ا ختلفة مما سبل على المغول القضاء على all‏ واحدة تلو آخری . ولو أن 
علاء الدين جمع جيوشه وقابل با الغول دفعة و احدة ‏ ارما سبل عليه القضاء علیہم . 
وسيب جمع اشوش الوارزمية في داخل «o4‏ ری cll „Уе‏ بعمل Taal‏ 
- على تحصين تلك المدن وتقوية حوائطبا 0 حى يكون الجنود وم فى داخل الاسوار 
فی مأمن من غدر أعدائهم . ومن الآمثلة على ذلك ما فعله فى مديئة cae‏ إذ أنه 
رغم اتساع هذه المديئة نراه یشرع فى بناء سور gS m‏ وسيلة قوية من وسائل 
الدفاع . ولكى بحصل على JUI‏ اللازم لهذا الشروع » نراه یوزع عماله فى ge‏ مع 
الضرائب باسم عمارة سورعرقند » واستطاع بعد ذلك أن بجمع JUL‏ اللازم لهذا 
المشروع فى وقت قصير , ولسكن الغزو المغول المفاجىء منعه من إنجاز »4 Qe s‏ 

ويذهب المؤرخون مذاهب شی فى تعليل السبب الذى دفع علاء الدین إلىتوزيع 
قواتہ على هذا الحو فى داخل المدن الخوأرزمية ء فيرى جيبون Gibbon‏ أنه قد ظن, 
أن d AM‏ سيماسون حصار هذه المدن العديدة ومن б‏ يعودون إلى بلادم دون أن 
ينالوا من هذه المدن منالا !۲۳ . ويرى سيكس sykes‏ أن علاء الدین خوارزم شاه ظن 
فى ذلك الوقت أن جنسكيزعان سيكتنى من لبلاد الإسلامية بنبب ما تصل [ليه آیدیه 
من الغنائم والاسلاب » ثم یمود من а‏ وهذا خالف طبعاً ما عزم عليه 
چٹکیزخان من إخضاع all‏ آسیا الغربية , وبری قلاديميرستو ف Viadimirstov‏ أن 
السلطان اخوارزی كان T AY‏ ولذلك کان مخثی أن یتجمع عدد aS‏ من 
رجاله تحت told‏ رجل واحد » فتتقلب Ше‏ هذه الجبوش Le ) as‏ قائدها CM‏ 
قد da‏ نفسه بعصيان السلطان . وقد ذ کر فلادعیر ستوف فوق ما تقدم أن القواد 
الخوارزميي نل بكو نوامن الكفاية والمقدرة حبث يستطيع قائد واحد منهم أن بقود 
جیشاً AS‏ أضف als]‏ أن علاء الدين وجد أنه من آاصەب عليه أن يلتق بأعدائه 
فى العراء ولذلك فضل التحصن ف OGM‏ 
ный )۱( ۰‏ : سيرة السلطان جلال الدین cafe‏ ص 83-80 . 

Gibbon: The Decline & Fall of the Roman Empire, vol. vi. p. 279. (+) 


Sykes : A History of Persia, p. 56. (v) 
Viadimirstov : The Life of Chin д6 - Khan, pp. 121 — 2. (1) 
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ونحن نميل إلى الاخذ بالرأى الاخير الذى يتفق مع ما ذكرناه من أن ا جیوش 
والقواد الخوارزميينكانوا أجانب عن الدولة الخوارزمية » کا FT‏ حضدون 
سياسة allo Joho‏ نتعارض مع سياسة السلطان نفسه , فلا يجب إذا رأينا 
de‏ الدين لايو لمم ثقته . وليس آدل على ше‏ ما نقول ؛ من اختلاف وجپة نظر 
القواد АЎ,‏ رجالالدولة حبال الخطة الى يحب أن تنيع لمواجبة المغول ء إذ كان کل" 
يفضل الطریق الذى ,تفق مع ميوله ومصلحته الشخصية بصرف النظر عن مصلحة 
الدولة وسلامتها . وقد AF] ol ul;‏ رجال الدولة قد 9335 لعلاء الدين طريق 
الالتجاء إلى العراق العجمى » بعد أن کان قد عقد الەرم على أن بدافع عن دولته فى 
cx je lll‏ لا لسيب إلا OY‏ مصالحہ الشخصية كانت تفق مع هذا GT JI‏ 

ما تقدم نرى أن قوة الخوارز مبين الحر Rb.‏ یس سبل عل 
المذول إخضاع الدينة تلو الاخری وإبادة الحامرة بعد ААН‏ سمل cerle‏ بعد 
انميار بلاد ما ورام النہر التی رکز ا خوارزمیون فپا S‏ » أن shy‏ االدولة 
الخوارزمية وخربوا مارہ السلیون هن ae‏ وععلوا مثا أطلالا لاتجد من 
mu) 5‏ 

وقد عاد oum‏ إلى بلاده على الحو الذی رآبناہ , وهءا کاد بمود <تى عاد 
جلال الد ین д дА‏ من بلاد ا مند و استعاد ا حر Mol‏ تركها له الغول » وکو"ن فى 
الجر الغرف من jn‏ الدولة الوارزمية حکومة ٭بیعنة الجانب . ولم یکن فى وسح 
هذا السلطان ‹ ال کر урт‏ ده الا نتقام من حکام البلاد dla.‏ بدو des d‏ رأسبم 
الخليفة العباسى بسبب عداوتهم لا به > والذى OF‏ يعمل فوق ما تقدم على توسیع 
رقعة بلاده على حساب ما جاورها من حكام البلاد الإسلامية وغیں الاسلامية , 
لم یکن فى وسع هذا ااسلطان أن يعمل على توق روابط الود шы У,‏ وبين 
هؤلاء colos‏ لذلك تضی فترة من الوفت استطاع fee о‏ قصرها a‏ ينك 
القوى الإسلامية ویضعفہا  »‏ آثار نفور المسلمين منه وسخطرم عليه . فائفضوا من 


Curtin: The Moguls’ History, p. 113. (X) 
Browne: A Literary History of Persia, vol. ii. p 437. (ү) 
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JU عن هذا فإنهلم بحسب حساباً للغول الدین انصرفوا عنه وس‎ Scd scd e 
ال سلای إلى حين ء بسب تفرغبم لما كلهم الداخلية فى ذلك الوقت . وکان الواجب‎ 
على جلال الدين منسکبرفی وقد عاد إلى بلاده وتربع على عرشہا أن يستفيد من أخطاء‎ 
انه فى الخارج » ويكو“ن حلفا‎ age أيه وهفو اته السياسية  فيعمل على | كتساب رضاء‎ 
حبة‎ OS إسلاميا يقف به فى وجه المغول  وکان يحب عليه أيضا أن يعمل على‎ 
إذا ما ظبر ا حطر المغولى من جديد . ولكن على‎ ЈАЗУ رعيته حتی يضمن‎ 
العسكس من ذلك تراه لا يترك قوة من القوی .الموجودة فى ذلك الوقت إلا ناصہا‎ 
المداء ؛ خارج دولته وداخلبا . فنی الخارج اعتدي على أملاك الخليفة . وأملاك‎ 
أهلهما‎ ЈУ, المسلدين فى بلاد ما بين آلہرین ء کا غزا أذربيجان وجورجیا‎ А А 
لسلطانه « وناصب طائفة الإسماجيلية للعسداء » تلك الطائفة الخطرة الى ألبت عليه‎ 
, أعداءه وشجعت المغول على إعادة غزو أراضى الدولة الخوارزمية‎ 
وقد وصف ابن الاثير سياسة جلال الدين منكبرق الخارجية منذ ظبوره على‎ 

Йе‏ من جديد ء وصفا يعبر تعبیرا صحیحا عما جلبته عليه هذه السياسة من 
أضرار فقال : | mE‏ 

ОЁ, «‏ جلال الدين سىء السيرة قبيم التدبير لملكة ل يترك أحداً » 

د من os AIA JU‏ له إلا عاداہ و نازعه الملك وأساء مجاورته. فن , 

, ذلك أنه أول ماظير فى آصفبان وجمع المسا کر قصد خوزستان :*, | 

و خصر ш.‏ ششتر (کذاق الاصل) وهي الخليفة оралаб‏ 

« وسار إلى دقوقا فنبيها وقتل فيابفاً كثر وهی للخليفة أيضاء ثم ملك , 

›}5› یجان „Сш 5,3, Аз‏ وقصدالکرج(جورجیا) وهزمهم » 

» علاءالدین‎ veg وعادام ثمعادىالملك الاشرف صاحب خلاط‎ А 

«.صاحب بلاد الروم » وعادی الإسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فیہم » 

« فأكثر وقرر علیہم وظيفة من ا مال کل سنة » وکذلكغیرھر, فكل » 

« من الملوك تخل عنه ول Mody deh‏ . » 


)1( ابن الأثير : الكامل ء ج ۱۲ ص ۲۳۰ . 


«wht UR * ca 


ومکذا كان من أثر عداوة جلال الدين هذه القوى الحيطة بدو لت أنها رضت 
أن تمد له يد المساعدة » عندما داهمه القول Dell А,‏ 

آما فى الداخل رى جلال الدين يحاول أن يكون الحا م c oda‏ فانفض 
عنه آخوه غياث الدن aad‏ قوة کيرة من رجال جیشہ فى الوقت الذى كان يتحثم عليه 
آن يسنفيد بمجبو د کل رتجل فى دولته . كذلك:نرى ДУ‏ رجال الدولة یتفضون من 
حوله وتحبطونہ بشبكة من الدسائس والؤامرات » ویشعلون نيران الثورة عليه ق 
البلاد الخاضعةء کا خدث ف )3 بيجان !"1 . 

و بفکر جلال у о‏ خیش بستطیغ أن یواجہ به العدو YEA‏ 
عد مادقت الساعة وظبر ا مغول ДЬ‏ الميدان » فأخذوہ على غرة قبل o‏ يتمكن 
من إصلاح شثونہ الداخلية أو ا حارجیة » فكانت النتيجة أن اکتسج المغول الدولة 
حوارزمیة من جديد سنة ٩۲۸‏ ۱۲۳۱(۵ع) » وزالت هذه الدولة بزوال آخرشخصية 
مخوارزمية من سلالة فوشتكين . 


۳ - قوة النظم الاجتماعية وا ربیة عند الذول 


Ы‏ الغول کانوا بدائيين فى opal‏ الاجتاعة وطرق مميشتهم » کا رآینا 
الرغم من أن اليساطة فى المیش كانت من РЇ‏ ميزاتهم .لا آنہم'اصطلحرا على يعض 
النظم والنقاليد الى ساروا عليه فی بینہم وأولوها احترامهم ء قکانت سر تقدمهم . 
وقد فرضت „ды pple‏ وحالة التنقل الى استازمتہاظروفہم أن يدزيوا أنفسهم على 
حب خاطرۃ ومواجبة الشدائد يثغر باسم , وأن يغرسوا ala‏ الصفات ق نفوس 
Aubl‏ منذ اخومة أظفارهم » فکانوا يدربونهم وهم فى سن ib‏ على استحال القوس 


De Guignes : Histoire Générale des Huns, des Turcs. des Mongols (V) 
et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii. p. 76. 
Howorth : History of the Mongols, part i. p. 130. (v) 
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والنشاب ۶ء وہدربو نہم على صید الارانب والفیران . وکا يركب الکبار ظبور 
2002 كان الا طفال بركيون الخراف ویتعلقون „а‏ فا ۳( . وهکذا Jui yi Lai,‏ 
pase‏ الاجسام » سلیمی العقول ؛ حترمونآنفسهم ؛ فيخدمون BLE‏ بقوة وحزم» 
ڌا ماترعرعوا وكيروا . 

وکا مى ULI‏ فى ال باۃ الفلية , نجد أن كثرة العدد فى القسملة أو العشيرة ما يقوى 
من شأنہا ويشد من أزرهاء فتری ا مخول » وم يعيشون وسط جموعة من القبائل 
القویة ء بہدفون إلى الإ کثار من Pose‏ بالتشجيع على الزواج . لذلك نرام لابحددون 
عدد الرو جات .فکان للفرد أن بتزوج ماشاءت له )46 أن يتدوج . ومن أقرب 
الأمثلة على ذلك جتكيزعان نفسه فقد قبل s]‏ توج من أكثر من خسمائة 
زوجة فى وقت واحد من بنات الآمراء أو الخانات Де,‏ أنه مع كثرة هدد زوجاته 
كان يفضل مسا منبن 09 وم یکن هناك ما يحول بين المغول وبينالزواج م نأزواج 
آبائہم ماعدا الام yo‏ تسكن هناك فوارق اجتماعية حول بين زواج أى رجل من 
الفتاة انى يرغبها مہما كانت منزلتها فى ا جتمع المغولى ٥۹9‏ . 

وهكذا كان للفرد فى ا جتمع المغولى قيمته » فسکان موضع احترام ا جتمع فى 
حياته T Ji‏ لتفانيه فی الحافظة على هذا الجتمع الذى يعيش فيه . وکیا كان الفرد مكرما 
فی حيانه » فإنه كان موضم التکرم أيضا بعد cule‏ فإذا توف رجل مغولى كفتوه 
بأحسن الملابس ووضعوا معه الكنوزالذهبية وال حجار الكرجة . ویظبر أن الغول 
کانوا يمتقدون کا كان يعتقد قدماء المصريين أن المت سيبعث بد at‏ ء ولذلك 
كانوا يضعون فى قبرہ الطعام والشراب کا كانوا يضعون معه خيولا حیة إذا کان 
المت من الامراء 0 . 


Boulger: The Mongols & the Court of Kublai Khan, р. 2850. (4) 
( The Universal History of the world, vol. 5. ) 
Lamb : Genghis-Khan, The Emperor of All Men, p. 19. (v) 
Abulgasi : Histoire Généalogique des Tatars, pp. 233 — 5. (v) 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, p. 427. (1) 
| , ۰ ۱۳۹ ge » ابن شا کر الكتى : فوات الوفیات‎ (o) 
Boulger.: The. Mongols & The Court of Kublai Khan, pp. 2850—51. (1) 
ا۔‎ The Universal Histpry of the World, уо...) اذ ہم‎ «we 
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وما هوجدير بالملاحظة آنا مغو ل بوجه عام وچنکیزخان بوچه خاص ل یفرقوا 
بين الادیان العديدة الى أحاطت е‏ فعلی الرغم من أن أقالیم شرق آسیا كانت 
خاصة بالجاليات الإسلامية وجماعات المبشرينمن المسيحيينو ul‏ الديانة البو ذية فان 
الاعتباراتالقومية عندالمغو لكانتفوق الاعتبارات الديفية . ولذلك عامل جدكيزغان 
جمیع السكان على اختلافی з]‏ معاملة واحدة » وترك طم حريتهم ЫА)‏ رهم 
آنه كان يدين bb‏ الشامانیة У‏ . ويرى وز wells‏ أنه فى عصر جتكيزعان كان 
الاضطباد ath‏ على أشده فى طول آسيا Ye ey‏ عل أننا نری أن ذلك 
الاضطراد والتعزيب الذى حل بالآهالى فى لبلاد المفتوحة لم يكن اضطباداً ‚шә‏ 
والسكنه كان اضطراداً سیاسیا حرییا شل جنيع JUI‏ على اختلاف أجناسهم وأدیانہم 

وعلى الرغم من أن چشکیزخان لم يكن يعرف القراءة والسكتابة ولا يعرف من 
اللغات سری dal‏ المغولبة ۱۳۱ , فقد شرع لامته عقب انتخابہ شاقانا سنة م.+ ه 
Ww)‏ م ) قانوقا عاما عرف , بالیساق ». نظم فيه علاقة الماك باحکوم وعلاقة 
aes‏ بعضهم ببعض , کا حدد فيه علاقة الفرد بالجتمع . وتلخص آحکام 
اليساق فى آمور 4D‏ : اضوع لچنکیزخان » والاتحاد ف 4.3 واحدة : والعقاب 
الصارم لکل „дё‏ . و بذلك القانون استطاع چشکیزخان أن ممع كافة القبائل تحت 
ЕА‏ وتان کل‌شخص ء عسکری آومدنی » كير أوصغير لا يعرف إلا كلية واحدة 
ہی كلمة الطاعة ‏ . وقد آورد المقريزى تمالم ایسا ق کا وضمہا چنکیزخان نقلا عن 
نسخة وجدت فى خرانة المدرسة المستنصرية بخداد ۲٩‏ , 


EORR tandcm 


Viadimirstov : The Life of Chingis - Khan, p. 109. (9) 

Wells, Н. O. : Outline of History, vol. ii. р, 473. (0) 

Viadimirstov : The Life of Chingis - Khan, p. 72 €¥) 

Lamb : Genghis, Khan, The Emperor of Al) Men, pp. 77-78, (0) 

(*) قول الفریزی فى کتابه Lll‏ عن‌قانون الیسان Да‏ 

* إن چنکیزخان gal‏ يدولة النٹر فبلاد d pall‏ » قرر قواعد وعقويات أثيتها فى کتاب ساءه باسة» 
ومن الى من بسميه «يسق» والأسل فى امه «ياسة» . ولا عم وضمه ؛ کتپ ذلك تقشا فى “ш,‏ 
الفولاذ deny‏ شریعة эй‏ قالتزموم مده ge‏ قطم الله fato‏ ... وأخبرنی البق الصا الداعی إلى ايد 
ЈУ‏ حاتم أعد بن дедй‏ أنه رأى نسخه من الباسة ١ date ple ASAP‏ وي جل جي 


za YA Y ce 


وكانت ثقة جدكيزخان باليساق عظيمةحى أنه اعتقد أن آمور دولته لن تستقم 
إلا بتطبيق أحكامه . وقد أثر عنه أنه قال : , إذا لم يتمع الآمراء الذين سیأتون бы‏ 
قوانین الیساق فان إمبراطوریقنا ستبل وتتحطم ?€ » . 1 
الجتمع المغولى وارتبطوا رباط واحد لتحقيق هدف واحدهو الحافظة على كيانهم 
السیامی فی داخل مجتمعبم goth‏ ثم توجيه القوی الکامنة فى قلوہہم إلى السيطرة على 
جیرانہم .ول يكن هذا وحدم هوالسبب فى تفوقالمغول elus Уе‏ بهم. و qd‏ 
برجم السر فى هذا التفوق أيضا إلى قوة نظمہم الجر ببة سواء أكان ذلك من ناحية 


حت ماشرعه چنکریزخان فى الیاسة أن من Ду‏ قتل» ول فرق ين ابص وغير اجصن ۽ ومن لاط قتل > 
من بال فى الماء أو على الرماد قتل » ومن وجد عبداً هاربا أو أسيرا قد هرب ول یردہ على من کان فى 
يهم قتلء ومن أعملى بضاعة بر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة » ومن عم سیر لوم أو کساه et Sh aci‏ 
dA КУЕ ТИК"‏ ووشق بطنه وعرس قلبه إلى أن وت ثم يؤكل مه ء وأن من ёз‏ 
у‏ كذٍيحة المسلمين ذم » ومن by‏ له أو قوسه أو شىء من متاعه وهو.يكر أو А‏ فى حلة الفتال 
وان وراءه آحسد فإنه Ју‏ ويناول صاحبه ماسقط منه فإ لم یلزل ول یناولہ قتل ٭ وشرط أن 
لأبكون على أحد من واد على بن أبى طالب رفی الله هنه & ولا لفة ء وألا يكون على أحد من 
ot да‏ ولا القراء ولا النتباء ولا الأطباء ولا من عسدامم من أرباب الملوم وآمعاب الميادة والزهد 
والوذنین وم الأموات ЗАЎ‏ ولامؤنة ء وشرط ды‏ جيم الملل من غير مب للة على آخري » 
وجسل ذلك كله قربة إلى الله تعالی ء وآلزم قومه أت لا يأ کل أحد من أسد حى یا کل الناول 
منه أولا ولو أنه أمير ومن يناواه nol‏ ولزم أن لا بتخصس اعد با كل شی» وغيره یرام بل ep pn‏ 
فى اکلہ ء والزمم ألا يتميز أحد متهم بالشبع على abel‏ ... وان مر بقوم وم با کلون فله أن Jd‏ 
وبأ کل معهم من غير إدنهم ولیس لأحد منعه ء وألزمہم أن لایدخل ae T‏ يده فى الاء ولسکنه یتناولالام 
tat‏ ينترقه به » ومنحهم من فسل el‏ بل پلبسونها حق تبلی » ومنع أن يقال لفی» انه جس + ولال 
جم الأشياء ظاهرة ولایفرق بين طاهر ونجس » وألز-هم آلا يتعصبوا لفىء من الناخب » ومنعهم 
من تفخم yao‏ ووضم الألفاب» V] y‏ مخاطب السلطان ومن دونه ويدعى باسه فقط ۔ وألزم (Ul‏ بسده 
بعرض FLU‏ وأسلحنها إذا أراد الخروج إلى القتال « aly‏ يمرض کل ماسانر به عسکره وینظر حق 
الإبرة والمط هن وجده قد قصر فى شىء ما حتاج إليه هند عرضه لياه عاقبہ ء وألزم Аз‏ السا کر 
بالقيام ما على الرجال من ااسخر والكلف فى مدة غييتهم فى الفتال ... وألزمهم عند رأس کل سنة 
رض سار بناتہم الأبكار على السلطان لختار ous‏ لغمه وأولاده ٠‏ ورتب لسا کرہ أءراء ألوف 
وأمراء cate‏ وأمراء عشراوات . وشرع أن أ كير الأمراء إذا أذنبويث إليه اللك أخس من عنده 
ge‏ یعاقبہ فإنه بلق هه إلى الأرض بين بدی الرسول وعو ذليل خاضع حق uam‏ فيه ما آمر بەاللك 
من الطوبة ولو S‏ بذعاب تھے . وألزم السلطان بإقامة البريد حى يعرف آخبار عملکتہ بسرعة » . 
القریزی : لط Үк,‏ س ۰۲۳۲۱-۷۲۰ 
Grenard : Gengis - Khan, p. бб. (4)‏ 
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dc‏ الداخلى فى الجيش , أم من ناحية خططہما حر ببة قبل ol‏ بخوضوا مار الحرب 
٠‏ بل وف أثناء المواقع الحربية д‏ 

وكان كل مغر ae aed‏ دو لته, کا كان عل А‏ استعداد حمل السلاح والانضواء 
تحت الراية المغولية إذا هدد بلاده خطر عارجی, أء إذا هاجت جوع المغول cedi]‏ 
٠ Rx‏ وكان a gall cad]‏ وقت Sy LM‏ نفسة علىماسيقوم д4‏ وقت الحرب 
aed‏ لات القتال و تدرب على استعالها فی‌صید ا حیوامات L0) a‏ تارکا شئونه 
المقاصة Sie dpi "o2,‏ نسائه ومپارتهن . 
| وړی Оз‏ من موّرخی المصور الوسطی آن‌السبب فى انتصاراد المغوليرجم 
إلى كثرة f»‏ وتفوقهم عل e^‏ الشعوب الى PY‏ فى العدد . ولسکن السیب 
ua‏ الذى قادم إلى النصر برجع إلى السكيف لا إلى الى ء إذلم يوجد من ا جیوش 
فى الور الوسطى ما يضارعيم أو یعضاہبہم فى خططہم الحربية . فالسلطة العليا 
كانت فی ید ا حاقان ء فو المرجع الآخير فى کل صغيرة ركبيرة . وهو الذى 
پشرف عل تنظیم الجيش وإعداده ورسم الخطط والمواقع الحرییة واختيار الآوقات 
المناسبة Ub‏ وكان ا میش المغولى منظمآ أحسن تنظیمإذ قسمه چنکیزخان إلىفرق كبيرة 
قتکون كل منها من عشرة آلاف رجل » وهذه بدورها تقسم إلى فرق تتألف كل 
منہامن آلف رجل . ويتدرج هذا Ж‏ ق الفرق ‏ فترى فرقا من TL‏ وفرقا من 
عشرة . وزی‌تیماً هذا اتقسی Tat‏ لكل فرقەمن الفرق الکبيرة أو الصغيرة يتصرف 
V‏ حسب cal zl‏ و ox‏ کل هؤلاء الق و اد كانوا برجعون ف الباية le md]‏ )© 
على آننا نلاسظ أن هذا التقسیم الجیش المغولى» لم يكنمن ابتداع‌چنکیزخان » بل كان 
هذا النظام معمولا به فی.ا یش المنولى قبل تتوبحة خاقانا . ولكن o Ke‏ القول إن 
چنکیزخان قد حافظ على هذا النظام وأ کسبه قوة » کیا سس القوانین الصارمة لكل من 
Aus‏ واج سی القواد أو الجنود» ول يطمئن olo sim‏ على جیشەنراہ 
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Howurth : History of the Mongols, part i. p. 110. (1) 

Abulgasi : Histoire Généalogique des Tatars, pp. 348 — 9. (0 

De Guignes : Histoire Qénerale des Huns, des Turcs, des Mongols (f) 
et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii. pp. 72 —1. 
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cz‏ على رأس کل جیش قائداً يعرفه شخصيا ویثق به وبقدرته « ولذلك كان معظم 
قواد الجيوش من العائلات الارستقراطية . ثم إن چنکیزخان سن سنة حسنةف ترقية 
الضاط فمل أساس الترقیة من رتبة إلى رتبة أعلىمنها الكفاءة وحدها دون أىاعتبار 
آخر . وکا أن چذکیزخان كان bile‏ على كيان الجندى المغولى و حترم شخصيته کان 
كذلك عاسبه على تقصيره فى أداء واجبه » أو هدم (طاعة أوامر رؤسائه .لابقتل 
الجيدى أو الضابط المذنب فقط » وإغا بقتل زوجه وأولاده آیضا(۲۱. 

كذلك ری المغول یقسمون الفرق الي تألف منها جیوشہم إلى وسط وجناحینء 
أمن وأیسر ء فتتحرك هذه الفصائل وتحيط بالسو Uf‏ دعت SpA‏ ذلك" . 
وكانت قوات الوسط تنکون من فرق أمامية وأخرى خلقبة . ولا كانت الفرق 
الامامية أكثر СА Co us‏ الأعداء » كان يليس جنودھلا دروعا әйе, ДАБ‏ 
gull‏ ف وال مراب وینطون خیوظم بدروع تناسها . أما الفرق الخلفية فکان جنودها 
y‏ بلاسون دروعا ولا حماون من أساحة ارب سنوی القوس والاشاب : وکانت هذه 
الفرق بثابة الفرق الخفيفة الى يسبل Mas‏ من مکان إلى آخر ء وکانت تستخدم فى 
مناورة العدو US‏ تقدم алай,‏ شمله . ,]15 تقایل الجشان المتعاديان اندست هذه 
الفرق الفيفة 243-1 بين الفرق الآمامية الثقيلة وصو بت نحو العدو وابلا من سہامپا ء 
> إذا foo Bl‏ نظام „ый‏ ».أخذت الفرق الامامية تنقض عليه وتشتت 40 دون 
مشقة ء بنا تكون الفرق الخفيفة قد مادت إلى مکانہا بالف . 

وان الآلات да LI‏ استعملہا ا مول لن لامور التى قستلفت النظر » فقد 
كان المغول يستعملون خلاف Wr ur sali‏ والسسورف آلات T‏ قاذفات 
السہام C^ missile throwing machines‏ بلا شك تستعمل فى قذف السبام بكثرة 
على الاعداء ولسافات بعيدة . وکان المغول يستعملون آلات مشامة تسم قاذفات 
اللہب تساعدهم على إشعال الحرائق فى cat]‏ اماصر (OS‏ هذا عدا الجانيق وآلات 

Browne : A Literary History of Persia, vol. ii. р. 433. (v) 

Viadimirstov : The Life of Chingis - Khan, p. 70. (v) 

Hart : Mongol Compains, pp. 706 — 7. (¢) 


( Encyclopedia Britannica, vol. 15. ( 
Ibid, p. 705. (1) 
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الحصار الاخری . وقد استفاد المغول كثيرا من مجاورتہم لللاد الصينية المتحضرة 
قبل غروم إياها وبعدہ . فأخذوا عن الصينيين بعض فتونہم الحر ds‏ و استعملوها 
فى حرو.هم مع المسلمين . من ذلك طريقة استعمال البارود الذى عرفه الصینیون منذ 
القرن الاول الحجرى (السابع الملادى) وعل الرغم ما فسمعه عن استعمالالبارود 
فى أثناء الغزو المفولى فى القرن السابع البجرى y‏ الثالث عشر الیلادی ) » فإنالبنادق 
المعروفة لدينايشكلها ا حالی os‏ باتظام إلا بعدذلك بقرنين من ОА‏ الم 
أن المغول کافوا يتعملون البارود فى شكل فنا بل تلق على المدن المماصرة وا میوش 
المعادية . نم إن السينيين کاغوا يعرفون البوصلة ای أخذوا استعمالها عن الغرب » 
ولابد أن يكون الخول قد نقاوها بدورھم غنہم واستعماوھا فى ESO езе‏ 
استمان المغول فى حروہہم مع السلین بالمبندسين الصيئيين الذين آسروهم السلااد 
الصينية وآفادوا من خبرتهم و (Dee. A‏ : 

آما عن ارب Lyall‏ . فکان إذا سار للفتال حمل ممه کل ما تجتاجه فى el‏ 
الحرب » فنراه مثلا تحمل УТ‏ لسن الرماح کا بحمل الابر والخيوط لاستعمالپا ند 
الحاجة » ولا يأخذ معه من الون إلا قرب من اللإن » وآنية من الفخار ليطبى فبا 
طعامه ء وخيمة صخيرة4) , وكان حمل معه AT‏ حديدية لحفر الارض وكيساً من 
من ال جلد محمل فيه ملاهسه ویستعمله فى عبور АЎ‏ » وهو يشبه حلقة النجاة عندنا 
فى الوقت حاضر(٭). وکان كل جندی من Y ЈА‏ عما فى بده , ولقائده أن 
يحاسبه عن تقصیره إن هو شمر айп‏ فی هذه الآدوات Yi yy „ай‏ وقد بحدث 
فى بعش ole Jl‏ أ يسير الغول مدة عشرة أيام دون أن يتناولوا طعاماً ماء 
وق هذه الحالة یمیشون على دماء خیرم » فکان الجندى منہم يقطعشر يانا من شر ايين 


Giles : The C vilization of China, р. 118 (\) 
| Ibid, p. 118. (r) 
Gibbon : The Decline & Fall of the Roman Empire, vol. vi. p. 219. (*) 
Howorth : History of the Mongols, part i. p. 100. (€) 
Hart : Mongol Compains, p. 705. (*) 
( Encyclopzedia Britannica, vol. 15. ) 
Malcolm у The History of Persia, vol. i. p. 256. C) 
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حصانه و عتص من دمائه ما يشبع به رمقه ثم يسد الشریان OLI‏ 

وکان جتكيزخان فوق ذلك شمدید АШАЙ‏ بأمور القوین فى جيشه ؛ فکان EY‏ 
عن أن يمد جنوده وقواده بما حتاجونه من مأ کل وملس ومشرب » وهذا یشبہ إلى 
حد كبير ما يتمع فى جیوشنا العاصرة() . 

آما عن طة gall‏ الحربية إذا مافكروا فى غزوبلد من‌الملاد فقد کان چنکیزخان 
lei‏ قبل الشروع فى الغزو يوقت cr) TW Í‏ > الکورلتای » Kur iltái‏ أو 
انجلس العام General Council‏ فی مقر الخاقان .. ويدعو إليه جميع کار الضیاط 
عدا من كون مكلفا منہم بمہام عامة . ویطرح هذه de ILLE‏ بساط البحث م توضع 
خطة الغزو . وکان جتكيزخان ف العادة پعرض الخطط على کبار قواده exo‏ 
الحرية التامة فى مناقشتها ؛ فيستمر چم النقاش حى یتفقوا على خطة Cras‏ . وإذا 
ما استقر الرأى على الذرو, أطلق المغول جواسيسهم فى بلاد العدو فيجمعون ЛЕЗ‏ 
من هدا وهناك . ويستقصون حالة الجيش ومختبرون حصون المدن ثم بعودون ede‏ 
المعلومات إلى بلادهم . ويزودون قادة الجيش با . 

وكان من tale‏ حنکیزخان إذا ماقصد tk.‏ ما أن лә‏ بين سکائه بو جه عام 
وزعمائه وقادة الرأى فيه بو جه حاص وفق سياسةه فرق تسد » وطبيعى جداً أن эе‏ 
بين السکان عناصر ساخطة على السلطة الما А‏ فيضم هذه العناصر |“ بعد lano]‏ 
е‏ الخلابة وينما А.Л GUY!‏ و بذلك يضمن وجود حلفاء لہ فى داخل الدولة 
أو المدينة المعادية!؛! . وقد رأينا كيف أنه استعمل هذه الطريقة فى [خضاع IST‏ 
الدن الإسلامية التى غراها. کا رأيناكيف أنه حاول أن يستغل ذلك العداء الذى قام 
بين علاء الدين خوارزم شاه وبين أمه تركان خانون . 

وإذا استقر رأى المغول على موعد الغزو › هاجموا الکان المقصود منعدةجبات 
فى وقت واحد . فلا يحد العدو مفراً من lal‏ ولعلنا لاحظنا ذلك عندما هاجم 


Howorth : History of the Mongols, part. i. p. 109. (\) 
Vladimirstov: The Life of Chingis - Khan, p. 72. (v) 

Grenard : Gengis - Khan, pp. 75 — 76, (t) 
Ho worth : History of the Mongols, part i p. 109, (t) 


— YOu سس‎ 


چنکیزخان يلاد ماوراء النبرء[ذ انقض علیہا يحيوش آربعة وکلف کل قائد من‌قوادها 
مہاجمة جبة معينة ء فسقط هذا الإقليم بسرعة : وانپارت بانپاره عطوط دفاع 
ا خُوارزمین. وکان الغول ]15 قصدوا مدینة ما, حاصروها من جميع جہاتہا ووضعوا 
منافذها تحت حراسة قو بة ء وخربوا فى نفس الواقت الاما کن‌احبطة gly‏ جموا المؤن 
با .فا تستسل المديئة بعد طول الحصار لهاجموها واستولوا علیہا عنوة . وإذا 
تقابل الفول بحيش من جیوش أعدائهم فى أرض سبلة ؛ هاجموه ليلا وئہارا 
حتى تنهك cal i‏ فإما أن يستسل لهم وإما أن يركن رجاله إلى الفرار''' . 
ونلاحظ أن الغول کانوا إذا افتقروا إلى السفن لعبور مایصادفہم من الانهار » 
استعملوا طر بقة طريفة » فثلا زاهم عندما آرادوا عبور نہر جیحون ول جدوا سفنا 
یعبرون فیا صنموا أحواضاً у‏ کسوا جدرانبا يحلود البقرحتی لا بدخلپا A‏ 
ووضعوافیا آسلحتيم unl,‏ ثم ألقوا خبولهم فى الاء وأمسكوا بأذناہہا olas‏ 
دبطوا الأحواض الحشبية إلى أجسامبم فکان الفرس بجذب الرجل والرجل يحذب 
لحوض المملوء من السلاح وغيره فعبروا کلہم دفعة واحدة" . 
ونلاحظ أيضا أن ا مغول ل يعدموا وسيلة لخداع عدوم ؛ وقد رأينا أنهمكانوا إذا 

ملوأ حصار مدینة تظاهروا برفع الحصار عنبا.. ce‏ إذا ما اطمأن أعداؤم فى داخل 
Ш‏ إلى رحيلهم وألقو اسلاحہم: عاد الفول al‏ إلى المديئة واستولوا علیہاقبل OT‏ 
یستعد المدوللدفاع ۲۳ . كا کانوامختارون الا شداء من بین سکانالمدن ا حاضمة واسماب 
ا مہن والحرقف فبا فيتفعون بهم فى ALT‏ الحربية القبلة . وكان من عادة للغول أن 
يضعوا آسرام مقدمة ااصفوف ویقون م ف المؤخرة , فیقوم الاسرى SPN‏ 
الحربية النيفة ويتعرضون للاخطار دون أن يحدوا سيلا الفرار » إذكانت أعين 
المغول ساهرة عليهم р.‏ ما أنبك الآ us‏ قوی آعدائہم؛ یآنی المغول بعد Her Wells‏ 
do . ede‏ ذلك يقول ان الآثير : 


Lamb : Genghis - Khan, The Emperor of All Men, pp. 221 — 3. (\) 
۰ ۱۷۰ الکامل »ج ۱۲ س‎ : ON ان‎ (OO 
Howorth : History of the Mongols, part i. p. 109. (¥) 
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« وكانتعاداتهم إذا قاتلو | مدينة قدم امن معهمم نأسارىالمسلمينبين » 
О зуна ,‏ ویقاتلون: فإن عادواقتلو ا:فکانوا goo fo Jit‏ « 
, امسا کینکا قي لكالأشقر إنتقدم بنحروإنتأخر يعقر JE s.‏ ام یقاتلون » 
ہ ورام المسلمین:فیکون القتل ف المسلمين ال سارى»وم بنجوة مته . 
شم إن الغول كانوايسخرون جميع القادرين من‌الاسری فى حفر الخنادق وتنصيب 
أدوات الحصار وغیر ذلك من الأعمال الحر dy‏ الضرورية العنيفة الشداقة ۲۳ . ومن 
الحيل الطريفة التى لجأ إلا المغول إذا قصدوا مديئة من المدن القوبة » أن ينظموا 
الأسرى فى فرق متراصة » ويضعوا مع كل عشرة منبم علما مغوليا فيظن الأهالل 
احاصرون ААА‏ جيش كثير العدد . فتخور قواہم وتنحط روحہم المعنوية ولا 
جدون بعد ذلك مغر من Lil‏ . وقد اس تعمل الفول هذه الیلة عندما أرادوا 
الاستلاء على مدینة سمرقند حاضرة بلاد ما وراء gl‏ ۳ . 
وکان Al‏ ل بعمدون إلى ЗА‏ وسائل الارهاب لإثارةالرعب فٰقلوب أعدائهم » 
P ТРЕЕ‏ أومديئة من الدن ЫЛ‏ إنذاراً لحا كر ЄЎ!‏ 
أوالمدينة وأعلنوافی کامات قلائل ماسيحل به وبالإقلي الذىيحكهإنهو C‏ 430415« 
وکانت عبارتهم المشبورة فى هذه المناسبات هى ہ إذا لم تبادر إلىالخضوع والتسلم فلا . 
یل إلا اله ما سيحدث بعد ذلك » . وكان ДД‏ فى هذه الحالة معناہ التبعية المطلقة 
وتسلم عشر خيرات الإقليم أو اللدينة »کا كان معناه قبول حا كر مغولى على الإفليم أو 
المدينة с‏ ومع ذلك كان كام المغول غلاظ القاوب لايعرفون شفقة أو رحة ۱ .أما 
إذا وجد الغول أيةمقاومةمن أعدائهم ؛ آوخسروا خسارة قلبلةأمامالمدینة احاصرة 
فإنهم لايءقدون معہاصلحاء ls] gory‏ سلمت بعد ذلك فان ا ار بين Sy‏ من غير 
сн ДА‏ حب أن یفنوا إلى آخر رجل وآخر امرأة وآخر طفل 0 ويبذه الوسائل 


(۱) ان الأثير : الكامل » ج ۱۷ س ۱۷۵ . 

Sykes : A History of Fersia, p. 56. (v) 

۰ ۱۹۹ ان الأثير : الکامل »ج ۱۲ س‎ (e) 

Howorth : History of the Mongols, part i. p. 109. (1) 
Fitzgerald : China, A Short Cultura History, p. 426, (4) 
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الإرهابية جح المغول فى الاستبلام је‏ تالمدن الاسلامية . وقد رأينا فكثيرمن 
اناسبات أن مدينة بأسرها كانت تال معالمها ويقتلجميع سكانها لان قائدآ مغو لیاقتل 
آمام حصونها ٠‏ ویک بعدذلك أن يسمعسكان مدینةأآخری ما حل بہذەالمدینةالمخربة 
حق يسرعوا إلى التسليم خشية أن یصیہم ما أضاب سکان الدینة الأخرى . وهکذا 
اتيف Alla, J pil‏ القلوب وم کا بقول فاماری Vambety‏ یبکون 3 أعيساد ё‏ 
و يضحكون فى ساحات القنال » ويرضون بالبرد والجوع ولا يعرفون طعما لاراجة 
ولا السرور » وحتى هذه الكلمات لامجد Ш‏ مكانا فى قوامیسہم . وفضلا عن ذلك فإنهم 
كانوا لا يعرفون معى للترى ف ال کل أو الملبس fancy jm oc‏ الشفقة أوالرحة 
وكانوا fo llo‏ استعداد لشق بطون ا حوامل وإخراج الإإجنة منها ١۷‏ . 

وما يدل على أن إسالة الساء وإزهاق الارواح كانت من الصفات Lai JI‏ 
لمغرل » تلك المپارة التى أثرت عن جنسکیزخان » فقد قال إن أسمد الاوقات غندہ 
alo‏ حطم فیا قوی Fm‏ ویطاردم ویستوی على ممنلکانہم وبرى دموع الا 
تقساقط م نأعين АШЫ], „ДЗ‏ » وهو ai‏ الذى يستطيع فيه أن يركب +{ 
و عتلك palais ман‏ رین 

وقد Је‏ بارشيه Blochet‏ فكرة ذیح الفول سکان الدن الى تقاومبم وسلب 
جمیع أموالحم » بأن هذه تقاليد القبائل البربرية الرحل الى لامقر لما ولا سکن 
ادا فلا برون فى الحرب إلا وسيلة سريعة لاغذ الغنائم وآسر العبيد » بدليل أنهم 
کانوا Ху oth‏ عن حاجتهم من Э.У р‏ . على أن هذا التعليل الفلسق 
لابمنع من القرل ob‏ چنکیزخان کان بری من وراء JS‏ السکان ف المدن اضعة 
أن يضبن سلامة مؤخرة جيوشه آثناء زحفه. کا کان يرى إلى ضبان سلامة 
à ү”‏ مو اصلائه © 

۱ Vambery : History of Bokhara, SOO 
Vitzgerald: China, A Short Cultural History, p. 428. (Y) 
Blochet : Introduction a l'Histoire des Mongols de Fadlallab (e) 


Rashid Ed-Din, pp. 216-7. 
Howorth : History of the Mongols, part i. p. 110. (¢) 
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وما يدل على أن قتل الأهالى وتعذيهم كان من الأأمور العادية عند الغول بوجه 
عام وعند چنکیزخان بوجه خاص أن эле‏ قتل على أيدىالمغولف الفترة الواقعة 
Ow‏ 1۰۸ و 7۲۰ ۵( ۱۲۲۳9۱۲۱۱ م )ء وهى الفترة الى غزوا فبا بلاد الصين 
ع الشرق والبلاد الإسلامية فى الغرب » قدر بأ کثر من ثمانية عشر مليو 7G‏ وهكذا 
كانت هذه القوة البشرية کا يقول مارولد لام كالريح العاصف والزلرال العا می ء ]5 
استطاعالمغول أن يصاوا إلى أقمىحدود آسیاوأنیمبروا الجبال الوعرة بعقل لایفترق 
عن عقل الحيوان » الذى لا يكترث لاعذاب الإنسالى : الشره لکل ماهو جديد براق 
والذی یندفع فی حركانه اندفاع الاطفال Ч‏ . 

بهذه الروح البربرية الغاشمة الی‌تبدف إلى إثارة الفزع والرعب ف‌قلوب الاعداء؛ 
ہوہہذا النظام المسكرى الدقیق الذى بقوم على الطاعة ХАДДИ‏ استطاع الفول أن 
„Да‏ البلاد الإسلامية de CT;‏ عقب وأن محولوا أراضيها الخصبة إلى محراوات 
جرداء . والظاهر أن جنكيزخان عاد إلى صوابه فى أواخر أيامه فندم على ماجنت 
col‏ لذلك عزم على آنیصلح ما خربته جیوشه و لکن کان ذلك بعد فوات الآوان. 
إذ عاجلته منيته دون أن يستطيع أن یکل مشروعه أو يبدأفيه 0 . ول يكن من 
السبل على أبنائه وأحفاده أن يعيدوا إلى الاراضی الإسلامية حیویتہا . فظلت حقبة 
do‏ من الزمن تصانی آ لام التخریب . کا ظل الآهالى يعانون وبلات العرى 
والجوع be Aly‏ 


Curtin : The Mongols’ Hist гу, p. 141. (3) 
Lamb : fhe Crusades, The Falme of Islam, p. 337. (v) 
Fraser : Historical & Descriptive Account of Persia, p. 226. (т) 
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آثر الغزو gall‏ ف الدولة الخوارزمية والعالم الاسلامی 


2 الاثر السیاسی‎ sey 
. سياسة المغول الداخلية فى الدولة الخوارزمية‎ ) ۱ ( 
. (ت) توسع المغول ف غرب آسیا‎ 

. gall الاثر‎ ү 

А الا الافتصادی‎ ٣۳ 

. gel الاثر‎ 1 


Converted by Tiff Combine 


uve 
فى الدولة الخوارزمية والعالم الاسلامى‎ А 
الآثر السیاسی‎ - ١ ۰ 


KE:‏ نظام السك فى الدولة الخو ارزمية نتيجة ذلك ДЕЙ‏ الذى وضعه المغول 
بلحم البلاد الإسلامية al‏ خضعت А8, cp‏ من اغراراق ail ade‏ 
فى ذلك الوقت , نلاحظ أن الفترة ای عقبت الغو dall‏ كانت قترة تمتاز ‏ إذا 
قورنت با كانت عليه الخال قبل الغزو ‏ بأنها أ كثر ہدو۔ا من ناحية الاتقلابات 
السياسية .کیا نلاحظ أن نظام الحم فى العبد المغولى سار وفق تلك النظم التی سار عليبا 
المغول فى بلادم ء وهی تختلف طبعا عن نلك النظم ال عرفبا المسلمون من قبل . 


Ul‏ عن أثر زوال الخوارزمية من الناحية السیاسیة فى الشرق الاسلامی ؛ فيك 
القول ob‏ طریق المغول إلى غرب آسیا أصبم at‏ بعد زوال هذه الدولة ء الى 
كانت QA‏ وحدة سيأسية تقف رغ ضعفبا حجر عثرة فى سيبل تقدم المغيرين من 
الشرق . وسنحاول أن نصور حال ا حوارزمیین وم يستظلون باراية المغولية 
کیا سنتكلم فی Де]‏ عن مدى توسع المغول فى غرب آسیا نقیجة ازوال الدولة 
pt‏ أرزمية من طریقہم . 


)1( سياسة الغول الداخلية فى الدولة اظموارزمیة 
لا عاد چنکیزخان إلى بلاده قسم البلاد الى تما بين أبنائه الأربعة » چوچی 


وحجتای وأجتاى وتولوى . وكانت الاراضی الى تشغلہا الدولة الخوارزمية من 
نصيب ابنه الا كبر جوجى بالإضافة إلى تلك البلادالتى تلیہا be‏ فى آسيا وأوربا حتى 


5 TOA, 


بلغاریا ٩۳‏ . ولیس معنی تقسيم جتكيزخان أملاكه بين ы‏ أنه ترك هم ا حبل على 
الثارب , ولكنه أوصام » بل فرض علہم احترام تقاليد المغول القديمة : الى كان 
يعتقد آنا صادرة عن وحى إلى ۲ . bs‏ كان کل fe‏ من حكام المذول مقيدا 
بقیود Ve ue Y‏ الإفلي الذى „Аба‏ 

{з‏ چوچی بنفسه ماآل إليه من آملاك أبيه » وللکنہ فمل ما فعله حکام 
لالم البعیدۂ فى عصر اضمحلال الدولة العياسية ء حين كان كل منبم یلیب عنه من 
یلق یھ دیق هو فى بغداد لیتمتع pale‏ الحضارة الإسلامة , لذلك نراه ینیب عنه 
فى حم الدولة d къ. у!‏ دشن Chin Timur « 2 фы‏ « النبى حم 
الدولة اخوارزمية بعاونة أربعة من الحكام قلدم ولابة أقالیہا الختلفة » هنما بق 
هو بیدا عن هذه QUE‏ © . ونلاحظ هنا أن Quy‏ الغربية من الدولة 
الخرارزمة ومن بنہا آذر یجان وچو رجا كانت عت حم ه شسیرماجون » : 
08ء ذلك القائد J yall‏ النی أخضم هذه UI‏ فى е‏ چنکیزخان کا 
ذکرنا , على أن هذه الافالم خلت فترة th ge‏ تقرب من المشرين عاما لا تستقر على 
حال؛ ولایستتب فا آمن أو نظام . وقد اتخذ الحکام ا مغول من مدينة эл‏ حاضرة 
9 هذا القسم کا اتخذوا من مدينة طوس حاضرة طم فى خراسان(* . 

أما هن طريقة حك «شنتيمور: أقالير الدولة الخوارزهية: فری أنه سار je‏ سیاسة 
us‏ ف التهاية إلى جم SLU‏ بالوسائل المشروعة وغير الشروعة » ففرض аЙ‏ 
الباهظة على من ظل عل قيد الحياة من أهالى الدولة ا حوارزمیة بعد الغزو المغولى . 
ومن العوامل ال جعلته يشتط فى تعسفه » أن جتكيزعان لم يكن يمن بقيمة العملة فى 
العاملة ‏ لذلك كان «شن تیمورہ يأف مافرضه على ال ال من ضرائب » على طريقة 


'Howorth : History of the Mongols, part i. р. 10$ (Y) 
Blochet : Introductiott à l'Histoire des Mongols de Fadlallah Rashid (Y) 
Ed-Din, p. 190. 
Howorth : History of the Mongols, part i. р. 133. (Y) 
. قصيرة‎ iat شا أن چوچی توف قبل وفاة أبيه چنکیزخان‎ 
Breischneider : Medizval Researches From Eastern Asiatic Sources; (t) 
vol. i, p. 113. 
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الضرائب النوعية ؛ کیا عمد إلى تعذیب ДАЎ!‏ لاخراج ما آخفوه من نفائس . ومن 
الطبيعى أن تثير هذه السياسة حفيظة الأهالى على اختلاف أجناسهم ء فوجدوا بعد 
طول صبر أن الموت فی ساحةالوغی آشرف بكثير من الوت البطی ed lS Hed‏ 
فضدوا إلى الثورة علبم يتخلسون منه . لذلك تجمع عشرة آ لاف من قبيلة کانکالی 
Kankalis‏ الجبال ا حیطة عدینی‌طوس ونيسابور وهاجموا الغول وقتلوا عددا كيرا 
منهم ء على أن هذه الثورة А eil‏ .إذ تمکن المغول من إنخادھا » وتشريد 
الثوار » وقتل ثلاثة آ لاف رجل من үз‏ ‹ كانوا قد اعتصموا بأحد المساجد 
а‏ هرأة 20 . 
توف چنکیزخان کاذکرنا سنةع ۵1۲ (۱۲۲۷م) » وانتخب ابنه أجتاى Ble Ogotat‏ 
بعد أن مت مر أسيم انتخابہ سنة ۵۱۲۹( ۱۲۲۹ ) . وقد عزم حاقان الجديد على أن 
سير فى > خراسان والبلاد الإسلامية سيرة جديدة تخالف تلك الى سار علا أبوه 
چنکیزخان من قبل » فعزل«شنتيمور» بعد أن أدرك ماأدت إليه سیاستہ التعسفية من 
C» iv}‏ التذمر فى البلاد с‏ وعين مکانه з AP‏ پادور « Tair Behadur‏ . 
Us‏ رای شن تیمور المصير الذى АЈ) JY‏ عمد إلىسياسة التقرب والزلنی من الخاقان « 
تارة بإظبار نفسه فى ثوب الحا كر ا خلص الحريص على كيان الحم المغولى فى البلاد 
الإسلامية ء وتارة أخرى بإرسال السفراء والمبعوثين يعلنون باسمه فروض الطاعة 
والولاء للخاقان . فنراه مثلا برسل ا حلات التأديبية إلى خراسان لمعاقبة من гё‏ 
1- بالثورة على J gall LU‏ . واستطاع يذلك أن يقبض على زمام الآمور هناك « 
کا راه رسل إلى ОЈ‏ بعض الامراء لاعلان و 43 وولائہم له , ورغبونه فى نفس 
الوقت ہوسائلہم ا ختلفة فى إلغاء قرار عزل شن تيمور . وكان be MV‏ والمبعوثين 
أصكير У‏ نفس الخاقان وخاصة بعد أن قارن بين شن تیمور وبين شيرماجون 
Charmagua-‏ حا کم أذر بيجان وجورجيا » الذى أراق دماء ДАЗ‏ هناك وتسبب 
فى اضطراب الامن . بل وم يرسل المبعوئين لاعلان ولائہ لہ . وفذہ الآسباب 
مجتمعة آعاد أجتاى ه شن نيمور » إلى Xe‏ خراسان ومازندران» وضم إليه خلاط ٠‏ 


Howorth ; History of the Mongols, part 1. p. 133. ۱1 
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وأطلق بده فى حکم البلاد الى خضمت d‏ وجعله مستقلا عن شیرماجون 
وسائر قواد الغول . ولا اطمأن شن تیمور إلى النتيجة الى وصل uel]‏ عين 
رجلا منمدينة yp‏ بدعی « شرف الدين » حاملا لاختامه .كا عين ه بهى الدين AF‏ 
الجوبی ء والد „Уе‏ الدن кү‏ صاجب uem‏ حبان كشاى Djihan Kushai‏ 
Ou fs.‏ | 

ولم يكن تعمین هؤلاء الحكام من Jul‏ اللاد VI‏ صلیین بالثىء الجديد فى سياسة 
المغول » پل کان ذلك من الامور الاساسية فى سیاستہم ؛ فقد حرص المغول elo‏ 
على أن تسودم الروح العسكرية فى كل ناحية من نواحی حياتهم » ولذلك حرمواعلی 
أنفسہم تولى الإدارات المدنية وتركوها لال البلاد а ХА‏ واقتصروا على إرسال 
حكام عسكر ор‏ للاشراف على السياسة العليا مذہ البلاد فضلا عن ا حامیات العسکر بة 
الى زودوا ببا المدن الختلفة . وعل هذا الاساس نجد الإدارات ШШ)‏ فی فارس 
والعراق وجورجا Lin I,‏ وبلاد الصين فی T‏ أفراد من Jul‏ هذه البلاد 
الاصلیین(. ¢ ol‏ الغول کانوا بتخذون وزراءم وستشارہم من خيرة dul‏ البلاد 
القتوحة ؛ ولیس أدل على ذلك من as‏ لوشوتسای » Vela Cu Тай‏ وذير 
جتكيزنحان ورفيقه فى رحلته التى غزا فيا البلاد الاسلامية » ОБ,‏ قد آسروه 
فى مدينة يكين بعد استيلاتهم Ub. Ме‏ چنکیزخان كفايته ومقدرته, ولاه أعلى 
المخاصب في دو لته » اتضذه خلفاؤہ مشر جا لدو لتہمحتی 5 GIVEN) ANE: ed‏ 


Howorth : History of the Mongols, part i p. 133. )۱(‏ 
وما هو جدير ہاڈکر هنا أن علاء الین ا مویق کان سکرتیرا خاصا فولا كو عندما سار эй‏ 
الإسماعبلیة فى «آلوت» والخلافه اامباسية فى بنداد . وني هذه افترة استطاع أن يكتب کتاب « _چهان 
«д?‏ تاربخ ٠ History of the conqueror of the world JU ab‏ وبروىهذا الكتاب 
حوادث السئوات гей‏ الأخيرة من حڳ چنکیزخاں ؛ فیتداول الام عن الحوادث الق اسپت باسستیلاه 
للغول على بلاد ما وراه التب. وفارس » So e IE‏ أجتاي وكيوك ومانجو نان » وينتهى من كتابه إلى 
حوادث عام ۱۰ ( ۲۰۷ dis (eV‏ علاء الدین А‏ ۱۸۲ د er. VILIA‏ هذا الكتاب 
عبد اله بن فضل اله امروف بوساف المضرة فتکل عن تاریخ الفول من سنہ ٦٥٥ھ‏ إلى سنة ۷۲۸ م 

( ۰۲۰۱۲۰۷ ۱۳۲۷م). 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, p. 427. (v)‏ 
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ومن أ كبر الآدلة علىاعتياد الغولفیح مابيدهم من البلاد على أفراد منغيرالمغول, 
أن کو بلاىخان اعتمد على الرحالة مارکوبولو مدة سبعة عشر عام فى تصريف 
شئون دو (ته(۱) : ۰ 1 
owl,‏ نعود إلى شن تیمور وحکه فى بلادالدولة الخوارزمية , فنری أنه بعد أن 

اطمأن إلى تركيز السلطة فی يده ‹ سار فى حك هذه البلاد سيرة لاتختلف عن سيرته 
الا ول فہا أى قبل أن يعتلى أجتاى عرش الفول » فاستبد بالڑھال وتعسف فى جع 
الضرائب » وإن كان تعسفه فى هده الرة أقل بکثیر منه فى الرة السابقة . واستمرت 
الخال على هذا النحو حتی توق شن تیمور سنة ٩۳۲‏ ۸ ( ۱۲۳۰ م ) وتول حم هذه 
البلاد ر جل تقدمت به السن یدعی «نوصالء! Nussa‏ الذىترك الحبل على الغارب لر جل 
من رجال شن تیمور بدعی « کورجوز « ۳8۵۵۵2 . ويقال إن هذا الرجل a‏ 
[دارة خراسان تنظما б>‏ وقضى على تعسف جماعة من الحكام الطفاة ما آثارعلیه 
عداوة كثير من الحكام الذين تآمروا على خلعه ‏ على أن В‏ عليه ووشایتہم به 
عند أجتاى e»‏ بالخسران ды!‏ ء إذ أدرك أجتاى أن وکوررجوزء کان anos‏ 
الحاسدين وا حاقدین . فأقره على حكر جميع البلاد الواقعة QR‏ نہر جيحون با فى 
ذلك فتوحات شبرماجون ‹ وهی أذربيجان وجورجيا وأرمينية » فضلا عن بعض 
البلاد الواقعة ثمال نبرىدجلةوالفرات . وقد اتخذ کورجوز مدینة طوس مقرأ کم 
هذه LI‏ الشاسعة . 

وبعد أن استقر الامر لكورجوز » دعا إلى حاضرة ملکہ . کبار رجال الدولة 
فى «ДАА JUN‏ وف الاجتماع الذى عقده هم آعلن فروض الولاء لأجتاى خان » 
و بعد ذلك أخذ کل حام يحم الولاية أو المديئة الى تحت يده باسم الخاقان М»),‏ 
يشابه تماما ما حدث ف البلاد الإسلامية حینماکان کل حا ک فى У,‏ .يحم باسم 
الخليفة العباسی ف بغداد » ويدعو له على ДА‏ وینقش ael‏ على السكة . وهذا Laie Y‏ 
من القول بأن سلطة الخليغة فىهذه الاقالم وكذا ساطة الحاقان فبا ء كانت فى eJ‏ 
سلطة oS ce‏ السلطة الفعلیة فيها كانت للحكام اطباشرین . 

л,‏ وكورجوزء فى حك البلاد التى آ لت إليه ء سيرة أقل مایقال فا Ve]‏ تغاير 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, p. 427, (J‏ 

(ү)‏ کان كووجور معلا لأہناء جوجى .أن چتکیزخان » ثم خضذه شس تیور سکرتیا له عندما 
تولى $e‏ خواررم ۰ 


= YT. 

تلك السياسة التعسفية التى سار علیہا سلفه c‏ إذ أنه عر ل كثيرين من المسكام المتعسفين 
oe‏ كان «شيرماجون» قد ولام على هذه البلادء ولذلك خف تحدة معارضة الأهالى 
للحم le d ll‏ كانت عليه من قبل . ثم إننا نلاحظ آنه‌قد dL Jb‏ حکمہ يدافع عن 
dul‏ هذه آلبلاد من الفرسوالأتراك.وغيرم من е Ўв‏ استوطنت هذه 
РО‏ حکمہ موضع احترام الغول والاهالى على السواء ء وان كانت 
سیاسست قد آغضیبی بعض المكام من المغول ‏ الذین کانوا يتوقون إلى إطلاق 
рс‏ هذه اللاد А‏ 

ونلاحظ أ يضا أن دکورجوزہ قد عمل منذ وطئت أقدامه هذه البلاد؛ على أن gl‏ 
ماخربه المغول من مدنبا » فنر اه مثلا یمید بناء مدينة طوس Йй‏ ل ببق من liL.‏ بعد 
الفزو الغولی إلا منازل معدودات . كذلك بدأت عدینة هراة تنتعش من جراء ذلك 
AA‏ الذى حل » فعمرتبالسكان بعد أن ظلتعاليةمن fa‏ مدة خمسة هشر 
V‏ إذ ما هد أ تحالة البلاد الإسلاميةويدأ السكانيطمئتو نعل آرواحبم bl gly‏ 
عاجر إلى هذه المدينة Sb‏ أسرة بزعامة « عز الدين ». وهو من AS‏ رجال الدینة 
امسا۔ین لین کان تولوى قد طر دم منہا ء وقد سارع هذا الرجلفبذر بذور الممران 
d‏ المدينة ob‏ آحضر الماشية وا نحاریت من بلاد الافنان , وحفر القنوات الموصلة 
إلى هذه المدينة بعد أن كانت قد سدت على Jl‏ الغزو . ول تلبت هذه الدينة أن 
cani‏ بالسکان الذين بلغ عددم فیٴسنة ۳۷+ ۱۲۰(۵ (e‏ أكثر من ستة آ لاف 
pls de‏ بدآت الس‌دن الإسلاميه اختلة تصلح بعض ما حل يها من 
خراب ودپار , 

وقد حدث لسوءحظ البلاد الاسلامية أن مات آجتای سنة ۴۹٦ھ(‏ ۱۲۱ م) ء 
دمرت فترة طوية من الوقت قبل أن ینتخب ال اقان الجديد . وأخیرا انتخب کی اه 
Kyu‏ سلا؛ 4( ۲ (e‏ لسكنه eat‏ الحم كثيرا إذ توف بعد سفتین.وکانی 
آفترة الق مرت بين وفاة آجتای وانتخاب كوك من الفترات الى سادها الاضطراب 
d‏ تاریخ الفول ‹ ]5 عادتاللاد الإسلامية ما کانت عليه من‌الفوضی والاضطر اب 
مج لظروف ای أدت إلى خلع دکورجوزءوقتلہ ء و نقيجة لسوء سباسة خلفه ف‌هذه 
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اللاد. فقد جرت التقالید المغولية أنه إذا توفى ا حاقان . يذهب ا حکام وكبار قواد 
المغول إلى الحاضرة العظمی «قره‌قورم» ء للتشاور فيا بينهم و انتخاب ا حاقان T‏ 
Я‏ آجتای على ША‏ تأهب كور جوز للرحيل إلىحاضرةالمغو ل» و Сы‏ كان يعبر 
بللاد ملوراء الثپر قام نراع بينه وبين أحد المقربين إلى ججتاى بن جتكيزخان ؛ فشکاه 
چجتای d]‏ زوجة أخيه أجتاى وکانت تٹول „ш‏ یف شئون البلاد بعد وفاة زوجپا . 
وکان من أثر ذلك أن أرسل کار قواد چجت‌ای شخصا يدعى « آرغون » Argun‏ 
لاحضار کورجوز حیا أو میتا , واستطاع‌هو ^ أن بقبضواعلبه و یسوقوه لل‌البلاط 
الفول‌حیث قتل‌دون ما كة ۷ء وکان معنی قتلهنغير نظام سک فى البلاد الإسلامية. 
وقد cite‏ زوجة أجتاى أرغون Je‏ البلاد الاسلامية فركر اهتامه فى تخليص 
آذربیجان وما جاورها من البلاد الخاضعة سک الفول من تسف الحکام الغول 
نشیم . ولا وصل إلى تبریزحاضرة أذر بيجان ہ تلق آنباء خضوع سلاچقة الروم فى 
آسيا الصغرى وحکام سوریا ءفارسل مبعوثیه مع الجزية من هذین البلدين . 
وهکذا زی سلطان الغول فى عبد آرغون الذی اشتمل‌علی خوارزم وخراسان , 
مد Gal‏ على جرم كبير من البلاد الاسلامية فیشمل آذریجان ودیاربکر والوصل 
وحلب وجورجیا ودولة الروم السلاجقة وأرمينية الصفری . ولکن أرغون استبد 
Ке‏ هذه الاقاليم وأطاق لسياسته التعسفية العنان » ولم.يتردد المراء وكبار القواد من 
الغول ورؤساء الادارات المدنية فى تنفيذ أوامرہ 9" , 
وكان نظام منك على النحوالذى رأيناه > منسوء حظ البلاد الإسلامية كاذ کر ناه 
فقد عاد المغول فى هذا العپد الجديد إلى أساليهم التعسفية فى جمع ال موال من الاهالی 
وسلکوا فی ذلك سبلا де‏ . وكان « شرف الدين » الذى اتخذه أرغون عضدا له , 
لا یمن إلا بالقسوة والتعذیب فى جمع الاموال . فل تأخذه شفقة بالیتای الذين J3‏ 
آباژم فى أيام چنکیزخان » ولا رحمة بالنساء اللائی ترملن بعدحروب المغؤل الدامية ؛ 
وبلغ من تعسفہ فى جمع ال موال أن مجر اللاس عن دفع مافرض علیہم من الضرائب ٠‏ 
ووصل .ہم الآمر إلى أن اضطروا إلى بیع أبنائهم لآدائها . 21 
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do‏ سنة 144 ۵( (evi‏ اسندعی آرغون للانتخاب الذی انتبی بجلوس 
٭کیوگ عل عرش الفول . فذهبملا باهدایا والنمائس الى جمعت من (е‏ اغتصابا 
فلا جب إذا رأينا وكيوك» يثبته فى الحکم . وف أثناء عودة آرغون استقبل فى مديئة 
مرو حاضرة خراس ان بترحيب زائف من „йй. АЎ‏ اضطروا أنيقيموا له 
٠ EU‏ وعلى الرغم سس هذه السياسةالتعسفية » استمرت‌البلاد الا نلامية فى حالة 
شبهمستقرةطيلة حک کی و ك»الذى توف بعدسنتين dul Re‏ سنه Чели) а 1٤٩‏ 
و بعد وفانه انتقلت البلاد إلىحالة من الفوضی حى انتخب ا حاقان الجديد مانموخان 
Manga Khan‏ بعد وفاة سلفه پسنتین Ч)‏ . 

و تم انتخاب مانو خان » جمعحکام البلاد الختلفة الخاضعة للمغول , الذين 
كانوا قد اجتمعوا АБУ‏ فى « قره قورم » ؛ للتشاور معہم فى وضع آساس Jur‏ 
قوم لحك البلاد الخاضعة للمغول بوجه عام ومن بينها البلاد الإسلامية . وقد طلب 
مانجوخان من كلمن هؤلاء КЫН‏ يكتب له تقريراً عن حالة الإقلي الذى بيده » 
والطريقة الى براها كفيلة لاستقرار اک فيه . وقد أجمع الحكام على أن فرض 
الضرائب ЖАЫ‏ هوالسبب الرئیسی لا ساد هذه البلاد منفوضى » واقترحوا أن تقدر 
الضريبة على الآهالى حسب ثروة کل فرد :کا ہو الحال فى بلاد ما وراء зу.‏ 
أخذ الخاقان بہذا الرأى وأمر بأن تھی الضرائب من کل فرد بحسب ثروته » وأن 
تتدرج هذه الضريبة من دینار إلى عشزة دانير على الفرد الواحد ”۳ . وذكر دوسون 
أن هذه May pal‏ عرفت باسم ضریبة الرەوس كانت تتراوح بين دنار وسبعةدثائير 
فى بلاد فارس all.‏ بلاد الصين وفی بلاد ما وراء النبر فكانت تتراوح بين ديئار 
وخمسة عشر دیٹارا . وكانت هناك ضریه أخرى عل ا اشیة بنسبة واحد فى ا مائة ما 
علسکه کل فر د » уез‏ منہا من بمتلك أقل من مائة رأس о‏ 

وكانت هذه الضرائب لا تذهب إلى خرانة الحاقان ؛ بل يدفع منها أولا رواتب 
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لوحة ۱ 


дый‏ . وتبدو هذه اللوحة لاول وهلة كأنها صينية ٠‏ والحقيقة أنها تعد من آبلغ الآمثلة على تأثر المسلدين 


بثقافة الشرق الا قصی عقب الغزو الغولی » وبتضح ذلك س ظبور السحنة الصينية ومن مناظر العارة والملا بس . 
( عن كتاب الصین وفنون الإسلام الدكتور زی مد حسن ) 


رسم ا بال فى الطريق إلى التبت من كتاب دجامع التواریخ » لرشید الدين الحفوظق اجمعية الملكية الاسيوية 


Converted by Tiff Combine 


=. ۲٦۷ ¬ 


الجند وینفق منہا على [صلاح عطات البريد فى الطرق العامة الى كان المغول یہتمون 
بها اہتماما خاصا لاهمیتبا لهم فى تتقلات جیشہم فى أوقات الحرب » نضلا عن 
آهمیتبا التجارية فى أوقات ЫЛ‏ إذ أن النول أولوا التجارة كثيرا من عنايتهم ٥۷‏ . 

وبعد “أن وضع yb‏ خان هذا النظام gall‏ .ليك البلاد التابعة ل de:‏ كل 
حا کم إلى POL‏ الذى عيئه فيه . وكانت بلاد فارس ف هذا الحہد الجديد من تصيب 
أرغون « إذ „Ье‏ اخاقان تقليدا جديدا Ке‏ هذه البلاد من جديد de.‏ أن أرغون 
سار فى الک هذه المرة سيرة تختلف عن سياسته فى أيام كيوك خان » وخاصة بعد 
أن وضع مانجوخان هذا النظام الدقيق SL‏ البلاد الخاضعة , وأخذ براقب بعين 
ساهرة مدى تنفیذ حكامه لمذه النظم الموضوعة . ولکی يسبل حك البلاد الإسلامية , 
قسم المغول بلاد فارس أربعة أقسام کم كلا منبا « ملك » يعينه الخاقان ء فانقسمت 
بذلك البلاد الإسلامية إلى الأقاليم TOP‏ 

۱ — هراة والأراضى ال تلیہا شرقا.حتى نہر السند وهی الأراضى التىكانت V‏ 
الدولة الغورية تقريبا . 

٢‏ كرمان. 

۳ - خوارزم وأغلب بلاد خراسان. 

+„ جورجيا وأذربيجان والبلاد الخاضعة J all‏ فى شمال العراق . 

ونلاحظ أن مانجوخان سار على نہج سياسة چنکیزخعان و أجتای من قبل ١‏ لك 
السياسة التى ترى إن [عفاء رجال الدين من المسامین والمسیحیینو الو ثنہین من‌الضرائب؛ 
وفضلا Ad ye‏ فانه y!‏ الشیوخ والعاجزین عن السکسب ؛ وقدذهب مانجوخان d]‏ 
أبعد من ذلك فل يطالب ДЫЛ‏ بأداء ماتأخر علیہم من الضرائب , وما يؤثر عنه أنه 
صرح ail‏ لن یسعی إلى تكديس الأموال فى خزانته على حساب شقاء الشعب ٩۳‏ 
_ وقد اهتم ماج ale‏ و نوابه فى البلاد الإسلامية بتعمير ماخر به اللغولء فأصلحوا. 
المدن وأقاموا العائر فبا > وشجعوا طلاب العلٍ . . وما يدل على ذلك أن أم 
مانجوخان . ёз‏ انپا كانت تعتئق الدبانة المسيحية » فإنها كانت شديدة العطف 1 
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yd > col‏ أغدقت علیهمالسکثیر من آمو الهاء فتراها pci te‏ المسلمين مبلغا كبير ا 
من ШШ‏ لبناء مدرسة [سلامية فى مديئة مخاری كان يق مها зав‏ كير من طلاب “Эл‏ 
وقد استمر ا حال على هذا النحو حتى قدر BU gad‏ عبد مانحوخان نفسه бе ы]‏ 
فى مد نفوذهم على البلاد الاسلامية الباقية ‏ فسير أخاہ الأصغر هولا کو للقضاء على 
iV .‏ الإبماعيلية К>‏ العباسية فى بخداد ٠‏ وبعد أن تم مولا كو تخریب حصون 
الإماعيلية وفتح بغذاد p‏ ید أفراد البيت العبامی » دخل الشرق الإسلاى عامة Le‏ 
فى ذلك البلاد الى كافت تضمبا RE‏ الدولة الخوارزمية ء عبد جديد كانت السبطرة 
فيه لابناء هولا کو الذين استقاوا تدریجیا عن المغول فى ٠‏ قره قورم »» وأسسوا 
23 دولة فى بلاد فارس عرفت باسم دولة إيلخانات المغول © , 
(ب) توسم الغول فى فرب آسیا 

كانت الدولة ا حوارزمیة ف وضعبا السيامى الذی صور Lola am pol‏ لایستبان 
بقوتبا رغم تلك Jal gol‏ التى تجمعت على [ضعانبا» فقد كانت هذه الدولة بمثايةالحاجر 
المنبع الذى يحول بين الشعوب والقبائل المتبربرة فى شرق نہر سيحون » وبين مرکز 
BI‏ العياسية فى بفداد بو جه خاص و أقالیم غرب آسيا بوجه عام » وبعبارة أخرى 
كانت الدولة الخوارزمية بالنسبة لغرب آسا ate‏ الباب من ЈА‏ « إذا فتح الباب 
سبل دخول المنزل واقتحامه . وعلى هذا الأساس کان من السبل عل المغول أن 
يتوفلوا فغرب آسياء وأن 1х‏ دون‌عناء مايق فىأيدى المسلمينمن AMA‏ و خحاصة 
„ЖЬ‏ 3331 العباسية ق‌العراق Ty»‏ . وقد عبر بروان Browne‏ عن هذهالحقيقة 
بقوله : إن الدولة الحوارزمية لم تسكن إلا قنطرة يحب على المغول أن پعبروها حتی 
يتمكئوا من الفضاء على الدولة العباسية ۳) 


D'chsson : Histoire Des Mongols, tom. il p. 267. (9 

Provincial Khan وهو الڈی یختس جم اقلم م نأقالم الدولة‎ ХЛ معناهه‎ Lid «إيلخان»‎ (у) 
хе У л الحاقان المنولى أى الحام العام للامبراطورية امغولیة . وقد أطلق هذا للقب على‎ сд وكان‎ 
«сн المثول فی فارس من سلالة هولاكو ء وأطلق اسم «دولة‎ (К^ فارس ثم السق‎ & AJ آسند‎ 
. ١ حاشية‎ OLY +انظر للقریزی, : الستفؤك لعرفة دول الملوك  ج ۱ قسم ۲ ص‎ T gl على البلاد‎ 
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على أن Lal‏ الدولة الخوارزمية لم تكن خافیة على أمراء المسلبین فی ذلك мез‏ 
مذلك ری أن أمراء الولایات الإسلامية وحکامبا الذين تحالفوا ضد جلال الدين 
منکرق کا رأينا ‹ يبادرون إلى عرض الصلح ale‏ عندما آد رکو | أن الخطر المغول 
بات يتهدد الدولة الخوارزمية فی ذلك الوقت » وأن ذلك الخطر لابد أن يتحو БЫШ‏ 
| کتسح А одо) у‏ . وما يد على أهمية بقاء الدولة aol A‏ فينظر أمراء 
المسلبون أنه لما قتل جلال الدین ба‏ آخر الآمر > دخل جماعة عل‌الاشرف‌موسی 
صاحب دمشق ببنئونه شقتل اعدوه فقال طم : 
> تپلئوی وتعرضون ۰ سوف ترون عسه : واه للکونن هذه > 
E‏ هیا لدخول التتار إلى بلاد الاسلام. ماکان ا خوارزی » 
ہ إلا مثل السد الذى بھنٹا وبين ياجوج ومأجوج ۲ء 
من ذلك يتضح أن سلامة ШЙ‏ غربی آسیا كانت تنوقف إلى حد de a‏ زوال 
أو بقاء الکان السياسى للدولة الخوارزمية . فا زالت هذه pall‏ انفسح لمجال أمام 
الغول للتوغل غر با وقد ظبر ذلك جلا فى أيام بجنکیزعان نفسهء[ذ آنه لا أرسل قائدیہ 
شې وسو بوتای فى إثرعلاء الدين خوارزم شاہبعد انكسار جيوشه وفراره إلى تلك 
ا مزبرة ببحر قروین » لم يلق هذان القائدان صعوبة فى الاستيلاء على العراق العجمی 
وآذربیجان وجورجیا ؛ ثم عبرا المنطقةالواقعةبين بحر قزوين والبحرالاسود ووصلا 
إلى بلاد القنجاق, وظبر ا مغول فيبلاد الروس لا ول مرة فى سلة Never‏ 
وآلقوا الرعب ف قاوب أهل أوربا . وفی عبد أجنای =з ۵ — We ( Ogotat‏ 
۷ — ۸۱۲4۱ ) وجبت ملة مغولية كبيرة إل أور با بقيادة , بانوء ваш‏ حفید 
چنکیزخان سنة ۲ ( ۱۲۳۵م ) فأخضع !?3%« الواقعة شما ی حر قزوین وا کتسم 
Шу,‏ » وفرض Ule‏ جزية ув‏ الرعب والخراب والدمار ف‌بولندا ومودافیا 
وسيليزيا کیا خرب هنفاریا ء عم ترك هذه البلاد تنعی من‌بناها سنة ۸٦۴٥ھ W£Y)‏ م) ۰ 
وماد إلى وطنه de‏ رأس الجيوش المغولية على أثر وفاة أجتاى فى هذه السنة 24 . 
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وا مہم فی ذلك كله أنه بعد حملات ob Ke‏ على غرنی أسيا وإخضاعه أقالم 
الدولة الخوارزمية , فح آمام الغول طریقان إلى آوربا . طریق uro Зла‏ 
الوافعةبينالبحرالأسود وصر قزوین وهوالطریق الذى سلکالقائدان شی‌وسوبوتای» 
وطريق يخترق الاراضى الواقعة شمالی بحر فزوين وهو الطريق الڈی سلکہ باتو حمانه 
“على أودبا . وعن هذين الطريقين أمكن المغول أن پشیروا الرعب فى قلوب أهالى 


eet وأخذ القلق يذ فى نفوس الاباطرة والبابوات فأخسنوا یتقربون‎ chal 
. لكا سنرى‎ AL الوسائل إلى‎ 


أما من ناحية البلاد الإسلامية الى كانت ш‏ بلاد الدولة الخوارزمية فى الغرب > 

فل يعد هناك من شك فى أن نہارتہا أصبحت قريبة » وكانت هذه الهاية تتوقف دون 
شك على [رادة المغول آنفسبم . فقد بدأت الجبوش المغولية منذآیام جنکیرخان نفسه 
تتسلل إلى أراضى العراق ӘТ‏ فى ملات صغيرة . فی أثناء حملة شی وسوبوتای б‏ 
را الفول بعض آقال العراق المرب ‹ ولا وجد الخليفة الناصر أن ملا كه آصبحت. 
مپددة بالزوال وأ نكيانه السياسى كاد آن‌تقوض ‏ استصرخ أمراء المسابينلمساعدته ۔ 
رأدرك المضول فی ذلك الوقت أنهم لايستطيعون مواجبة جيوش الخلافة аё‏ 
الا نسحاب() . على أنهم عادوا فى ایام أجتای إلى هذه احاولة من جديد» فاستولوا 
فى sree‏ .مجه (۱۲۳۵و ۱۲۳م ) de‏ [مارة إربل وتوغلوا فى العراق العرنی 
حى بلغوا مدينة سامراء ولا أدرك الخليفة حرج مرکزه دعا المسلمين إلى الجباد. وقد 
اشتیکب جبوش ШЙ]‏ میوش المغول عنسد مديئة «جبلة » على نہر دجلة واضطر 
هؤلاء إلى الانسحاب . ومع ذلك فقد أعاد المغول الكرة بعد ذلك بسنتین: واستدرجوا 
جیوش الخليفة إلى کمین و مكنوا منقتل عدد А‏ من‌جند المسابین'٢) „үн ыз‏ 
(eye)‏ ومی‌السنة أل انتخب فبا كوك Kuyuk‏ خاقانا, أعاد المغول a Soll‏ وهددوا 
آراضی‌العر у 3 alll‏ نصيت هذه لحلة کان نصيب ماسقا من حملات ا СК‏ 
وصفوة القول إن الفول ۸ یکفوا عن إرسال أمثال هذه ا لات بین الفينة 
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والفينة » بقصد السلب والنبب أحيانا . وبقصد اختبار قوة السلبین أحيانا آخری . 
واستمرت الحال على ذلك حتى انتخب مانجوخان Mangu Khan‏ خاقاناء فمو“ل على 
وو سح أملاكاشر قا وغرباء فأ فارسل Slr‏ نین [حداما بقيادة آخبه کر بلأى Kubilai‏ 
كان الغرض منہا [تمام فتح بلاد الصین , ubl,‏ بقيادة أخيه الأصغر У а‏ كان 
آلضرض منبا القضاء على حصون шй;‏ م الاستیلام على مدينة بفداد حاضرة 
ЧИА Ay.‏ 1 
أخذ هولا كو يستعد هذاه dH‏ فبالاضافة لىهذه ا وع الغفيرة من الجند الذين 
| أصبحوا على استعداد للسير تحت ol TY‏ يضم إلى جيشه الف رجل من 
ا مہندسین الصينيين للاستعانة مهم فى تتصیب الجانيق وقذف الواد الملنببة على المدن 
۔ حاصرةء تم hols‏ حكام JU‏ الى فى طريقه إلى فارس YEN мез‏ حیولہ . 
وقبل أن يبدأ Jo NG‏ أمر بإصلاح جميع الطرق الى سیسلکہا جيشه وإقامة القناطر 
على الأنبار ‏ وأرسل إلى حكام الفول فى فارس يأمرم بإعداد المؤن للجيش 
القادم А “Л‏ 
وقد حاول مانج ole‏ وهولا كوأن یکلا استعدادهما الحرن باستعداد دبلوماسی» 
-فاولا التحالف مع الملوكوالأمراءالمسيحيين فیغرب آسيا ضد ا خلیفة العباسی المسلء 
وکان کل من المغول والسیحین Оле‏ أن يتقرب من الاخر . أما الغول فکانوا 
يرمون من وراء ذلك أن بحدوا لم نصیرا بساعدم على АЛЫ‏ وأما السحیون‌فکانوا 
dO ja‏ دفع ا حطر الغول الذى بات يتهددم »کا كانوا Је ад No dig‏ أعدائهم 
المسلبين فى بغداد cla se y‏ وفضلا عن ذلك کانوا يطمعون فى مساعدة المغول لهم 
لاسترداد بيت المقدس . لذلك لانعجب إذا رأينا Haython« Оул»‏ ملك أرمينية 
ہ وبوهيمند السادس » أمير أنطاكية يتحالفان مع مانجوخان ويرسلان إليه الجزية » 
Leal 23,‏ نرى مانحوخان یمان أنه نما أرسل هولاكو إلى غرب آسيا ليقضى de‏ 


Browne: A Literary History of Persia, vol. ii p. 452. )۱(‏ 
(ү)‏ وما هو جدیر بال کر أن مانجوخان آمر t‏ الميوش الى کان چنکیزخان قد أمر بتوزيعها 
على آولاده ‹ وكون من هؤلاء جیعا ذلك اليش الذى سار تحت Уг‏ 
Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (v)‏ 
vol. i.pp.112-114.‏ 
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الخلافة المباسیة » ويعيد بيت القدس إلى المسيحيين ‏ . کذلك نری لويس e‏ 
. بعد أن أخفق فى حلته على مصر برحل إلى Be‏ سنة 16۸ ۵( (оло‏ حيث مکش 
فى البلاد الشامية أربع سنوات حاول خلاغا دون جدوى وبوسائل مختلفة أن e»‏ 
بيت المقدس من أيدى السلمین (۲۳ ۽ من ذلك أنه أرسل إلى مانجوخان راهبا یدهی و ليم 
William De Rubruquis 2), 53‏ بقصد التحالف dan‏ ضدالمسليين ولكنهذا الرسول 
ما dj:‏ »3 الشامية فى سنة 1۵۳ه (e Yao)‏ حاملا إلى لو پس التاسع رسالة تحوى 
بين سطورها عبارات AAT‏ ء کان هد قد رحل إلى فرنسا فى السنة السابقة Ч‏ . 
ونلاحظ أن مولا كو ورجالہ ء أرساوا قبل أن بصلوا إلى АУУ‏ 
إلى المسيحيين فى فرب آسیا رسالة جاء فیہا : 
لديا اعدا دکيرة من السحین بن عشائرناء وقد جندا у,»‏ 0 
« وسلطاننا суй‏ ضرورة تحریر CF‏ السحین من العبودية ومن » 
« الضراثب الى فرضبا عليبم المسلبون а‏ ومعلئین ضرورة معام » 
« المسيحيين معاملة تليق بهم ؛ فلا يعتدى علیہم de Y,‏ تجارهم  ».‏ 
٠‏ وحن تصرح با ننا ستعيد بناء s‏ الكنائس الخ P eMe‏ 
والظاهر أن هذه الرمالةلم تصل أيضا إلى لويس التامع وهو فى بلاد الشام؛ 
وحتمل أن تسکون قد وصلت إلیه بعد أن عاد إلى فرنسا . 
o»‏ » 
وصل Y»‏ کو إلى مدينة معرقند سئة чор‏ ه ( ١٠٢٠م‏ ) ثم رحل منها إلى مدينة 
د كيش » Kesh‏ (حدی مدن بلاد ما وراء النہر » حیث قابل أرغون حاك المغول 
فى بلاد فارس . وآفام هولا كو فى هذه المدينة شهرا أرسل فى خلاله يطلب مساعدة 
أمراء آسيا الغربية ضدطائفة الإسماعيلية”". والظاهر أن هؤلاء الامراءبدأوا بخشون 
Lamb : The Crusades; The Flame of Islam, рр. 337-8 () —‏ 
Barker: The Crusades, pp. 83 - 84. (v)‏ 1 
Sykes: The Quest for Cathay, pp. 102 - 110. (¥)‏ 
Barker: The Crusades, р. 84. (t)‏ 
Lamb: The Crusades; Thé Flame of Islam, pp. 338 - 9. (°)‏ 


Bretschneider : Medieval Researches From Fastern Asiatic Sources, (1) 
vol. i. p. 115, 5 
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» ) ه( 1803م‎ tot أوائل سة‎ d دلبل أنه لما عبر نہر جيحون‎ e 
وی الروم کیا سارع أتابك فارس ( أتابكية فارس ) یارسال الرسل‎ | © | 
وقد قضی‎ . M هذا القادم »كا حضر بعض هؤلاء الامراء بأنفسهم‎ ue 
م ) متتقلا فى مدن غارس ا ختلفة » کیا آرسل ا خلات‎ wot) ^ tot خولا کو هام‎ 
المتتااية بقصد الاستيلاء على حصون الإسماعيلية « واستطاع فى نهاية هذه السنة أن‎ 
پستول على قلعة ه أموت » أقوى حصونم سا ء ول بر زعماء الإسماعيلية الذين كانوا‎ 
وهكذا قضى المغول على هذه الطائفة قضاء‎ . Lll يقيمون فى القلاع الباقیة بدا من‎ 
میرماء فإنهم فضلا عن إزالة معام هذه الحصون » قتلوا كل من ينتمى إلى هذه الطائفة‎ , 
; فى فارس۲۳.‎ 

و بعد أن سقق هولا كوالجزء الأول من برئاتجه وهو القضاء طل‌طائفة الإسماعيلية, 
سا لتحقین الجرء GUI‏ وهو Дай‏ على ا لاف العباسية فى بغداد . ون التوسع 
فی سرد حوادث الاستبلاء على الحاضرة الإسلامية لا يدخل فى نطاق هذا البحث « 
ومع ذلك فلا بأس من أن نشبر إلى هذه المسألة بئیء من У‏ . 

أرسل هولا کو فى التاسع من شهر ربيع GL‏ س ٥٥٦ھ‏ ) ١‏ سبتمبر 
سنة ۱۲0۷ م ) إلى الخليفة الستعصم رسالة يدعوه فیہا إلى تقویض حصون بغداد 
وأسوارها يا آرسل إليه بدعوه إلى الحضور بنفسه إلى حضرته وتسلي all‏ ولا 
SG‏ لیف وحده . وما يسترعى ЫЙ‏ فى رسالة هولا کو ؛ أنه Veo‏ احتجاجه 
على عدم مساعدته ضد الا VDLlele‏ . ول ,یکن المقصود ذه الرسالة غير الهدید 
والوعيد والتذرع بأسباب Lal,‏ لفزو بغداد» ولا C£‏ هذه الاسیاب فى موضرعبا 
عن موضوع قصة الذئب وال مل المعروفة » تلك القصة التى أراد الذئب فیا أن يأ کل 
JH‏ ول dy a£‏ لذلك إلا الادعاء عليه بالباطل أنه عكر عليه الماء الذى يشرب 


ecd Sb cos AM .ومع أن هذه الأخطارلم تكن عافية على الخليفة ورجاله‎ ка 


Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Scurces, (1) 
vol. i. p. 116. 
Ibid , vol. i. p. 118, (v) 
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بالاستعداد jid etl нд‏ عل المکس NG‏ کا ذگر 
صاحب „дй‏ — ببمل وبقرط ف الإهمال رهم aid‏ وزيره ابن AM‏ ؛ OF‏ 
خواص EN‏ صو“روا له هذا SM‏ فى صورة الرجل 50M‏ وأفموہ PENS‏ 
فيس ae Ja‏ ومکذا | يكن هنك مقر من أن يحل بمديئة shy‏ ما حل بأمباك 
ادن الإسلامية الآخوى عل يد چنکیزخان + 
ds‏ سة (сүд yo‏ استملاع هولا كو de‏ اطرية أن بط بالمديئة 
عن جیع anal er‏ تلمتها وحصو ئها فى وت قصیر ٩‏ . وذاوجد ШЫ‏ 
أنه ل بعد تادرآ على مواجية المي الول وآحرك АЛ J‏ التقدير xo‏ البدايةءحاول 
أن يقد المح مع ہولاکو ء والكن کل مساعيه قعبت ees‏ . وم بجد 
PEU‏ من التعلب يته وسه آولاده ثلا إلى مسکر مولا کو حيث سل 
حاترة علاق ال All gel‏ فیا اليب والساب سبعة آیام »و يعد عشرة أيام من _ 
caa Дз‏ غل ара‏ نضسه وابنہ ال کی . وقد ومف كثير من المؤرخين 
ماحل ах‏ بنداد فى هذه ففترة من قتل وسي وتخریب » ولکن یکفینا هناماذ کره 
ee‏ إذ قدر عد من قنل من \Ы‏ بنا يقرب من ملیون قسمة .ول IVP fe‏ 
على قد ا میا أحدا من ,3 IRE АУ А,‏ لم یسل من 
Jal‏ الدينة إلا рау‏ فى بتر أو قناة . ,$3 السيرطى el‏ أن الغول نکلوا 
s. e jo a‏ ملق فقدآزال هولا كمال هذ Spall‏ ومبانها WIEN‏ 
من آ بات الفن الإملاى وأرس لكل مااستطاع أن eese‏ من Vd‏ إلى آذریجان, 
حتی کون nbd‏ من کل مکروه .کا جمم عولاکو فى هذا الم كل مامح لدیہ 
من ad‏ من بلاد ун‏ الررم وجررجبا وأرمينبه ولورستان وکردمتال" . 
)١(‏ این لاطا + الفخري فى الآداب السلطائية ؛ س ۲۹۲ ۰ 


De Quignes : Histoire Ocnérale des Huns, des Тока, des Mongols (¥) 
etdos Autres Tartares Oceidentaux tom, iif. pp. 131-2 
Bretschnelder i Medieval Researches Prom | Eastern Asiatic Sources, (9) 
۷۵ iv pps 119-120. : 
Ibid , vol. р 120. (0 


, ۴۱۴ السیوطٰی + تارق القاد؛ س‎ (9) 
Rashid Eldin : Histone des Mongels de ۱۵ Perse, tom і p. 31: CO 
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۲ فرط بغداد af А‏ فى ضوع أمراء آسیا الفرية إذ أسرع إليه ہدر 
لين 33 صاخب الموصلف هذه السنة معلا خضوعه „У зз‏ »كا سارع إلى ore}‏ 
A са Mie‏ أبو بكر بن سعد صاحب فارس » وأسرع سلطان سلاجقة 
اروم А‏ بالقرب من аи‏ . أما لاه الى لم تسارع إلى التسليم فقرد 
استولی lle‏ الغول عنوة . ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا المقام أن سقوط الخلافة 
المباسية من بغداد کان سیأ في انتفال مرکز الخلافة فيا بعد إلى مصر ء —P‏ 
ч‏ أنظار المسلہین ‏ جميع أنحاء العالم. واستمر الحال على هذا الوضع حى قدر طذه 
,ا E‏ تنتقل لامرة الثانية إلى القسطنطينية حاضرة العثمانین . 
كانت مہمة ه ولا کو DI‏ يخضع سوريا ثم يستولى على مصر . وقبل أن بیدا 
رحبله إلى هذه الجبات أرسل عدة خطابات تحمل فى طياتها معانی الته ديد والوعيد 
لكام البلاد الى ستمر جیوشه فها » وعلى الأخص TU‏ مدينة حلب الى تعتبرمفتاح 
البلاد My pull‏ . ولا أتم استعداداته ا حرییة سار إلى الغرب مکنسحاً مایق من‌بلاد 
ما ہین اللہرین ء ثم رحل إلى حلب وأخضعبا أم خريها سنة ۵1۵۸ (۱۳۹۰ع)» وشرع 
ف [نمام فتح مابق من‌الاراضی السورية فى ا جنوبء ولکۂ اضطر J]‏ المودة إلى بلاده 
مارکا لقائده كتبغا eue]‏ هذا المشروع”" UT.‏ عن السبب الذی دفع УЗ у‏ إلى 
المودة إلى بلاده Ga‏ الوقت العصيب دون О‏ هذه الفتوح, АЁ‏ ير جع إلى رغبته 
. فى الاشتراك فى تخاب خلف aed‏ مانجوخان الذی‌کان قد mooted‏ [۱۲۰۷م) . 
ول يكن فى عزم هولا كو أن يترك خلفاً له لبتم هذا الشروع لولا إلحاح المسيحيين 
عليه opel ales‏ « هيثون « наупоп‏ ملك أرمينية « وکانوا л у‏ نإل استرداد بيت 
المقدس من أيدى المسلدين » فاضطر هولا كو أن ترك قائدہ «كتبغا» ومعه عشرة 
JU. YT‏ مغو e‏ هذا чө, ll‏ | 


Rashid Eldin : Histoire des Mongols de la Perse, tomi. (v) — 
pp. 321-323. . 
۰. ۳۱ 6 — ۳ 6 ur ¢ AER السپومی ۳ ثاریم‎ (v) 
Nicholson : A Literary His'ory of the Arabs, p. 446. (v) , 
Lamb : The Crusades; The Flame of Islam, p. 340. (1) 
يعد اسئیاء الصا آیوب علبها‎ Д هو جدير پاللاحظة أن ببت القدس كانت قد آ لت إلى حك‎ ley 
. ) ۱۲۸ ( ۸ ۱4 ۲ ш. 


1 


سار کتبغا بهذا الجيشى ميمما شطر البلاد الصرية وأرسل - کا جرت بذاك 
عادة المغرل ‏ خطاب мс‏ إلى اللصر «Vey‏ علہم يسارعون АЗ]‏ بلادم » 
ولسكنهم أدركوا فى ذلك الوقت مدى قوة الجيش الغول بعد رحيل ФУУ‏ 
بپتموا بتهديد أو وعيد» واتجہوا 2 البلاد MLAs‏ أعدائهم » واستطاعوا بفضل 
شجاعتفاندم بيرس البندقدارى أن پوقعوا بالغولهز مةمنكرة فى موقعة «عین‌جالوت» 
سنة ۵10۸ (ey)‏ .وقد قتل ا ماليك السواد الاعظم من رجال المغول واختطفوا 
بعضہم: آما من تجا من ٣لقتل‏ وال سر فقد بادر إل المرب . واستطاع برس بعد هذا 
الانتصار أن یعید إلى حوزة المسلمين ما أستولى عليه الغول من البلاد الشامية ومن 
Lal‏ دمشق وحلب 9 . 

وحرى بنا أن نذكر فى هذا المقام أن المغول قد آثروا بطریق غير مباشر فى مرة 
зам‏ ال قوام الأسيوية إلى غرب LAT‏ فکانوا-کا ذكرنا سيا فج el;‏ )3.2 
ШАЛ‏ آسپا الصغرى فکونت نواة الدولة SULLA‏ بعد . حسکذلاه زی 
أن غزوات الفول كانت السیب فى رة كثير من الخوار زميين إلى البلاد الشامپة وال 
مصر « وقد شجعبم ألما أيوب Дел,‏ إلى البلاد المصرية جريا على سیاستہ الى 
كانت ترى إلى اجتذاب الماليك إلى بلاده . وقد استتخدمهم الصا آبوب فلا 
فى حروبه مع الصلیپپین فی بلاد الشام ۰ وتمکن ай‏ مساعدتهم من الاستبلاء على 
بيت المقدس من أيدى السیحرین سنة 16۷ ه D (veo)‏ كذ لك ری الصا آپوب 
يشترى عددا كبيرا مې آسری المغول الذین آسروا فى حرویهم فى بلاد الشرق وف 
بلاد القفجاق وغيرها « ويضمبم إلى Ju‏ الذين كانوا يعر فون بالماليك OR „Л‏ 
وقد قدم إلى مصر عد د كبير من المغول فى أوائل عبد اللاك الظاهر يبرس ء واتخذوا 
الإسلام دينا لم PT‏ فى دور بنیت طرف ا ہة الممروفة اليوم بیاب اللوق . وكان 


)4( كانت مصر гый‏ سلطنة sibs‏ الدين قطن . 

)0( السبوطی ! تاریخ اللقاء ٠س‏ ۳۱۵ . وما هو جسدیر А‏ أن السواد الأعظلم سن اليش 
الصری Ма E‏ جیش جلال الدین متکیری ومن اطوارزمبین این کانرا قد لاوا ل مصر 
بعد эў‏ چنکیز خان .343 Rashid Eldin : Hislolıe Des Nongels de Ja Perse, tom. р.‏ 

Lane-Fogle : History of Egypt in the Middle Ages, р. 231, (v) 

)0( للفریری : الط » ج٢‏ س ۲۲۱ 
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هو oY‏ الغول موضع عناية الساطان پیرس aa er‏ الا قطاعات . وقد شجعی 
هذه المعاملة الحسئة ال وجدها المذول فى ذلك العبد عددا كبيرا منہم على الالتجاء 
إلى مصر » وأدى نشاطبم إل ترايد المائر فى سی باب اللوق ӘД MA sh My‏ 
وإذا مم رفا انفلم الاجتماعبة لدولة الماليك فى مصر وعرفنا طريقة تولى سلاطينها الحم 
ما شككنا dl.‏ فی احتمال وجود عدد كبير من نسل کل من ا ino)‏ والمغول 
بین أسماء سلاطين دولة الماليك . أو علالاقل بین أسماء رجاها البارزین ‏ الذين كان 
لمم شأن بذکر فى إدارة شثون هذه (Ad yall‏ 


-٢‏ الاثر الدینی 


کان الغول فى بادىء أمرم یدینون بالديانة الشامانية ۲۳ وخاصة فى تلك الایام 
الى کانوا فيها على بداوتهم وفطرتہم . وقد بدأ لمغولیتحررون من هذه الديانة تدریچیا 
منذ أخذوا يتوسعون شرقا وغربا ویژسبون لهم ملكا عریضا ء فالتقوا فى أثناء 
توسعہم معضارات متباينة وديانات عدة ‹ وتأثروا ا عضدار ما كانت عليه هذه 
الحضارات والديانات من قوة أو ضعف . 

وقد وقع J gill‏ منذ توسمیم فهذه النتوحتحت Sb‏ ديانات ثلاث » Аз ДА‏ 
domed y‏ » والإسلام . وقد حاول دعأة هذه الديانات الوصول إلى قلوب هؤلاء 
| البدائرين « Lai‏ صراع عدف „д‏ وحاول کل فريق منهم أن يكون له قصب السبق 
فى هذا الضمار'“. ولإيكن ا مخول فى بداية آمرم ож А‏ بينهذه الديانات » فأطلقوا 


)\( محد جال الدین سرور : الظاہر یرس وحضارۃ مصر فی عصرہ ء س ۱۱۱ . 

(Y)‏ بروی فی هذا الصدد أن Дь‏ الدين قطز أحد سلاطين exui‏ مصر کان من أقرباء اللطان 
جلال الدین خوارزم DLE ( да‏ الدین متكيرتى ) ء وقد أسر فى أثناء حروب الغول ويم پدشق 
#ساطان اللاك المز enl‏ انظر القریزی : الاوك لعرفة دول الملوك » ج ۱ قسم ۷ س 4۱۷ عاشية ۲ > 
ص ۷ حاشية ۳ . وابن خلدون : المبر ودیوان التدا وا گر ء ج * س ۳۷۹ ۰ 

(۳) تمثل هذه الديانة فى عبادة بعش iu adl alt aM‏ کان خشاها Чуй‏ » فتدمون 
JI‏ القراين والضعایا اتقاء لشرها وأذاها » وفطلا عن ذلك کان آنباع هذه افدیائة بجدون СЭЛ‏ 
أجدادم لاعتقادم أن هذه الأرواح Ш‏ کبیا على ple‏ 

Arnold : The Preaching of (slam, p. 220. (6) 


نب ۲۷۸ = 


الحرية لكل فرد ليقبم الطریق الذى بختار . ولیس Jal‏ على ذال من أن چدکرزعان 
نفسه ساوي ہن أنباع جمبع هذه الدیانات دون أن تجز إلى Velie}‏ 7 كير من 
ذلك نراہ مت كثيرا من المسلين ف المناصب الختلفة في بلادهاوراء النہر کیا X‏ 
فى حاشيته' أششاصا о‏ بالدیانة البوذة . وذلك نربیءکو بلاى خانء ینخذ من 
де да Sales‏ ويميد إليه بتصريف كير من المہام السپاسية فى الدولة ۳۱ . 
„аба ур Ьо В)‏ ما رأيئاهمن قثل وتعذيب Se e Se‏ خان » فقد كان 
هذا تعذيبا سياس at gel‏ فيه Sta ше]‏ جميما ء ولم يكن اطتطبادا دينيا dell‏ 
unii‏ نمرفہ . ولي سأدل على احرامچتکیزخان ارجال الدينمن أنه أعفاهم من ألضرائب 
esi ale dele‏ ,€ . 

وقد تأثر المفول فى القسم الشرق من إمبراطوريتهم Jed acis ЛАМА‏ 
ذلك „ей‏ قد ققاسی itd‏ مو Go‏ الاصل فى بلاد اند واسكقرت فى هصبةالتبت » 
Jeb‏ دعاتپا يععلون ме‏ على نشرها فى .ا جزہ Ан ZAM‏ وقد اتصر 
вә‏ هذه аай‏ عظما باعتناق کوبللای خان )160 س ۱۳۵۷-۵۳ 
سد Ogg (e‏ ولا رال سکان هذا ا T‏ من لار ة о yi V eei‏ 
ہاو 


LEN 

bls ТҮРҮҮ‏ فى هيدان لافس ادن » .بل تراہم يعملون 
جاهدین کنلك jo‏ (صال هذا الدين Jl‏ قلوب d ala у‏ معی هذا 
أن cree‏ بصاو! إلى شرق آسیا إلا بعدالفنوالمف ول ..ولنکن للواقع أنهم وصلوا 
إلى هناك منذ القرن الأول المجرى ( السابع 42241( l5] So‏ ها چاعصر چئکیزخان 
كانت جماعات من المسيحيين تنتشر فى' هذه البلاد » ولکنها م يكن من القوة еле‏ 
ee‏ أن i‏ هذا cg‏ بين الغول » dle dg‏ الدعرة ل . 

ана T! Literary Histcry of Persia, vol n p. 440. (1) 

Vambery : History of Bokhara, p. 139. (т). 
E A Literary History of Persia, vol ii. p. 440. (¥) 


Huzayyin : Arabia & The Far East, p. 202. (1) 
Browne : A Literary History of Persia, vol. il p. 440. (6) 


۲۷۹ 


وف الوقت الذی ظبرفیه چنکیزخان ء كانت قیلة القرايت Md plantis‏ تسكن 
ўз‏ حيرة بیکال تدن بالديانة السيحية . وقد تزوج چتكيزخان من ابنة رئيس هذه 
القبيلة بعد أن تم له (خضاعبا . وكذلك زی أجتأى Овоы‏ يتزوج من نفس .هذه 
القبيلة . وم بقل عطف كيوك o Kayak‏ أجتاى على آصحاب الديانة السيحية عن عطف 
أسلافه, رغم عدم اعتاقه lab]‏ 


وقد كثر المسيحيون النبعاوريون فى بلاط عانات المغول فى الشرق فری منہم 
عدداً ТА‏ يشغلون المناصب الکبری فى الدولة ا ممُولیة ء ومن بينهاإمنصب الوزارة. 
Ss:‏ من ذلك نری عانات J all‏ یقبلون عل الزواج من المسيحيات " . ونلاحظ 
أن نظرة السحین إلى ا مغول قد تطورت .بعد عصر چنکیزخان الذی .مد فتوحه فى 
غرب آسیا . فقبل غزو چنکیزخان . كان ual‏ ما بطمع فيه السیحیون أن ينشروا 
هذا الدين بين هؤلاء القوم « وكانوا فى ذلك الوقت بقنمون Ж‏ يصيبونه من تجاح 
قلبل . ولسکن بعد أن فرا چنکیزخان ری آسیا وأدخل خلفاؤه الرعب فى قلوب 
Jal‏ أورباء نظر المسيحيون إلى المغول نظرة خوف وهلع فى بادىء الامر » حى 
إذا ما سکئت قلوبهم ہ واطمأنت تخوسہم ٠‏ حاولوا أن يستميلوا هؤلا. الغزاة إلى 
دينهم ‹ بل حاولوا أن یستعینوا بهم على المسلمين . 
أخضع چنکیزخان کا رأينا آواسط LAT‏ تم آخضم al‏ أجتاى خان ( 4۲۶ 
— 1۳۹ همح ۱۲۱-۱۲۲۷ e‏ ) أرمينية > وق عبده واصل Batu gh‏ بن چزچی 
إخضاع d yx‏ روسیا وبولنداء واستول على بودابست سنه 1۳٩‏ ھ( ۱٤۱۲م‏ ) ٤‏ 
فبال ذلك الآورببين وجعلہم یقفون مشدوهين إزاء هذا الطر المفاجىء ‏ بل إن ذلك 
حفر رجال الدين إلى إرسال البعوث إل « قره قورم » حاضرة a‏ » لاستطلاع 
وایام نحو القارة «ag Vl‏ وكان من أثرهذه البعوث أن زادت معلومات الأوربين 
Od oe‏ سنة 18۱ ه (١٣۱۲ء):‏ جلس انسوت الرابع على عرش البابوبة 
MESLE‏ أن Arnold : The Preaching‏ 


Heyd : Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii.pp 66. (*) 
Joseph Jacohs : The Story af Geographical Discovery, pp. 70-71. (1) 


we VAC s 


وتان ШМ‏ )0,4 ذلك الوقت АЫ ЭЙ,‏ ء لمع بعد اتخابہ оды‏ تما Vio‏ 
ف مدينة ون ا مة خطر аЛ ЈИ‏ .بهد القارة الاوریةء وقد اقرح فى هذا 
الاجتاع آن‌تسد COL‏ و E‏ الآورية فی وجه الغول بالاسوار والختادق ЦИ,‏ 
url‏ ابابا بوبه جالیات مسيحية بين s dui‏ وطد المزم على استثلالم فى القعناء 
е.‏ ذلك sol KIN NU . ШМ‏ دعاه وهو چون دی بلائو BB‏ 
اتويت مسد «јони De‏ داعاً GLA‏ المسيحية ء فلا عن مدقه الآصلى CH‏ 
ری إل лдан p‏ 
وقد بدأ کریبی رحلتہ من مدينة ليون بسحية بعض ریال الدین من السیحین 
ستة 14۳ ه( ۱۲6۰ م ) Lethe‏ إلى منقولیا عير سہول أورياء فوصلوا إلى JU‏ 
اليحر الأسود حي ألتقوا غمسکر باتو Bato‏ موسی دولة مقول ЗСА‏ 
اخترقوا يلاد INDE ul‏ لتخریب , وأخيرآ وصلوا إلى حتقولیا ء وهناك ٠‏ 
Tl‏ يكثير من رسل حکام البلاد الختلقة في غرب آسا ومن بينهم رسل الخليقة 
og loll‏ اللشمم .-وقد جاه كل حو لاء الرسل واسغراء لإعلان طاعتهم » أو لتقديم 
لقداءا oed‏ أو ew‏ ما فرضه المهول على بلادم من ضراتب . وقد وصف 
کارینی EAS‏ من الاحيتين ed‏ وا ٗلقیةء وذکر كيف أنه کان les‏ 
ede‏ ويمد أن مك ف اللاد المخولية زماء آربمة آشبر لق فى etl‏ من 
المغول ما جملة يلبج بكرم ضبافتيم ء عاد إلى روما Же‏ ٥۹٦ھ(‏ ۷٣۱۳م‏ )مل معه 
А ee M‏ . على أن میحرت ИА‏ إذا کان قد أخفق à‏ حمل 
الحاقان على اعتناق الديانة المسيحية کا كان یخی ہ فان هذه الرحلة aas‏ الا دریین إلى 
کت ما کانرا а де‏ من خضاہا الشرق : إذ آن كاريني فد وصف دون شك مدينة 
« قره قورم » حاضرة الفرل کیا وصف البلاد الني مر بها وصفا آثار شنف الا ردیین 
eyes‏ إلى الاسترادة من أخبار الشرق ۲۳ . وحری بنا آن*ند کر هنا أن المسيحبين 
Ж‏ أخدم الفرل پالقوة إلى وسط آسپا وهؤلاء الذين ذهبرا إلى هذه البلاد 


Ores‏ اال 


Sykes: The Quest for Cathay, pp. 93 — 98. (1) 
Barker: The Crusades, p. 86. (+) 


Converted by Tiff Combine - 


رمم على الطراز الصپی فی مخعلوط إیرانی يرجمم فى الغالب إلى سنة ۸۰۰ھ 
( 0۱۸۰۲ ) وییس‌دو УШ‏ بل سالیپ الغنیة الصينبة من الرسوم الريفية 
ررسوم العليور ال ی Їж әй adl‏ فی هرامش lle shell‏ الإيرانية . 
uf ye 1‏ الین وانون الإسلام لذکترر ری عمد حسن ) 


Converted by Tiff Combine 
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сз ДЭ‏ » کانوا يستطيعون من غير هناء أن يقيموا طقوسهم الدينية . کا کانوا 
فى کل وقت من أوقاتہم موضع ob ford‏ الغو ل کا شبد بذلك البشرون الذين وفدوا 
هل هذه الجبات ۲۱ . ۱ 

۱ عل آن تسامح الغول Jule‏ هذه العقائد الدينية على اخثلافها . der‏ 
المسيحيين فى غرب آسیا حاولون „АЙ‏ منهم واجتذابهم إلى صفوفهم ضد Opell‏ » 
> بستطیموا معاونتهم أن پینتخاصوا بيت القدس Lob.‏ وبلاد الشام عامة من 
ecl‏ . وهآ ما حفز „Йа Haytlion dr‏ وبو هيمند السادس iust uM‏ 

| على التحالف مع ماجو خان ( Toe — Et‏ وح ۱۳٣۸‏ — ۱۲۵۷ م)ء الذى :رحب 
ہا الحلف وآرسل آخاه У‏ بشداد . وکان من آثر سشوط ыйы‏ 
ودخول الجيش الفوی آراضی آرمينية وجورجيا » أن اعتثق كثير من المغول الدين 
О}‏ ولا a‏ أن تذكر فى Да Ka‏ أن Уа‏ , رفم عدم اعتناقه 
الدیانڈ السيحية » قد شيد السکنانس جنع المدن لی استولى علیبا مدفوعا ی لك 
بدافع قوى من ناحة زوجته المسيحية © . وقدساعد Дай Je‏ الگنائس فى المدن 
الختلفة عبر القارة ال سيوية » ما ذكرثاه من aur‏ الطرق القجارية عبر له القارة فى 
وجه الاوربین عقب الغزو المغولى ا۶ . 
وکان من ائر ما عرفه المسيحيونْ من ميل المغول إلهم » أن علق لويس التاسع 
xl‏ كيرة على ذلك الیل منذ وصل إلى بلاد الشرق . فإنه لما نزل #زيرة قبرص 
سنة ۹٦1ھ(‏ 0۱۲4۸ )2 تلق من dtl TL‏ فى فارس رسالة يعرض عليه فیہا 
استعداده dell‏ المسلمين ومساعدته فى مہمتہ الأساسية , وهی الاستيلاء على بيت 


Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii. (4) 
pp. 67 — 68, oy : 
Arnold: The Preaching. of Islam, рр. 221 — 222. (v) 
Beyd : Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii. (v) 
pp. 67 — 68, 
Ейееп Power: The Quilds and Medieval Commerce, p. 2915. (1) 
(Universal History of the World, vul. 5.) 


- VAL. 


القدس (۱ . وقد عل لويس التاسع ما ورد فى هذه الرسالة کیا ذ کر سیکس Sykes‏ 
أن لخاقان الغول كوك» اعتنق الدیانة المسيحية مع كثير من أفراد e Macey‏ 
أرسل لويس الناسع إلى بلاط الخاقان قسیسا ора‏ أندرو Andrews‏ ولکہ ما 
وصل ЖАШ]‏ عل أن ا حاقان قد مات . о о e‏ 
المنصورة أثناء غيبة هذا الرسول فى بلاد المغول » وترك shall‏ المصرية بعد ذلك 
وسار إلى فلسطين حیث' لی هذا الرسول الذى حمل ]541 5 Y‏ ينطوى على شىء من 
الود من ذلك all‏ الذی کان يقوم See‏ دولة المغول مؤقتاء إلى أن ینتخب ا حاقان 
adl‏ . ولا اتخب مانو خان : أرسل لويس التاسع إلى بلاط المغول رسولا آجر 
بدعی ولم رم روك..الذی حل من عكاسئة (e YOY) ۵ o:‏ واتجه شطر القسطنطيئية 
حیث مکث ہا ble‏ پیتقمی ماکان یفتقر .من آخبار تباعده فى میمته ثم 
رحل d]‏ منغوليا . وقد وصق » uod‏ عاذات اللغول وطبائعهم етэ‏ 
Lele YI‏ وغير ذلك le‏ صادفه فى رحلته ؛ كا وصف جيم القبائل واجماعات الى كان 
کون متها العنصر ДШ‏ والتى أخضعبا جتكيزخان , ُم عاد Ке]‏ فى صيف عام 
٠۲٠١ ( лот‏ م ) حمل ot JJ]‏ التامبع رسالة لاتخرج فى معناها عن رسالة سلفه 
التى أرسلبا إلى اليايا 9 . 

ولمتؤد هذه الرحلة إلىشىء أ كثرمن ازديادمعاومات الا وريين ال جغرافية عن البلاد 


)0( الدكعور عزيز سوريال ides‏ أن «А‏ الذى دقع Ji‏ إلى الإسراع بالتحالف مم لويس 
о‏ آنهمکانوا فى ذلك الوقت эу А‏ فى الاستبلاه طى بداد . ولکی еа‏ هذا الأمل ٭ 
عمدوا إلى أن بشناوا للصرین. مع لویس التاسع بوجه خاس 4 والسیسیین فى الشرق يوجه عام » d^‏ 
يتصرف Oy pall‏ هن مساعدة BLT‏ العباسية ادا ما غزاها ٠ d‏ 

Atiya, А. S.: The Crusade in the Later Middle Ages, p. 242. 

(۲) ل پعتنق كيوك الديانة السيجية » ولكنه ترك آمور دولته لوزيريه السبحين »ا ملا" بلاطه 
28 من الرهيان ورجال الدیں من السیسیین ء وکان من Л‏ ذاك أن J‏ السلمون فى عهده صنوفا 
ختلمة من العذاب , 

Sykes: The Quest fcr Cathay, pp. 101 — 110. (v) 

وبلاحظ أن لويس الناسم لم يلتق بولم رو رو فى بلاد الشام + إذ آه رحل عنها إلى فرنبا سنة 
(ev ot) ۲‏ أى فى السئة السابقة لوصول هذا الرسول إلى عکا - 


А a сэш Penne 8 
x a E а BRETAGNE LENT 


+. , L^ o" 4 
39 d £3 + RES 
Ө لٹ بيب‎ 4 
06 PES 3 E * بر‎ 4 d 
ee А i 
Ф ү › 


po 2‏ بجع ا رس ۶( ۱4۳۸ م ) من is y‏ سلطانية من ا خرف o A dl d‏ التاسع امجری ( الخامس 
لقسم wold‏ 3( متاحف الدولة بير لین . وهو 4.23 بعش عشرالیلادی ) تبدو d‏ زخارفبا tox‏ السحب a) 13а)‏ 
آنواع ا خرف الصينى فى المادة وروح الزخرفة . | ١‏ 


( عن کتات الصين وفون الإسلام لدکتور زک مد Cape‏ 


Converted by Tiff Combine 
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الآسبوية ٩۱‏ , عل أن Р‏ استخلصه السبحیون من هذه الرحلة وغيرها 
من الرحلات السابقة : ed‏ وجدوا المغرل کثیری المطف على دياتهم , وآن ذلك 
قد erba‏ الآمل وحفرم على فشر هذا الدين بين الغول . وکانمن Je‏ جداً 
أن ينجح المسيحيون فى هذا السبيل لولا ذلك الانقسام المذهى الذى قام بين المسبحيون 
ہم حى أصبحوا فريقين , فريقا يناصر الكنيسة النسطورية » وفريقا يتاصر 
الکنيسة الكائ و ليكية . ول تفق أصماب المذهبين لاف المقيدة ولا فى طر يقة التيشير 
عا اسف من قوة المسيحييت أمام السابین . کا زی à ита‏ فى ذلك 
الوقت قسير قى طریق الانییار » و يحاول أنباع الکنیسة الكائوليكية أن يستفيدوا 
من delis‏ وهكذا تری أنه بالرغم ما بذله المسيحيون ف ذلك الوقت من. 
جو د لاجتقاب الخول [لهم‌سباسیا ودیفیا ء فإنتجاحهمكلن عدودا فى ذلك الغمار . 
فق الوقت اهدي کان فيه uel‏ المذاهب المسيحية بتتازعون فبا ينهم . ترى الديانة 
ab as ‚8‏ أقداميا بین الغول فى شرق آسيا , کیا نری السلبين یسملون جاهدين 
على نشر دینہم فى e A‏ 

م نكن Shull‏ الإسلامية بالديانة الجديدة على Jul‏ شرق آسیا =>( des‏ 
المغرل بوجه عاص » فقد وصل المسلمون ЛШ‏ آسیا الشرقية التجارة مع 
أهلباء ونجحوا فى تأ سيس جالیات عریة [سلامية لحم هناك « وقد زاد عددم فالبلاد. 
الصينية بعد تأسيس الدولة العباسية . وكان من ار ذالك أن توطدت السلاقات بين 
حکام الصبنبين وخلفاء نی العباس » وازداد عدد dall‏ فى بلاد الصين Us‏ لذلك » 
وخاسة بعد أن تزرج هؤلاء السلمون من ساء صيليات؟) . 

على أن عدد المسلمين قد زاد فى شرق آسپا على Л‏ غروات КЭ) ill‏ على 
فرب هذه القارة ؛ فقد صحب چذکیرخان معه إلى بلاد المشرق айй‏ بعد |خضاع 

A iul‏ ارزمية ؛ af os‏ من owl‏ الحرف والمبن للاستعائة بهم وار م 
Barker: The Crede р. #6 ()‏ 


Hugayyint Arabia & The Far East, p. 263, (v) 
Fitzgerald: China, A Shert Cultural History, pp: 346 1. (v) 


-YAA- 


فى بلاده , وأدی ذلك بطبيعة ا حال إلى تقو بة الجاليات الاسلامية فى لاد الشرق 
الاقصى وبالتالى إلى ازدياد اتتشار الاسلام فها Le‏ كان عليه JUI‏ قبل الغزو Саз.‏ 
ساعد على تفوق الديانة الاسللامية على مذافستبا المسيحية فى شرق آسيا . تفوق‌السامین 
dr‏ ميدان المنافسة التجارية . وليس هناك من شك ف أن انتشار المقائد الديقية Ji y‏ 
ША,‏ وثیقا بالعلاقات التجارية ‏ فان التجار'السلہین کانو! ода‏ على فشر الإسلام 
أي حاوا . وذلكاننثتر الإسلام فى الشرق فى مدة وجبزة . ووصل إلى ASIN‏ 
کان ینشر ذہا لب و оэ: (ноу‏ هذه الجبود الى V‏ المسليون والسبحیون 
فى شرق آسیا . م يستطيعوا أن یتغلبوا على الديانة البوذية الى أحرزت قصب السیق 
فى ذلك المضمار » بسيب كثرة آنباع! فى هذه البلاد منذ زمن طويل » على д»‏ آهی 
انقسام المسيحيين >ле By‏ مسلہین » إل انتشار дей) сй»‏ فى نطاق ضيق . 

آما فى غرب آسافقد قاسی(لسنامون فى آئناءالغزو صنو فا تلفة من العذاب » وقد , 
رأينا كيف أن مدنهم خربت وكرامتهم الدبنية أهينت بعد أن هدم JAM‏ مساجدهم 
HUP E‏ علمائہم وفةبائهم:وأسروا من نحا منہممن القتل . وقدذ کربراون Browne‏ 
نقلاعما کتبه ا و یی أنه УЛЈА Gad‏ الاسلامبة الی‌غزاها المغول إلا مایقرب 
عن جزم من آلف من aas руб‏ سكانها ۳) و a‏ المخول المسلبين بهذا المذاب 
بل إن ذلك کان من نصيب جمیع سكان غرنی آسیا ای غزاها المغول ء الذين لم PV‏ 
بن ن Je‏ دن وآخر ف المعاملة . "m‏ 

وفى عبد كيوك غان ۱۲٤۸ — vi = oi лее)‏ م) ۰ قامی السلمون 
صنوفا مختلفة من العذاب Ур.‏ أطلق العنان لوزیریہ السیحبین ؛ کا ماگ بلاطه بگٹیں 
من الرهبان السیحین . وقد اضطره بعض خواصه من المتعصبين للديانة المسيحية إلى 
استدعاء بعض СД‏ حجة شرح مبادیء الدين الاسلای ilu.‏ هلاه فى شرح 
„үзә‏ وقاموا للصلاة» ee s‏ المسيحيون Ur‏ دوسي اس ام 
إهانات شتی . أما آرغر نم »رابع إبلخانات الغول ق‌فارس Wr)‏ ۱۹۰ھ حت 


Huzayyin : Arabia & The Far East, pp. 264 — 265. (1) 
Browne: A Literary Histoty of Persia, vol. ii. p. 430, (v) 
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(отд. ۱۲۸6‏ فقد اشتط فىاضطراد ard ord‏ أنحاءدولته حت أنه حر 
عليهم التوظف à‏ دواوین حسکومة ہ کا حرم علیہم أن ls‏ آقدامیم بلاط 9 , 


е 


ومع أن al‏ لاقوا صدوفا مختلفة من لعذاب е‏ الأول إلا ec‏ 
صبروا وصابروا مؤمنين بنصر eal‏ فى النباية على je‏ لاء المتبر برين . على أن المسلمين 
لم پعدمواوسط هذا الاضطراد آناسایعطفونعل دیانتہمو يؤمنون با » Srs‏ ر جوز» 
Kurguz‏ حا ک ارس من قبل أجتاى خان . يعتنقالديانة الإسلامية فى أواخر أيامه . 
على أن Jl‏ نصر ОМ уд‏ قد نحق باعتاق بركة Baraka‏ خان Д.21‏ الذصية 
(e YW ۱٢٢١ z e — e£)‏ الديانةالإسلامية وخاصة بعدأنتعهالسواد 
Ў)‏ من رعيته . بل مکن القول إن کل رجال جيو شه کانوا من السلین . وکان‌من 
أثر ذلك أن توطدت السلاقة بن بركة خان والظاهر برس فى مصر بل حالف 
الفریقان ضد عدوهما المشترك الذى يتمثل فى أسرة هولا کو فارس ۱۳۲ . 

ول بدخر УУ,‏ وسعاى أن سی aai‏ من هذا الحلف الإسلاى . فعمل 
بدوره على البحث عن حلفاء جدد بناصرونه على ga‏ لاء о‏ وقد وجد دؤلاء 
الحلفاء دو مشقة فى الحكام реч)‏ فى غرب آسيا ووجد من ملك أرمنية ومر 
زعماء الصليبيين فى بلاد الشام رغبة صادقةنى هذا السبيل . وکانازوجةهولا كرا سيحية 
اکر الا فى انصرافهعنالدبانة الإسلامية : إذ b‏ بشت الوسائل أن تستميله إلى 
دینہاء ولا بد أن تکون هذه الزوجة قد ساحدت على توطید آواصر الصداقة بین 
هولا کو وبين زعماء المسبحين فى غرب آسپا . | 

Abaga «seul, Ul‏ بنهولا کو -1٦٦(‏ ۸۰ مع ۱۲۵ — ۱۲۸۱م) ۰ فقد 
сә?‏ من ابئة الامبراطر ر مسخائیل الولو جرس Michael Paleclogus‏ إمراطور 
الدولة ابيرئطية . yy‏ عدم اعتناقه الدیانه المسيحية »راه برسلسفراءه إلىملوك آوربا 
وأمرائها ءکیا کثرت رسائله ليم سعیا وراء التحالف معرم على ЗОМ‏ الشر قو طردهم 


Arnold: The Preaching of I-lam, pp. 225 — 6, ۱) 
Ыіл, pp. 227 — 8, (Y) 
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رح Це. ©), за‏ أن هذه الجبود كان نصیہا الإخفاق . إذكانت الا حوال 
ад ағ,‏ وقد شبد أباقاخان نفسه الاليك وهم يكيلون الضربات التتالة 
ااسلسین فى بلاد الشام . الذين کانوا فى ai CM‏ 

3 3) ما كان صيب المسحين فى بلاد الشرق من تدهور تدربجی ۰ ری‎ дь, 
أباقاخان‎ lÎ Takudar cael Ji. sl السلین يقوى على مر الزمن حى‎ 
us JI الا سلامية عند ماپلغ‌سن‎ ball ус! (e AE YAT ۵۱۸۳۹۸۰ ) 
لكل منيعتنق‎ cally ال جديد » فأجزل العطا یا‎ yall إلى جذى رعایاه إلى هذا‎ PS 
الترغيب‎ АЈ ألقاب الشرف فى دولته» وقد با‎ ede أغدق‎ FLY 
ليتمسكون‎ gall فالدين دون الإكراه عا عل الدخول فيه, وخاصة عندماوجد كثيراً من‎ 
.على أن اضطہاد السحین 3 فى عبد نكو دار أحمد قد أدى إلى اندلاع‎ Teo Vm! 
الذى دير قتله ثم اعتل‎ Arghuned) 321 مه‎ ix نير ان الثورة عليه فی‌البلاد بز عامة ابن‎ 
۱۲۹۱م ) ؛ وبعد مقتل تکودار آنتقم‎ - ۱۲۸5 = at - ۳ ( العرش من بعده‎ 
بأن شطروها شطرین(؟). وكان طبیعیا أن یعود‎ ote انتقام فثلوا‎ P MS 
و عذیوهم حتی‎ СА إلى سایق عبدهم , فاضطہدوا‎ T e السحیون بعد مقتل‎ 
. آنہم آقصوم عن مناصب الدولة‎ 


وقد ظا ل J all‏ ینعمون (ж‏ > کمااستمر المسبحيون فى اضطہادہم لمسلین 


Sykes: A History of Persia, p. 62. (4) 

(۲) کان تکودار فى بداية أمره يدي بالديانة السيحية ء وقد تممد فى صباه وتسمی منذ ذلك 
oli‏ باسم C yu‏ ولكنه ЛА‏ لنفسه اسم آحد بعد اعتناقه الدين الاسلای . 

ویطہر أنه كان لاسبحیی نفوذ عظم فى بدابة عبد تسکودار » ley‏ يدل على ذلت أنه قد وجدت 
قطءة من النقود ترجم إلى عبده کتب على أحد Lee y‏ عبارة cell‏ الشپورة وهی « ,اسم الاب والابن 
وروح القدس» » وكلتب على الوه الآخر اسم ا اقان udi‏ ولقبه بالغة المفولية . Jes‏ الرغم من أن 
التارخ الذى صر بت فيه هذه القطعة قد ى = б‏ فالراجح أن هذه القطعة 7 7 حم ع ДААЛ‏ عبد تكودار 
أى تل أن یعتنق الديائة الإسلامية . انظر 


Lane-Poole: Catalogue of the Collection of Arabic Coins Preserved 
in the Khedivial Library at Cairo, p. 347. 


Апола: The Preaching of Islam, pp. 230. — 231. (v: 
Sykes: A History of Persia, p. 63. (+) 
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dj Tas‏ غازان 5 2 Ghazan Mahmud‏ سابع إہلخانات المغول فى فارس الم 
( ۵۷۰۳-۰۹6 ۱۲۹۵ 4٠18م‏ ) فاعتنق الدين У-У‏ . ول یقف Ое‏ 
LLU „‏ إزاء رعایاہ کا فصل نکودار أحمد من قبل » بل نه فرض هذه الدیائة فرضاً 
cb‏ سکان بلاده وجعلبا دين الدولة الرسعى )9 . ومنذ ذلك الوقت أخذ الاسلام 
ыш‏ اننشارآسر یعاًف دولة [یلخانات all‏ ل‌ف‌فارس » وضاع ماکان de‏ السیحیون 
.من‌انتصار على الدن الاسلای › کا ضاعت 4% دانهم السابقة فى الدعوۃ هذا الدن . 


cy‏ الاقتصادی 


من الثابت أن حركة التجارة فى القارة الاس ost a‏ حد كبر بعد غزوات 
of ОБ.‏ أن يقال إنها تشطت عا كانت عليه من قبل . كذلك يمكن il‏ ل 
إن غرو المغول غرب آسیا قرب القارة SS‏ من الفارة الاسيوبة» وسبل بذلك 
اتصال الشرق بالغرب .و|ذا.علنا أن الخلا تالحربية یتبعہا عادة فترة هدوم ld c‏ 
حضارة كلمن الغالب والمغلوب » وتو [حداهما فى الأخری وتار بها إذا علبنا 
.ذلك آدرکنا مدى ما ملہ الغول ‏ الذن تأثروا من قیل محضارۃ الصينيين » إلى البلاد 
الإسلامية من حضارة الشرق الأقصى . كانستطيع أن تصور مدى ما له هز لام 
المغول من حضارة المسلميك إلى بلادم وخاصة بعد أن صحبوا معہمذلك العدد السكبير 
.من مبرة الضناع والفئانين المسلمين с‏ الذن أسروم ف البلاد الا سلامیة . 

وليس معنى ذلك أنالعرب والمسلمين لم بعرفوا بلاد الصين Lele‏ والشرق‌الاقصی 
عامة حتی زمن جنکیزخان » بل نلاحظ أن العرب وصلوا إلى هذه الیسلاد النائية قبل 
ذلك اناري بن من طويل . فقد حوت الكتب الصينية بین شطورها مايدل على أن 
العرب قد عرفوا هذه الجبات بكثرة ظاهرة منذ ظبور الإسلام » ويستدل ما جاء ف 
كثير من الصادر الصيذة أنه قد وجد فى القرن الثانى من الحجرة ( الثامن الميلادى ) 
. حكثير من الصانع all‏ بیةفی مدینة کانتون 07 ومن الثابت أن جماعات متفرقة 


Amold : The Preaching of Islam, р. 232. (4) 
Bretschneider: Medizval Researches From Eastern A-iutic Sources, (v) 
vol. i. pp. 264 — 265. 
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من العناصر العربيهقد وصلت إلى أقاصی شرق آسيا منذ عصر ماقبل‌الاسلام » وأن 
التجارة كانت هدفیم الأول . وآغلب الظن أن السب فى وجود المرب d‏ هذه 
الجبات فى هذه الازمنة المتقدمة » برجم( آن التجار, بن الصين و АА)‏ من جهة وبين 
البلاد الواقعة على ساحل البحر ال پیض من dee‏ آخری كانت ى ААЫА‏ فى أيدى 
الدرب , ثم اقسعت هذه التجارة شينا быз‏ وزاد اتساعبا فى القرن الاول من البجرة 
( السابع c IC‏ میناء «سیراف» على الحاج الفارمی مركراً ala‏ زیم 
السلع الصیفیة فى فارس وبلاد العرب . 


وکا وجد الاتصال البحرى بينالشرق والغرب . كذلك نرى أن الاتصال البری 
عبر القارة الآسيوية كان Б‏ وأن الإيرانيين قد احتکروه عدة قرون(۱۱ . على أثنا 
تلاحظ أن الیات العربية كانت AO‏ فى الوالی tinal‏ على عكس ما كانت 
عليه الحال فى gall‏ الداخلية , وهذا يدل على أن الانصال البحری بين الش رق والغرب 
كان pal‏ للعرب من الاتصال البری . وليس نعتى هذا أن الطريق البحرى بن شرق 
آسيا وغريها کال e‏ سبلا فى أيد ىكل من العرب والصینیین» بل ثلاحظ أن هذا 
الطريق كان مرتعاً حصا لقرصان البحار مدذ منتصف القرن ا حامس الیلادی « ]3 
کان موّلاء ببعون باستمرارعلى ا موانی البحرية”" . وقد منم‌هو لام القرصان التجار 
الصينيين من أن پصلوا بتجارتهم إلى e‏ أسيا , كا حالوا هون وصول العرب إلى 
الشرق الاقصی » ولهذا تأخر الاتصال البحرى بصورته الجدية إلى القرن ое‏ 
البجرة (الثامن ا میلادی ) إذ تدل الوثائق المبنية على آن الصینیین أمكنهم .أن بصلوا 
من كانتون إلى الخايج الفارسی ‏ فانتعشت joe‏ و اتسع أفق الصينيين « وازدادت: 
معلومانہم عن البلاد الغر dy‏ > وأدى هذا بدوره d]‏ زيادة эде‏ المسلين فى كاتتون 
وغيرها. Les‏ يدل على اتساع نطاق التجارة الاسلامة فى مدينة کانتون أن المسليين 
اتخذوا لم فیہا قاضیاً ء وبوا فیہا الساجد ‏ وأكر من EUS‏ كان ox. Me‏ 

. ٩-۷ حسن : الصين وفئون الاسلام » س‎ a£ الدكتور رک‎ )١( 


Hirth & Rockhill: Chinese & Arab Trade in the Twelfth & (v) 
Thirteenth Centuries, p. 7, 
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ومشایخہم با کون التجار على حسب مبادىء Зу, У а‏ استمرت 
ال لعلى هذا الحو حنى أصبح العرب تحکون ف Moy ied‏ والخرب 
فى A‏ السادس الہجری B)‏ عشرالیلادی ) . وساعد عل ندمت الاح 
البحرية فى ذلك الوقت ا كتشاف البوصلة البحرية الى کان بسا ییون« الإبرة 
الى تشير إلى الجنوب » South Pointing Needle‏ وأصبحت الملاحة تقوم على أساس 
على Өс»‏ ‚ 

وإذا تركنا هذه الطرق البحرية المباشرة بين الشرق о А‏ نرى هناك طريقا 
بريا LA‏ فى نفس الوقت , إذ كانت السفن التجاربةتصل با تحملهمن بضائع مناللاد 
الصيئية ء إما إلى مديئة البصرة حيث تحمل هذه البضائع إلى المدن الشامية ومن Wal‏ 
دمشق وطراییزون ؛ أو تخترق طريق البحرالآحمر وتفرغ ما تحمله می بضائع فالمواى 
المصرية ؛ وهناك تحمل هذه оа]‏ عبر الاراضی المصرية إلى Sl‏ بحر اليش 
ومن هذه lll‏ جیما تحمل التجارة إلى آورپا. 0 = 

رفضلا عن هذه الطرق كانت هناك ثلاث طرق А‏ تسير عبر القارة الاسيوية 
تحمل التجارة GT‏ من شال الصين وشال افند . وأول هذه الطرق يبدأ من af‏ أو 
شنغراي ویتجه غرہا حتی بصل إلى xi etse Де‏ من‌مدن بلاد ما ورام اللبر » ثم سير 
غر پا إلى الموانى الشامیة أو إلى موانى البحر الأسود حيث تحمل التجارة إلى أودہا . 
والطریق Ao Jay ЎТ‏ شال الہند ويسير فى سہول خر اسان حیث بلق Uy‏ 
الأول . أما ثالث هذه з Ы‏ أهمية إذ كان ла‏ السب ل الساحلى فى الجنوب وهو 
الطريق الصحر اوى الذى اخترقه الاسکندر الک ف dés А‏ غرب آسیا 
بەد أن آخفق pus 26 à‏ وعه الذی كان دف إل الاستيلاء de‏ بلاد اميد" ‚ 

وكانت هذه الطرق البرية عبر القارة الاسبوية نکاد تكون عدمة الفائدة . وليس 
Sal‏ على ذلك من أن النجار الأوريين م يستعملوها أو یسیروا فا » بل ne‏ التجار 


Hirth & Rockhill: Chinese ع‎ Arab Trade, pp. 9 -- 17. (1) 


ibid, pp. 9 — 17. (т) 
Eileen Power: The Guilds & Medieval Commerce, pp. 29 0 — 12 (vy 
(Universal History uf the World, vol. 5.) 
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الین کانو кы‏ الموافى التى كانت فى أيدى الصلیبین یستطیو أن يصاوا إل داخل 
القارة الأسيوبة ,ولا جد مثلا واحدآ يدل علىآنأحدموصل إلى بغداد أو لا ليج 
ca" Ul‏ مکانت اللاد الشامية هی gail‏ ما و صل ليه نشاط التجار الا ور بين ويرجع 
السیب فى ذلك إلى أن الول الاسيوية كانت لانتمیز بطابع سباسی واحد ei.‏ 
إلى اختلال الامن وانتشار الفوضی على طول هذه الطارق البرية ؛ هذا إلى عوامل 
أخرى آهمپا عدم СА!‏ حكام البلاد الصينية وحکام البلاد التا ة لها فى الشمال بفتح 
طرق Gol a LT‏ إلى ذلك أن أ حلافة العباسية كانت من الضعف بحیث بم 
الخلفاء € ل م حكام الولايات الاسلامية فى الشرق الاسلای Glial,‏ العلاقات 
التجارية مع شرق سا الأقصى . وبقال إن سوء العلاقة بين المسلدين والمسيحيين өз]‏ 
.إل کساد تجارة المسيحيين . ونج عن هذا عدم eren‏ بالطرق البرية . 

كانت هذه العوامل مجتمعةالسببفىضعف الاتصال البرى بين شرق آسیا وغرچا ؛ 
على أن الدكتور حزين بری أنالعامل الا خير وهوسوء العلاقة بين المسامین والمسيحيين 
لایستد إلى أساس » إذ حرص السابون على آن يرئوا تراث آهل چنوة والبندقيةحى 
05{ السيطرة Jo‏ تجارۃ البحر الابیض ‏ ثم إن الإسلام حت العصر الذى نتحدث 
عنه J‏ يكن قد اتنشر تماما bo NLT ped‏ تلك البلاد التى وصدت فى وجه 
المسيحيين . إذ ل نتشر الإسبلام فى هذه الجبات حى فتحہا الغزو المغولى "ФМА‏ 
وعلى هذا الأساس لم Se‏ المسامون هذه الطرق البرية ول gate‏ التجارة فیہاء بل V]‏ 
كانت فى أيدى قبائل القرغين Qirghiz‏ والا تراك والاوغر Vigurs‏ وغيرها منالقبائل 
التعادیة дь у!‏ قستطع إحداهاأن تخضع القبائل الاخرى لسلطنها E‏ متستطع 
هذه القبائل جميعا أن تسس نظاما بری إلى تشجیم التجارة عبر BUNTE‏ 

وهكذا يرجع ضف الا تصال البرى بين شرق آ۔تیا وغر ما إلى ذلك الاضطراب 
السيامى الذی سناد قلب القارة الاستيوية » وليس إلى سوء العلاقة الى كانت Ж‏ بين 
المسلمين والسیحیین . ومع‌هذا فان لانستطیم أن s‏ أن الانقسام السیامی ف الشرق 


Heyd: Histoire du Commerce du Levant ац Moyen Age, (^) 
tom. ii. p. /1. 
Huzayyin: Arapia & the Far East, pp. 169 — 171. (¥) 


قنینتان م نا PV UNT‏ 
والازرق من صسناعة 
oL)‏ القرن الحادى عشر 
المجسرى (السابع عثر 
الیلادی ( « منجموعة القسم 
الاسلای أف متاحف الدولة 
بر لین وهما نشبهان الخرف 
all‏ فى alll‏ والشکل کا 
تبدو روح التأثر بالفن الصینی 
فى روح الرخرفة ولا سما 
دم الاسد gill JU‏ 
ينبعث اللبب من کتفیه کا 
هو و UST‏ 1 


( عن کتاب الصين وفنون الاسلام الدکتور زک مد (у>‏ 


Converted by Tiff Combine 


~ YAY... 


االاسلامی نفسه والفوضى الى سادته بصورة واضحة فى عصر السلاحقة ولا سيا بعد 
عصر ملنکشاه حين ظبرت دول الا تابکة الى تكلمنا هنبا с‏ لانستطیع أن JG‏ أن 
ذلك كله قد آدی إلى اضطراب حالة اللامن فى اشرق الإسلامى بوجه مام وبالتالى 
إلى ضعف الاتصال التجاری بین شرق آمنیا وفرببا . على الرغم من تلك الجبود 
الظاهرة الى ША‏ السلطان ملكشاه لتأمين هذه الطرق وحفظ الامن قرأ 2. 
وقد ظہر الفول على السرح السیاسی کا ذكرناظبورا بینا فى مستبل القرن السابع 
path‏ 5 الثالث عشر الميلادى ) » بعد أن توحدت القبائل المغولية تحت قيادة زعم 
cael s‏ ثم امنتولوا على شال الضين وأخضعوا الجزء الباق من البلادالصينية فى الفترة 
Sh‏ تقع بين سنی тоҷ‏ و۹۸۷ (e ۱۲۷۹۵ Y)‏ وأصبحوا يسيطرون على شرق 
АА Ыы?‏ من ذلك اتجبوا نح وآلغرب وا کنسحوا أواسط آسیاوسہولروسیا الجنوية 
وبولندا مم وصاوا إلى هنفاریا . وقد صب هذا ا مجوم ا حرف العنيف من ناحية 
d A‏ « اضطراب وفوضى اجتماعية مؤقتة SI‏ الأسيوية بلا استثتاء » وتأثرت 
النواحى الاقتصادية فی هذه القارة کا تخر بت مبانبا وصاڑھا وتفشت الأمراض 
E GM,‏ لقتل تلك الاعداد АЛ‏ الغفيرة GE‏ ترکبا المغول وراءم بعد 
الغزو ,> [ذا ما حلت أواخر القرن آلسابع من‌المجرة UT)‏ عشر الميلادى) SF‏ 
العاصفة تهدأء والحأة تعود تدرییا إلى سابق عبدها .والغول حکمون JU!‏ 
الممتدة من شرق آسيا إلى أواسط أورباء ومن جنوب روسيا حتى الخليج الفارمی'''. 
وكان طبیعیا أن تضمحل الطرق التجارية البرية فى زمن الغزو وق الفترة الى تلت 
الغزو iso‏ وكان من أثر ذلك أن عظمت أهمية الطريق البحرى بین غرب آسیا 
وشرفبا بعد أن انعدمت المواصلات البریة ۳ . 
تکونت الإمبراطورية المغولية على النحو al‏ رآیناه. ورغم أنها انقسمت 
فيا بعد إلى أقسام а‏ أو لما فى الصين . وثانہا فی وسط آسبا . وثالها فى بلاد 


Hirth: Chína & The Roman Orient, pp. 208 — 300. (0 

Eileen Power: The Guilds & Medieval Commerce, р, 2914. e 
(Universal History of the World, vol. 5.) 

Cahun : Introduction a l'Histoire de l'Asie, Turcs et Mongols, p. 400. (т) 


КЫ ۲۹4۸۵ .. 


القفجاق « ورایعپا فى قارس » رغم ذلك لم ez‏ هذا التقسم З оа‏ سبيلالتجارة 
بل على العكس من ذلك جعلہا А‏ فى مأمن من أى خطر ٠‏ إذ أن تكوين هذه 
الوحدات السياسية اكير ة قد جعل كلا منہابستطیع أن بحافظ على هذهالطرق التجازية 
فى MYT‏ . ولا یفوتنا أن نذكر أن ضلة إلدم بين „К>‏ هذه الأقسام قدشجعتهم 
على ool‏ فيا ينهم لإيحاد نظام اقتصادى مترن يقوم على.قسبيل طرق التجارة بين 
هذه الأقام . 

ОЁ,‏ النول منذحستپل نہضتہمء قد عملوا على احترام نظمہمالاقتصادیة وتوطيد 
علافانہم التجارية مع جیرانہم i»‏ الاستفادة منہا . وقد حرص oec‏ نفسه 
على حابة القرافل التجارية الى تسیر عبر بلادہ » کیا حرص على استمرار العلاقات 
يدنه وبين جيرانه ؛ jal‏ أدل على ذلكمنتلك الملاقات I‏ قامت بينه وبين علاء الدين 
خوارزم شاه ly ie Tr‏ الجوارزميون ما أدى إلى غضب چنکیزخان , فانقض 
على الدولة الجوارزمية pl.‏ چنکیزخان نفسه بالطرق التجارية ۽ فأقام اراس 
йм y de‏ الأجانب» 000 بوجه خاص وحكام المغول 
بوجه عام de pl‏ النجار الا جانب آجسن معاملة .الما كن الى عرون چا +. 
وكان الغول ۔ کا ذکرنا - يرمون إلى تحسین علاقاتهم مع المسیحبین لاجتذابهم إلى 
صفوقيمق ес”‏ السلین ,+ са‏ والماليك فى лах‏ بوجەخاص ۽ لذلك لا نعجب 
As]‏ رآینامم شیاین احجان المسيحيين مہمتہم التجارية فى الأراضى المغولية » ما أدى 
Jl‏ انتشار ہولاء النچار 3 بلاد الع اق وفارس وترکستان(۳) . 

والیم‌آن الغزو المغولى قد أدى إلى ناد طريقين Ао‏ الطر یز КЕЕ‏ 
يسير من الببحر الاسود ERST‏ ترکستان إلى آواسط آسیا مم إلى "P T‏ 
ort‏ ن طریق السبو ل الشمالية العروفة (ex!‏ سيول us. Dzungarian Plains Liles‏ 
عن aue,‏ حوض نہر oU dle Э х= c‏ شان тя ian Shan,‏ عن الطریق 
الذى يمر بمدينة خوتان فی الجنوب . أما الطريق الثانی فبو طريق بری حری فى نفس _ 


Huzayyin : Arabia & The Par East, p. 172. (1) 

Неуй: Histoire du Commerce dd Levant au Moyen Age, tom. й. (v) 
p. 72. 

Ibid, tom, ‘i. р.. 71 (77) 
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الوقت يسير إما من طرامبزون أو خلیج الإسكندرونة إلى تبریز ثم إلى de pre‏ 
الخليج الفارسى » ثم عن طريق الحرط البندى إلى بلاد البند والشرق الا قصی() . 

وهکذا نرى أن الغزو المغول قد أدى ‏ بعد أن هدأت العاصفة الحربة » إلى 
الساع نشاط التجارةبين القارتين الأوربية والآسيوية » وأصبم dal‏ جدوة والبندقية 
حلقة اتصال بين الفول المتعطشين التجارة مع أوربا وبين الاود بين الذين تتفسوا 
الصعداء بعد أن زالت العوامل „ее‏ سير ы.‏ قبل أن يسيطر المغؤال 
عل القارة الأسيوية9؟ . 

وكان من أثر غزوات جتكيزخان وخلفائہ أن بدأ أهال قرب LT‏ يكثرون 
من ترددهر على شرقبا » ونجحوا فى تکوین جاليات وعصبیات هم فما « وشجعبم ذلك 
على استيطان هذه الجبات . وقد زادت الحجرة من فارس إلى بلاد الصين منذ حكر 
هولا كو و pall‏ & فی غرب آسیا(۳) . 

وكذلك ob‏ للفرو المغولى آثره فى نشأة كثير من المستعمرات والرا كر التجارية 
فى غرب آسياء فنرى مثلا أنه ما قام ذلك الصراع‌بین [بلخانات المغول فى فارس و بين 
GAUL‏ مصر واتخذ ذلك الصراع من سوريا مسرا له تحولت التجارة الآوربية 
إلى جنوب ووسیا ء وشجع sae‏ القفيماق الإيطالبين على کون بستعمرآت هم 
ف ليذه Kata:‏ وف تانا tana‏ وف غيرهما من المدن'الواقعة' فى Gli‏ البحر الأسود.. 

فانتبشت رکه النجاریة ف هذه SON‏ يسبب تتبجيع مغو ل nial‏ التجار و الاجتهة 

وكأمينهم طرق التجارة ‌اللاد ال و اقعهععت حکہم . : 

"ونو أن طربق تبر وھرمز وهو الطریق اابری: البحری الى تکلمنا عنه » قد 
عفان .أهميته SY d sal olas ЫШ,‏ على بغداد I y‏ عن مدينة XA‏ 
ole‏ 44 قبنات هذه المدينة مدیتة بقداد فى اتجارة وجذبت إلبا:التجار السنحبیق 


Huzayyin: Arabia & The Far E East, p. 172. (1) 
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الذينأنوا إلييا عن Je‏ حلب وشمال بلاد مابين النبرين ء أو عنطريق البحر ال سود 
وطراببزون » وکذا عن طريق أرمبنية ال ىكانت فى أيدى السیحیین . كاكانت مدينة 
تبريز تتصل بغر ہرمز عن طريق نہر دجلة والخليج الفارسى ؛ وأصبحت هذه المديئة 
بذلك من أعظم الدن النجاریة فى غرب ا حیط ا مندی . وقد عظمت أهمية هذا الطرق 
فى القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الیلادی ) حتى أن تجار البحر الابيض الذين 
کانوا يضطرون إلى دفع ФАШ „и‏ فى أثناء post‏ أراضى سوريا ومصر ء قد 
تحولوا إلى هذا الطريق الجديد للوصول إلى بلاد ا ند . ورغم ا حاولات الى Ыз‏ 
المماليك فى مصر لاجتذاب تحارةالشرق إلى مصرفإن ذلك يؤثر مطلقا PAGS‏ 

ونلاحظ أن مغول الصین کانوا پسمون‌دانما إلى توثيق عرى الروابط الاقتصادية 
er‏ وبين إيلخانات المفول فى فارس » وساعد البحر على إيحاد هذه الرابطة ء وکان 
من أثر ذلك أن عظمت الا همية التجارية لثلاث من الموانى التجارية فى غرب آسیاء 
وهی کاتون Canton‏ وزیتون Zaytoun‏ و خغسا Khinsa‏ . وقد استوطن هذه الموانی 
كثير من الجاليات الاسلامية الى سكنت هناك بقصد الاشتف UE ec,‏ 

شجمت سبولة الاتصال بین الشرق Л,‏ کثیرا من الرحالة الأوريين على 
الخاطرة بأنفسهم بغية الوصول إلى Iuda‏ يحبلونها فى أقاصى شرق آسیا . 
ومن أفرب IT‏ عل هؤلاء «مارکو بولوه الذى اجه نحو الشرق الاقصی سنة1۷۰ه 
(ew)‏ ترقا سبول خراسان وهضبة البامير وصمراء جوب إلى أن وصل إلى 
بلاط کوبلای‌خان 22 4+ ه ( ۱۲۷۵م )۲۳ . وقد مكث مار کو Jy‏ الشرق 
الاقصى خی سنة 4۲ ه ( ۱۷۹۴م ) . وكانفهذة الفترة موضع ثقة الغول ورضائهم 
فشملوه برعايتهم واتخذہ کوبلای خان مسفشا را له » وکان لثقته فيه يرسله فى كثير من 
من سفارانه الحامة . كذلك نری المغول يوكلونإليه حکم ам‏ دواتهم VE E c‏ 
يضعونه على رأس چیوشہمالغازیة فی بعض المناسبات0©  .‏ ؛ 


Huzayyin : Arabia & The Far East, pp. 174 — 170, )۱( 
Eileen Power : Medieval People, p. 52. (v) 
Atiya, A. S. : The Crusade in the Later Middle Ages, p. 248 (Y) 
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Converted by Tiff Combine 
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وا مہم أن ما رکوپولو وصف کل البلاد الجبولة الى مر ما وصفا LE‏ وأفاض 
فى الحديث عن ثروتها Де‏ ,)© کا وصف حال المذول فى عبد کوبلای وصفا 
دقيقا . وکان للکتابانه فى وصف ثروات الشرق ال قصی أ كر الا فى تشجیع الرحالة 
والرواد والمستکشفین من الاور بین على اجتیاز مجاهل آسيا » رغبة منهم في الحصولعلى 
بعض pole‏ ره طم مارکو بولو من ثروةفالبلادالشرقية ء فبحتالمستکشفونالجمغرافیون 
بعد ذلك عن أسبل الطرق وأقصرها للوصول إلى الشرق الأقصى و بلاد امند ؛ وکان 
هذه الفكرة أثرها فى | كتشاف القارة الأمربكية عن غير قصد ؟ا هو معروف ١‏ - 
ومکذانری أنماركز يراق کاتقول ارام تود Power‏ موز قد اکتشف بلاد الصين 
فى القررن الثالك عشر وهو عل قبد А‏ وا کتشف آمریکا فى القرن اشامس ' 
عشر بعد mal,‏ ^ 
«He discovered China in the Thirteenth century when be was alive, and‏ 
in the fifteenth, when he was dead, he discovered America.»‏ 


کذلك ری أن البعثات الدينية المسحية الى كانت ترص إلى نشر الديانة АД)‏ 
بین المغول قدكثرت فى ذلك الوقت کا ذکرنا . 

ولا یفو تنا أن نذكر هنا أن التبادلالتجاری بین‌شرق آسیا وغربها » وبين القارتين 
الأوربية والاسيوية قد آدی إلى Jal‏ منتجات آسیا الشرقية بین غرب آسیا وبين 
أورباء فعرف السابون والمسيحيون منتجات بلاد الصين ومن آهمپا الحرير eV‏ 
والمنسوجات الحريرية النقوشةاتی لم بعرفباالسلمون والمسيحيون من قبل إلا القلیل 
poll‏ . وما قال عن انتشار التجارة الصينية فى الغرب عکن أن Ла‏ عن التجارة 
الإسلامية الى انقشرت فى شرق آسیا. ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا القام أن السلبین 
عندما انتقلو| إلى الشرق نقلوا معہم کثیرا من المعلومات عن الحضارة الإسلامية إلى 
هناك » وبا مل قعل المسيحيون الذين ساروا من أورہا إلى تلك البلاد النائیة . وهكذا 


Joseph Jacobs : The Story of Geographical Discovery, pp. 71~ 78. (1) 
Eileen Power : Medieval People, p. 67. (v) 
Hirth : China & the Roman Orient, p. 158. (v) 
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ری آن TON JU yl‏ والتجارى بين اشرق والخرب قد ۳۹ اتصال| لضارات 
Lindl‏ والاسلامية والاوريية , ثم إلى تداخل هذه الحضارات . 


alo ca S og 

بعقب الغزوات الكبرى ف & فترة من الرمن تنتقل فما حضارة الغالب إلى 
حضارة المغلوب ؛ ثم حدث أن تقایل السارتان وتوژ [حداهما فى الاخرى وتار 
le‏ » فتظیر حضارة جديدة تکون عبارة عن مزيج من TRE‏ . وان الحروب 
مع ماتلحقه بالانسانة عن أضرار؛ تفترن بفوائد ثقافبة تعوض على البلاد المقبورة 
بعض ما le Ll‏ من خراب ودمار أثناء ا حروب . وإذا نظرنا إلى الغزوات SAN‏ 
فى التاريخ ری فا خير salt‏ على صدق ما نقول » فقد انقشرت الحضارة Xi‏ 
فى بلاد المشرق عقب غرو الإسكندر لما ء وامتزجت «са Аде‏ وكذلك 
كانت ЛЫ‏ فى البلاد ای دخلت تحت حكر الإءبراطوریة الرومانية . وكانت الحروب 
الصليبية ء رغم الخسارة المادية التى لحقت cedi‏ والصليبيين على السواءء سيا فى 
وقوف one all‏ على حضارة الشرقيين . آدت إلى معرفة الشرقيين الثىء السکثیر ما 
كانوا ye‏ نه عن حضارة الغربيين . 

ولا ختاف JULI‏ بالنسبة للمغول الذين أتوا لغرب LAT‏ بعد أن حطموا تلك 
القوى السياسية ا ختلفة الى حالت قبل‌الغزو دون اتصال طرف القارة بعضبما ببعض . 
وكان المغول - کا رآینا ‏ قبل أن d ns‏ جیوشمم حو АЙ‏ قد غزوا بلاد 
الصين واقتبسوا من حضارتها ما غير من طبيعتهم البدائية عم حملوا ذلك كله إلى غرب 
آسیا بل إلى آوربا بعد أن حطموا تلك المواجر التی حالت دون اتصال القارتین من 
قبل . حقيقة كانت فترة الغزو المذولى على يد جتكيزخان وخلفائه بلاد غربی آسیا 
فترة de‏ فہا السلبون eT‏ القتسل والتعذیب والتخریب » ولکن بعد أن هدأت 
العاصفة وانتہی الدور Gad bl‏ تاريخ الغول « جاءت فترة بدأ السلمون‌فم‌ایصلحون 
ما أفسده الغول » کا بدأ المغول یکفرون عن سیتاتہم فاولوا إص لاح ما أفسدته 
есм‏ استغل السلیون هذه الروح الطيبة من جانب المغول لإصلاح مانخرب 
من دیارم فى أثناء هذه الغزوات . 


Trou.‏ مت 


وکا حمل الغول حكنوز الصینیین إلى غرب آسيا ء كذلك نری أن حضارة 
المسلين وثقافتهم لايد أن تکون قد انعكست على المغول أتفسهم . فقد كانت 
إمبراطورية چنکیزخان الأولى تقتصر على بعض أقالم شرق آمسيا ‏ وسط تلك 
ااصحراوات الشاسعة » وكانت معلوماتہم من الاد الاسلامية حدودة 2 
يعرفوا عدا إلا ما وصل إلييم عن طریق بعض التجار من السلین الذين لايد أن 
يكونوا قد ذکروا السكثير عن خیرانہا ء فعرف چنکرزخان منهم کا ذکر هورث Q)‏ 
أنه فيا وراء الحدود الغرية لدولته ؛ توجد الودیان ا حصبة الى لابکسوها الجليد 
نطلقا کا عرف أن السابین يعيشون فى مدن أقدم من حاضرته « قره‌تورم » ورأى 
پعینی رأسه ما جليه التجار السلمون إلى بلاده مر أسلحة معدئة وملابس وجلود 
وعاج ومطاط . غلا عجب أن يتطلع المغول إلى غزو مدن السلمین السامرة » فلا 
غزوها حملوا معہم إل بلادهم ماوجدوه من الکنوز الى لابد أن تكون قد أثارت 
إعجاب زوجاتہم „д,‏ .كا أن القضص الى حلبا هو لاء الغراة إلى بلادهم لابد أن 
تكون قد وقعت فى نفوس أھلیہم موقع قمص ألف ليله وليلة فى نفوسنا . وم يكن 
الاسری cel,‏ اہن الذين صحہم المغرل إلى بلادهم بأل أهمية من تلك الصور 
والرسوم الى عاد بها الغول والى تمثل علوم السلمین ومعارفهم . 
وإذا Le‏ أن العصر الذى حك فيه الول البلاد الصينية ء كان عصر منافسة فى 
уй‏ و الصناعة ء کا كان عصرا ازدهر فيه UN‏ فلا نشی أن ТА Tose‏ يمن كان 
فضل ازدهار هذه العلوم ОХА,‏ کانو! من الفرس MEM,‏ .ولامجب أن ننسى 
أن اندماج حضارتين مختلفتين تمام الاختلاف كحضارق الفرس والصينيين , لابد أن 
يؤدى إلى ERE‏ جديدة و | كتشافات حديثة لمكن موجودة من قبل » ولابد 
أن يؤدى اندماج هاتين الحضارتین القدبمتين الى انتماش عظم فى الحضارة ۳ . 
des‏ هذا الاساس کان النصف الثانى من القرن السابع الحجرى (الثالك عشر 
гае («УД‏ ازدهار فی الحضارة , تلافت فيه تقافات الشرق والغرب а‏ وعرف 


Howorth : History of the Mongols, part i. p. 99. (\) 
Ibid, part і. p. 99. (v) 


-- ۳٣٣ عد‎ 


فيه الغول ما کان افيا علیہم من حضارة الغربيين وعاداتهم رعقاندهم , Pay‏ 
الغریبون بدورم يؤثرون آوصاولون أن يؤثروا d ulla‏ وف عاداتهم ils з‏ 
ول يكن الاتصال ين الشرق والغرب إلا نتیجة لتحطيم حدود عشرات الدول الق 
كانت تحول بين هذا الاتصال ые.‏ أنه لما " هذه الحواجز تمکن الرسالة 
الا وربیونمن أن پذهبوا إلى الشرق Lis:‏ مايرونه هن کٹوز أسياء بعدعودتهم 
إلى بلادهم ٩۳۱‏ 5 ۱ 

وکان للغزو المغولى ДЇ‏ غير مباشر ف قيام النبعنة الاورية » وانتزاع المقل 
الیشری ٭ن فوضی АЫ‏ أحاطت به طيلة العصور الوسطى » إذ أن المغول دفعوا: 
أمامهم إلى آسيا الصغرى عشيرة الاتراك الى اتحدر منہا اللاتراك الثانيون فا بعد ۔ 
فأخذت هذه dll‏ تنمو تدرچیا ويتداد نفوذها السیاسی فى آسيا الصغرى ثم فى بلاد 
اليونان » وكان لام فضل فتح القسطنطينية حاضرة الدولة ll‏ نطية , فظبر ماکان 
مدفوناً فیہا من نفائس علمية كان da JTU‏ تطور العقلية الآوربية الجامدة ء الى 
سيطرت على أوربا طيلة العصور الوسطى”" . 

وم یکن! الاوریون واسلون e,‏ الذين أفادوا من حركة اتصال wall‏ 
بالشرق ٠‏ بل نری أن الصيفيين لم يقلوا عنہم فى الاستفادة من ذلك الاتصال Жай,‏ 
VE‏ سسبق ذکرہ من رحبل المسلمین محضارتہم ,2260 إلى هناك على Л‏ عودة 
چنکیرخان » c‏ معاومات ол аЙ‏ ال جغرافة قد تأثرت من جراء (er BAS‏ 
البرية والبحرية الى شإھدوا La‏ أقاليم وسط آسیا وغرما ء وزاروا جزر المند الشرقية 
وسواحل bel‏ الغربية وسيلان وغیرھا . 

إذا تركنا الحديث عن الآثر العام الذى أحدثثہ الغزوات المغولية » وانتقلنا إلى 
الجيز الذى كانت الدولة العباسية تسیطر عليه وجدناأن هذا الحیز قد تأثر تأثرا كير 


Heyd : Histoire da Commerce du Levant an Moyen Age, (*) 
tom. ii. p. 70. 
Browne : A Literary History of Persia, vol. ii. p. 442. (Y) 
Ibid, vol. ii. p. 442. (т) 
Hirth & Rockhill : Chinese & Arab Trade in the Twelfth and (1) 
Thirteenth Centuries, pp. 25 — 28. 
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بعد الغزو المغرلى ء وقد رأينا ماأحدئته فزوات چنکیزخان‌وقوادہ وأبنائه واحفاده 
من غريب ف البلاد الإسلامية بوجه عام » إذ قضى الغول على BI‏ الاسلامية الق 
تفن الفنانون المسلمون فى إقامتها ء کا ی الغول زهرة شباب المسلبين وشيرة عقول 
شيوخبم » وذهب بذهاب هؤلاء وهؤلاء خيرة علمائہم وفقباثم . أما العلماء الذين 
جوا من القتل فقد فروا إلى بلاد اند وآسيا الصغری وشرها » غرموا بلاد ارس 
والعراق من ٍتاجبم العلى » ولسكن ما يذكر لهم با حیر أنهم نشروا الاغة الفارسية فى 
البلاد التى ترحوا إلیہا ٠‏ وقد اضحل UN‏ الاسلامی الشر فی اضحلالا لم برهالمليون 
۱ من قل ٠‏ وازدادت حالته سوءا بعد مبقو ط حاضرة اقلافة العياسية فى سنة WO‏ 
„ЫЛ LUM Js (олтол)‏ والثقافى Ж ran]‏ آصیحبةةآنظار 0 УД‏ 
وخاصة بعد آن Lol‏ فا الظاهر BI „у,‏ من جدید , وکان الظاهر بری من, 
وزاء Le]‏ الخلافة العباسية فى مصر أن يمد مله ويوسع سلطانه بمساعدة الخليفة له 
باعتباره gle‏ الدین!' . 
على أن اختلاط J all‏ بالسلبین فى الشرق قد أدى بطبيعة الحال إلى علق جيل 
جديد من العرب والمغول ونتجعن هذا.الخليط تجديد فى انیا العقلبة ء فظبرت طائفة 
من Ua‏ الین е‏ فى تفکیرهم عن تلك ala‏ عرفها العام الإسلامى قبل 
تلك Maly gall‏ + وقد تنج عن هذا تغيير فى ALN‏ :الثقافية الإسلامية بوجه عام » 
وخاصة بعد أن طبع المغول السلبین فى هذه البلاد ч‏ الخاص وثغافتبم ا حاصة 
نی حاو ها معبم من موطنبم الأصلى والی اقتبسوها عن آلصينين بعد غزوم بلادم . 
فری على سیل الخال أن الفرو atl‏ قد أضمف УЕ А‏ امتازت بها 
بلاد ما وراء النہر » فبعد آن da TI‏ فى نيسابور ومرو يتئافسون فى ميادين الا دب 
ویتبارون فى الشعر والنحو والطب, رى أن الغزو المغولى تقد وضع حدا للحأةالعقاية 
فى هذه البلاد بوجه خاص وف أواسط LT‏ بوجه عام » وال الآن لم تستعد JE‏ 
ades‏ ماکان ما مس Т‏ ثقافیة قبل الذروالمفول . ورجع السبب فى ذلك إلى أن 


Nicholson : A Literary History of the Arabs, p. 442. (1) 
۲۳۰ الدکتور حس ابراہیم حسن : النظم الإسلامية » ص‎ qv) 
Browne : A Literary History of Persia, vol. i.p. 442, (Y) 
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المغول قتلوا Jal‏ البلاد اللاصليين الذين کانوا نواة الحضار ةالإسلامية ثم تركزا البلاد 
فى يد شرذمة من الا تراك o 9 SN‏ طعا V5 ua‏ كذلك نرى أن اللغة العر ةقد 
فقدت تلك المكانة الى تمتعت بها قبل الغزو فى ميادين الثقافة العلية والادية وخاصة 
بعد سقوط Colas‏ , وما يقال le‏ المربية يقال أيضا عن اللغة الفارسية . 
٠‏ على أن الغزو المغرلى لم يكن كله غرمأ عل ual‏ » فإنہ فتلا عما سيق ذكره من 
اتصال الشرق со АЙ,‏ وما ترتب عليه من АТ‏ أدبية ومادية » نرى أن المسلبين بوجه 
خاصن قد تأثروا ET‏ الغزاة وأفادوا مما Bole‏ به المغول من بلاد المشرق الأقمى ۽ 
نعم لقد أفادوا من نظم ال الصينية الى اقتيسها الغول وطبقوها فى البلاد 
الاسلامیة) . كذلك نری أن بلاد الشرق الإسلامى قد غصت بالموظفين والتراجة 
Pubs‏ من رجال الشرق الا قصی الذين „ее‏ المغول إلى ملکہم Cal‏ ولا بد 
أن يكونوا قد أثروا؛ بطریق th‏ أو غير مباشر فى الحياة المقلية فى البلادالق 
de MM:‏ 
хоц‏ 

وإذا كانالغزو abl‏ قد نتجعنه ذلك ال ر كود العلی‌و الا دی » فقد كانذلك رکودا 
Gy‏ » ]5 أن النشاط ف‌هذین الميدانين لم يلبث أن عاد بعد أن بدأ الغول یستةرون 
فى البلاد الى فتحوها ؛ ويرجع ذلك إلى أن بمض المؤلفات المليية قد نحت اتفاقا من 
sal‏ الغول وخاصة ماکان منبا فى المدن Ly gh‏ من الدولة الخوارزمية . ثم إن 
المغول بعد أن استقروا فى البلاد الإسلامية ء أخذوا بتقباون آراء المسلبين وأفكارم 
ورغبوا {ел‏ فى اعتناق المدنية الإسلامية والفارسية , فبرز الکشیرون من العلماء 
والآدباء بفضل تشجيع المغول لحم . ومن آشبر هؤلاء فى عبد هولا كو نصير الدين 
الطوسیٰ الذی امتاز بأيحاثة فى عل الفلك » فشجعه المغول وأسسو اله Таа‏ كيرا فى 
مدینة « مراغة » می باسے ДЬ‏ الا بلخای »(*), وقدامتاز نصیرالدین الطوسی فوق 
ما نقدم alll fe‏ فی ا لحساب وا بر والهندسة والفلك والطبيعة وا حکة والاخلاق 


ERE‏ ےد ا یں 
Vambery : History of Bokhara, р. 138. )١(‏ 
Browne : A Literary History of Persia, vol. ii. p. 467. (Y)‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


لوحة ۱۸ 


رسم فى مخطوط من کتاب جامع التواريخ ارشيد الدين . وهو يعد من أبلغ 

الآمثلة على تأثر السلین بالفن الصيى » إذ تبدو السحنة الصينية ظاهرة 

واضحة ء 5 يظبر أثر الشرق الأقصى ف الملابس والقلنسوات الشبهةپالصحن 
والی لا حافة لها . 


( من کتاب المين وفنون الاسلام الدکتور زک ند حسن ) 


Converted by Tiff Combine 


سته ۳۱۱ 


وآ للات الرصد کا اشتهر im‏ كثير من کتب الیو ob‏ فى مختلف العلوم © . 
ley‏ يدل على JA ee!‏ برعاية العلياء والادیاء بعد استقرارمم ف اللاد 
الإسلامية ما حبوا به أسرة الجو بی وما أسبعوه على أفرادها من عطف » فكان هذه 
الامرة قصب السب فى نشر العسلوم والسارف » إذ برذ منہم كثيرون مہم 
Уе‏ الدين عطا ملك ا و نی مؤلف کتاب « جبان SES‏ »وهو فى ثلاثة حلدات 
نی فيها تاريخ المغرل منذ ЫЗ‏ حتى سنة 10 ه ( 1007 م ) أى إلى نہایة عبد 
o. 0‏ . ومن المؤلفين الذين ظبروا فى عصر مغزل فارس أيضاً » رشید الدين 
, مطل الله ا ممذانی . وکان من المقربين إلى كل من أبافاخان وغازان و آوبایتو : وقد 
نألف هذا الرجل كتاب « جامع التواريخ » ويقع فى مجلدین کبیرین تكلم فیہما عن 
ثاریخ المغول منذ عصر جد کیزان | Fuldjaitu all;‏ . وکانت کٹا بات کل من 
i B‏ ورشيد الدين فلع امراجع نی اعتمدناعليها فى هذا الکتاب . 


еса ДАЙ, „З. à ۱‏ الغول‌للبلاد الاسلامية » انتشار اللنڈالفارےة 
ce‏ بلاد فارس белә‏ ذلك кы]‏ المغول للعاباء وال دباء والشعراء ما أدى إلى 

. ا مد وآسنا الصغری‌فنشروا بہذہ إلوسلةاللخة الفارسية هذه البلاد‎ berto 
قرى النثر تغلب عليه الصنعة‎ cd ll من ناحية الدب الفارسی نفسه, فى عصر‎ if 
_ من الکتاپ یال لفاظ ء وأدوا ما برغبون فی استعارات‎ эш Je والتکلف‎ 
وكناية وإطناب» وترسموا العيارات الغريبة وانتعالا لش و والتشیہات المستحيلة‎ Je, 
والمالغات الى لامعل فا ,> الاسلوب التارعی نفسه لم ينج من ذلك ۽ فقد کانوا‎ 
الشعر فقد ظبرت‎ а يۇدون الأفكار البسيرة فى صحائف طويلة بعبارات‎ 
معاي التصوف وكثر الشعراء الصوفيون » ويرجع ذلك ف الغالب إلى تعسف‌ااخول‎ + 
„50915 وجورم بحيث ساورت الالام تفوس من انطوت نفوسہم على الحسرة‎ 
ids المعنويات . وكان من‎ dle الحسوسات إلى‎ Д العالم الروسی' وتركوا‎ TT 


(۱) اظر مقال الأسعاذ قدرى حافظ طوقان عن Ал»‏ الملمی الحضارة الإسلامية وأعظم «ео‏ فى 
عدد أ کتوپر سنة ۱۹۳۸ من Д de‏ » ص ۱۲۳-۱۲۷ . 
(v)‏ الدكتور رطا زاده gi‏ : تار الأدب الفارسى اس ۳۸ ۰ 
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المغولى lal‏ دخحول كثير من I‏ لفاظ المغولية فى اللخة الفارسية ء وقد بق dan‏ 
هذه اللغة إلى Tl‏ 

«d الفنون الإسلامية عظيا ء فأ الفن الاسلای بالفن‎ Gd ОЕ» 
мем ШАЙ وظبر ذلك واضحا جليا فى غالية الفنون الاسبلامية . على أن العلاقة‎ 
ولکن كانت هذه الملاقة قائمة من‎ cd gall وبلاد الشرق الآدقل تنشأ بعد الغرو‎ 
القول [نها ترجع إلى ما قبل فتح العرب هذه البلاد » فقد وجد كثير‎ Key » قبل‎ 
من الخزف الصینی ف المدن الإسلامية ا ختلفة بل وصل إلى مصر وعثر عليه بين‎ 
القول بأن هذه العلاقة الفنية ازدادت زيادة حسوسة‎ GE كنوز الفاطمیین . ولكن‎ 
۱ . بعد الغزو الغُول(۳)‎ 

ولم يكن الغول فى بداية آمرمم بالقوم الذين بستطیمون احترام المدنية پوجه 
عام والفنون بوجه خاص» ولذلك حدث ما رأيئاه من تخريب فى الممائر الا سلامية 
де,‏ للتحف الأثرية الى لا تقدر بشمن, Ub‏ ,1 فالبلاد الإسلامية » استطاعوا 
أن یتفہموا تدربچیا کنه الحضارات والمدنیات الى وجدوها هناك ء فکان ذلك مدماة 
لان ولوا الفنون والاداب ente‏ ورعايتهم . وقد ظہر أثر ذلك وانحا جليا بعد 
أن استقروا فی البلاد الإسلامية » وأسسوا تلك الاسرة الى عرفت باتم إيلخانات 
المغول فى فارص ء الى تطبع أفرادها بالطابخ الإسلاى . وكان أفراد.عذه الآسرة 
برتبطرن فى الوقت نفسه با خوانهم ااغول فى شرق آسيا برابطة الدم , وأدى ذلك إلى 
سبولة تبادل الثقافاتم بين شرق Lal‏ وغریبا ‏ کا ساعد بل ظہورالطابع al‏ وانحا 
OL o ya à‏ : ۱ 

وقد جاء فى کتاب جامع التوادیخ للوزير رشید الدن أن Tes‏ من المصورين 
الصينيين قدموا إلى ol]‏ فى عبد هو Y‏ کو وغاز ان08٥د٥‏ اك و ألجایتو Euldjaitu‏ کا 
انتشرت ف دواتہم الکتب الموضحة بالصور الصينية . والحق,أن هولا كو وخلفاءہ 
کانوا odes‏ رجال الفن برعايتهم ء بل کانوا حبن يخربون المدن فی حرويهم یعنون 
3 (۱) الدکتور رشا زاعاق : تاريخ الأدب الفارسی.» س ۱۳۵۱۳۸ , 


۲۹-۱۹ س‎ c الإسلام‎ os) الدكتور زكى تمد حسن : المين‎ (v) 
, ۱۸۰۱۷۰۱۹۸۱۰۱ : انظر اللوحات‎ (©) 
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УБ‏ الفنانين وأرباب الصناعات . وکان المغول يرسلون إلى الصين وآسیا الوسطی 
کثیرا من لفنانین والصتاع الذين آبقوا على pile‏ حین کانوا یدمرون الدن‌ق ol]‏ 
والشرق الآدق, و ععنون فى سكانها قلا . وكان بعض أولئك الصناع يفلم فى العودة 
JE‏ وطنه بعد العمل مع الصينيين Ай,‏ بأسالیہم (Oll‏ 

ولن نستطیع‌هناآن نحصى المظاهر الختلفة الى أدخلہا э йде J gall‏ الإسلامية 
المتعددة فى هذا العصر ا دید ء ولکن إتماما لبحث نستطبع أن TE‏ یعض الا ملد 
آلنی توضح تأثير المغول فى الفنون والآثار دون أن نحصی کل ما جاموا به إلى البلاد 
#لإسلامية » فترى مثلا أن السحنة الصيفية قد بدت فى أوائل عصر المغول ظاهرة على 
OG ag‏ ثم حورها المسلبون فیا بعد پشکل بوافق میرم الاسلامية AIS.‏ 
تشر الحرير الصینی فی البلاد الإسلامية على أبدى الفول » وألد السلمون ما عليهمن 
جارف هی عبارة UR‏ وزهور ية اشتهر الصینیون بر ما على 
حلاہسہم الحريرية9 . E‏ 

وكذلك >„ ЈУЛ‏ النقوش على الصناعات Д1‏ 023( عل الرغم من أن 
لغرو المغولى قضى على أ كير مرا كر الصناعةالحرفیة فی [ران بتدمير مدیتی «الرىوسئة 
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(۱) اف کتور زی مد حن : المي وقنون الإسلام س ۲۲ . 

(۷) اظر : االوحتین : ۱4 ۱۸ء 

)0( الذكتور $5 af‏ حن : الفنون الإيرانية فی الصر الاسلای ؛ ص ۲۸-۲۳ . 
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E»‏ فى عصر المول فى Gall lel ам‏ الإسلامية Ss‏ بغداد d E dele‏ 
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sll ш‏ الصينية أم من,اصینین.الذین قلدوا الرسبوم الإسلامیترم 
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т (Ф)‏ علامة С)‏ إلىالسنة الى توفى فیبا الساطان السلچوق . وما هو جدير باللاحظة أن حواضر 
— سلاطن الملاحقة كانت ختاف من ساطان لاخر » فتلا اخذ ell ib‏ الا ول مدينة نیسابور حاضرة 4( 1l,‏ 
آلب آرسلان مدينة مرو » “Кш‏ وأبناؤه » مود ويركاروق ومد ؛ فی مفہان؛ أما ستجر 
فقد JAI‏ من مديئة مرو » کری مدن خرباسان » عاضرة له Sanaullah : The Decline of the Jul‏ 
Saljuigid Empire, p.39.‏ . وقد ذکر دوسون أن ماسکشاه М‏ منآمدینة مرو اضرة له ورعا كان 
ذلك فى بداية عہدہ n"‏ عقب وفاة یه i‏ أرسلان الذى كات يفم فى هذه المدينة , : D'ohsson‏ 
Histoire des Mongols, tom. i. p, 270‏ 
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لا بطریق الورانة » وقإك كانت نهر فترة من الوقت قبل أن дез сай‏ القواد والحكام الفول 
ost‏ أطراف الإمبراطورية 224 لاتخاب الافان ا да‏ ء فإذا ما تكامل عددگم » أجريت 
АЁ‏ الانتخابِ نی مجلس مام يقد لهذا الغرض يسمى «الكورلتاى» ٠ Kuriltal‏ 
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(а)‏ الکامل فى التاريخ ( الطبعة الآزهرية ۲ = (e MAE‏ 
(т)‏ تاریخ LEN all‏ — ملوكالموصل.(طبعة (Rec. Hist. Or. Cr. t. ii.‏ 


البنداری : 
(v)‏ تاريخ دولة آل سلجوق . ( القاهرة ۱۳۱۸ھ ۱۹۰۰م ) 
حسن ابراهیم حسن حسن : دکتور 


(4) النظم الإسلامية « بالاشتراك مع الدكتور على ابراهیم حبسن ٠‏ 
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» ۵۲ ۵۱ c 2۷ ۰ ۳ ۰ ۲ e 
‘Ae с Ма ۱۰ oV ۰۵۵۰ otto 
؛‎ ۹۵ ۰ 4£ € ۳ ۷ ۰۱ 
Cyr CAR ۰ ۹۸ ۰ ٩۷ ۰ ٩ 
۰۱۰۱ ۰ ۱۰8 ۰ ۳ ع‎ ۱ 
۰ ۱۵۳ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱ 
۰۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۱۸ ° ۷ 
| ۲۷۵ ؛‎ ۷۷ 
۰ ۱۸۳ ۰ ۱۵۲ ۰۱۰۷ : سلايقة الروم‎ 
۰ ۲۳۱۰۲۰۹ ۰ ۱۹۰ ° ۶ 
۰-۲۱ ۰ ۳۶۰ t ۹ 
۰۱۰۳ : سیف الدولة امحداف‎ 


0 


_ن_ لاا کے مود ا 


داود بن مود — га‏ سلاطین السلاحقة 
۷۵ ۰ 
دقاق — آحد الا مراء ٠١+ Ы às,‏ " 


)2( 
الراشد - لیفة العیاسی ‚үү Аа:‏ 
gà‏ - ادن Jis‏ الفرس : ۸۸. 
الرسول :۰۸۳۰۳۸ 
الرشيد ‏ الخليفة العرامنى :۹۳ ٠١١ ٠‏ . 
رشيد الدين عمد إن شید الجليل الہلخی : 
انظر الوطواط 
رضوان ‏ أحد أ. راء السلاحقة : ع.٠.‏ 
ركن الدین بن عطاف — died‏ الخليفة 
العبامى d]‏ جلال الدين متکبرت:۱۸۵ . 
o‏ الدين غورشاه "mm‏ خوارزى : 
3A ۰ ۹‏ ۰ ۲۷۳ ۰ 
روه‌ااوس S‏ = | سبراطور 


ti لیر‎ 
И Tr М ريتشارد قاب‎ 


)2( 
زین الدين بو إيرا - dl‏ بن حسن 
ale tl‏ — مؤلف کتاب و ذشيرة 
خوارزم شاء » “ку:‏ 


(c) 


سمد الدين coll‏ — رسول ЫЗ)‏ 
العہاسی إلى الخو ارزمبین ЛАЗ:‏ 
سعد بن زنک — أتابك فارس ‘yy:‏ 
۸ ا ۳۷ ۰ 4۳ ۰ ££ ۰ كلم ۰ 
۹ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ 

: السلاجقة‎ REDE 
үүө 


-.YYo.— 


| صدر الان اندی — احد القضاة فى 
| الدوة الخوارزمية : ٣.۷‏ . 
| الصلييون ‏ الحروب الصلمبية fo:‏ ` 
۹ ۰۱۰1۰۱۰۵ 
Yo) ۰ YEY ° Ma ۷‏ ۰ 
Voy‏ :. 
صلاح الدن ال بوف : ۵ءء 
۸۸ ۰ ۱۱ ۰ 
الصينيون : ۷۵۳۰۱۲۹۰۱۱۰۱۱۳ . 


é yet 


۲۷۲۱۶ ۰ YUY ۰ Yoo ‘ ۶ 
- ۲۸۹۰ YA ¥ 1o 
(>) 


‚чү: ملك اطا‎ .. o 
Ака أحدآمراءالدولالایو‎ Gabe | 
: ايك الأول السلطان السلیپوق‎ ab 
۰ ۳۳ ۰ ۳۲ viv ۲) ۰ ۲۳ ۰ 
۰ ۱۳۷ ال‎ AE ۷۰ ۲ , 
٠۰۷ 
بن أرسلان  آخز ملاطین‎ d 
. ۲۷۵ : سلاحفة العراق‎ 
بن محمد بن مل‌کشاه - أحدسلاطين‎ ЈА 
۰ ۲۷۵ : السلاحقة‎ 
‘ ۱-۰ طوراشاه — أحد أ مراء الآ یو بیین:۹‎ 


۶۸ء 
الطولونیون — الدولة الطولونية : ۱۰۲ ۰ 
٣ء‏ 


(ظ) 


: ә Tulle» أحد أباء‎  رهاظلا‎ 
۰ ۵ ۱ 


УМЕ Уло: العماسی‎ GILT АШ 


(س ) 
الشاشى القفال ‏ الشاعر ‚е:‏ 
شاع شون Ch'ang Ch'un‏ — أسقف 


صيى : ۱۲۹ 
شاهنشاه - أخو صلاح الدين الا ون : 
۰۶۸ 


: مغولى‎ 200 —( Chépé ) Tehépé شی‎ 
۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۱۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۷ чо 
۰ ۱۱ ۰ ۱۸ ۰ ۱4۵ ١ Y 
۰ Yr ۰ ۵ 

شرف الدين ‏ حامل آختام : ۲۲۸ . 

شن 5*3 2 Chin Timur‏ — ا الدولة 
الخوارزميه من قبل الغول : ۰۲۲ 
C YYN‏ ۲۳۸ ۰ ۰۲۲۹ 

شمس الدن آلقش — سلطاندهلى ۷۷۰۰ء 

شس الدين مود أحد المقربین إلى 
Me‏ الدن خو ارزم شاه : ۱۳۰ . 

شباب o‏ ے ملك الدولة الغورية : 
C Yo‏ ۲۷ ۰ 

شہاب الدین أ و sae‏ بن عمران من رجال 
الذهب T" : AMI‏ 

ole‏ الدین الشہسروردی — انظر 
الشپروردی . 

شبابالد.نسعود_ أميرخوارزى :۰1۱ 

شیر ماجرن Shurmagun‏ — قائدمغول : 
oh ۳‏ ۲۲۲ ‹ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ؛ 


OYY ۹ 
۱۳۸۰۳۷ : الشیمیون — المذھب الشيعى‎ 
ET 
(ое) 


الصا أيوب : ۲۸۲۰۲۸۱۰۱۰۷ . 


-YY.— 


علاء 'ادین نکش = انظر تکش. 

علاء الد ين قیقبا ذ -- ساطان !اسلا еэ Jas‏ 
۲۳ ۲۰۱۰۰۰ 

علاء الدين a£‏ بن جلال الد پن — زعم 
الإسماعيلية : ۱۸۹ ۰ 

۱۲۵۰۲) : علاء الدین مدش و ارزم شاه‎ 
۰ ۳۵۰ ۳۰۰ ۲۷۹۰۲۸۰ ۲۷ ٦ 
۰ 1۶۰ ۳۰ ۱۰ YA ۰ ۳۸۰۱۹ 
UN » ۱۲۰ ۱۱ ۰۷۰۰ ۸۰ 0 
۰ ۷۰ ۰ ۰ C NV чо сч 
PAV ENTE VEG VY суу ۷۱ء‎ 
۰ ۱۱۷ ۰ ۰ 6 AY 
WV © 141 ۹ MA 
۰ ۱۲۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۷۹ ۰ ۷۸ 
WV ° avv ۳٣ 
Mos 144 ۰ ۱۳۹ ۳۸ 
۰ VOX ۰ Yok ۰ Yor ۸ 
ى‎ ۲۰۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۸ ۰ үлү: 
۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ yen e ۳ 
۳۷۳ ‘° TOA ۰ ۵ 

„Уе‏ اللاك 
Oe dal gh‏ : ۰۳۸ 

ابن العلقمی - الوزر العیاسی : ۲٤٤‏ ۰ 

الملوبون : ۰۳۸ "4 ۰ 

على alu‏ طالب : ۸۲ ۰۲۱۳۰ 

على خواجه السخاری — التاجر : 1۷ . 

على شیر — أمير خوارژی : ۰۲۷۳ 

على بن مومی الرطی : ۱۵۱ ۰ 

. ٠١۶١: NS الدين‎ aue 

عاد الملك ‏ الوزبر املقوارزی : ۱۲۷ ۰ 


_ خایفه ءلوی من {Че‏ 


' عمر بن الطاب : 4م 


عبر نواه الا تراری ж\й‏ : ۷۰ 


| 
| 
| 


| 
! 
| 
۱ 
1 
! 


۰۲۵۱۰ Y£Y e viv : الظاهر بارس‎ 
۳*٥ 


Cg) 
А UL ol صلاح‎ y» — العادل‎ 
WASH ۱ n dee ۰ 
S lua ۰۱ 
Boal أحد سبلاطین‎ Glut العادل‎ 
TTE 
ME : متسب خو ارزم‎ — call عالى‎ 
d ال ید الكاتب  أحد الکتاب‎ aue 
Р ۸۳ : عبد الامو ین‎ 
المياسيون ء الدولة العباسية . الخلافة‎ 
العياسية : رر رو رم یڈ‎ 
۱۳٣٣٣۳٣٣٢٣۳٢۳ YY ۳٣م‎ 
۰۱۷۰۱۰۲ ۰ ۷۸ 
۹۳ ۳ ۸۵ 
CAN ۰ ۹۸۰ AY ۰۹1 ۰ 6 
CN CMM ۰ ۲ 
ریہ‎ YYA «үүле ۹ 
۰ ۲١۹٢ ٣٤١٠٢ YYA ۷ء‎ 
j бүл Точ 
. "+ : سلطان مرقاد وتخاری‎ — ale 
C همان — مؤسس الدو له العمانية : ۲و۱‎ 
: ۳ 
؛‎ ١١ : الدولة العثانية‎  نويتآهعلا‎ 
“Yue ۲ 
۲۰۳ ۰۱۱۷ Сад ۱۷۷ ۰۱۷۵ المرب‎ 
۰ ۲۰۱۸ ۶ 
ә y آحد آبناء صلا الدين الا‎ — ууй 
| 10 
AVY : علاء الدين  صاحب زد‎ 


—YYN — 


Te об АЗ‏ مديئة غزنة من قبل 
ovo gall‏ : ۲۷ . 
القرایت ded — Kara'its‏ : ۲۵ . 
Qirghiz ( Kurghisés 25/49‏ ) .14.5 
۰۶۹ 
فره خیطای Kara Khilai‏ : انظر اخطا . 
„ш‏ .جلا ل الاين ل HA я‏ 


m 

قطب الدين أزلاغ شاه FM‏ ارزی: 
3A * ۱۳۸ ۰ ۱۳۰۰۱۸۱ ۰ YA‏ € 
١ ۲۷۳۱ ۵٥‏ 

قطب الدين ند بن وششكين ب ue b‏ 
الدو 2 ۱٩ ۶ мэл!‏ ۰ ۵۲ € 
“yyy ۸٦‏ 


القفجاق — JU‏ (قلم : ۱۳۱۰۷۲ 
جو تی ۳ . ۸۰ t‏ 


۹ . 
d‏ 
الكارلو ك(القارل Кағикв(‏ قبيلة :وه . 
الکامل أحد IDE eq‏ 
Wo‏ : 
کانکای Kankalis‏ سب قبيلة : VTE‏ 
Өттү ۱٣۰٠٢۱٣٤٢١٢٢۸ ۶۴۰‏ 
کتبغا قائد nd e‏ ۰۲۹۲۰۲۱ 
کر ما أحدقواد درلةالخطا : .م ‹ -өү‏ 
Sle aS‏ آحد حكام دولة الخطا ow:‏ 
۸ 4 ۰۱۱4 
ابن كفرح — رسول о‏ لدى 
اخوارزمیین : ۷۰۱۷۳ 
الكديسة الكائو ليكية : ٣١۹‏ . 
К‏ النسطورية PE‏ النطوريون. 


© ٦٦١ : Kubilat Khan ûl سكير بلاى‎ 


б YS 6 ٣٤ی٤‎ € ۷۳۷ ۰ үү 


(غ) 
غازان ود Ghazan Mahmud‏ — 
أحد blab}‏ الغول فى فارس : 
YVN ۰ ۲۱۸۰ YN Yor‏ ۰ ۰۰ 
m‏ ال تراك : „уо‏ ۰ وہہ 
غورخان .- لقب ملك ا لطا : M‏ 


۰۲۳۰۸۹ : الفورہون — الدولة الغورية‎ 
۳۰ e v (vv ۵ 


COVE ED 6 YA e YA C Yy ۹ 
CAY ^ V6 сд. C 08 * OA 
COM MS € ол كفل"‎ 
. ۳ 

IT أحدحكام الدو‎  "نيدلا‎ ole 
۰ ۸ ۷ ۵ 

رووا قفا )!> آمراء 

1 السلاحقة 

ЖҮ 5 غياث ا‎ 
луус луле Me ۵ ۹ء ۸۹ء‎ 
۰ ۲۱۰ ۰ ۱۹۳۰ ۱۸۹ ° ۴ 
yyy 

(C) | 

› ۱۰4۰ ۱۰۳۰ ۹۷۰ الفاطمیون : وم‎ 
MAIN geo 

.۷ ۰ الدین الدزكى البخخنارى التاجر:‎ ke 

۰۱۱۷۰۱۹۸۰ ٩۳ ۰۷۷ الفرس : وپ‎ 
Um Vor ۰ ۱٩۱ ۶ 


rw 
ep LE оза يليب أغطسن‎ 


(ق) 


۰۲۷4۰۱۰۳ : الخليفة العبامی‎ - cul 


— YYA — 


. ٦٦٦1٤٦ : قبيلة‎ — Merkits كيت‎ Л 
٠ ٩1 ۰۹۵ : السرشد - الخليفة المباسی‎ 
:. 44 
۲۷ 4 : الأستضىء _ الخليفة العباسي‎ 
۲۷٤۷٣٢ الخليفة العباسى‎  ریظتسلا‎ 
المستعصم — الخليفة العباسی : ۳۹ى‎ 
VEEN 
. بن الخليفة | لستنصرالناطمی: پ۹۷‎  ىلعتسملا‎ 
. ٣پو‎ : الجليفة المبامى‎ RU 
буду : الخليفة الفياسى‎  رصبتسملا‎ 
۰ ۲۷ ۷ 
"+ الفاطمی‎ ШЫГ الستنصر‎ 
. 
مسعود بن محمد بن ہلکشاہ — اسلطان‎ 
. ۲۷۸۰۰۱ ۹۹ ۰ ۱4 : الساجوق‎ 
ء١۱۷۷‎ үү: السیحیون‎  ةيحيسملا‎ 
۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳ ۲ 
۰ ۲: ۰۲۳ ۲۷۲ ۱ 
۱ ۲۵۰۰۱ ۱۲۹٩ ۰ YEA ۵ 
* ۲۵۸,۰ You ۰ ۲۰۲ Yoh 
OY c ۰ 
YEAS ۲:۲ : یون‎ pall 
۱۷۵: مظفر الدین — حا 6 خجوزستان‎ 
أجد سلاطین الاليك‎ odi مظفر الدين‎ 
YéY : pat 
OAM مال‎ е; جو‎ 
ALS ۹۳۰۱۷ с\й), 
| ‚эү: af un 
NN ۔_ صاحب‎ ече العظم‎ 
۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۰۱۸۱ ۰ 
۲۷4۰۱۰۳ : القتدی _ الخليفة العياسى‎ 
۸۳: ودملة‎ ASS متر جم‎  عفقملانب‎ | 
. انظر الإسماعيلية‎  ةدحالملا‎ 


YN C ۱ 
کوچای نکین-احدالامراء!ل خوارزمیین:‎ | 
бҮүү 


کورجوز Kurguz‏ أحد حکام yall‏ دق 

' ' الدولة الخوارزمية : ۰۲۲۰۰۲۷۹ 
۹ ۔ 

كين Kin‏ — (حدی الاسرات الصیلیة : 
OY ۷۱ ۸‏ 

үү ب٣۰‎ ٢٢٢۸ : Kuyuk كيوك‎ 
бү ү бү бүз ۳ 
(00. YA ۲۸ 

(J) 


— مللك فرلسا : ۲۳۸ . 


(f) 
учу ene ۰۷۵۵ ۰۲۲۹ مارکوبولو:‎ 
۰ ۲۳۸۰ ۹۰ : ۵۵ Khan le ж, 
CYYA « ۲۳۷ ۰ ۲۳4 ۰ vvv « vvv 
۰ ۲۷۹ ۰۲۷ YEA Y£N 
الدین مر بن سعد الخوارزى رسول‎ дё 
. ابو ارزمیین إلى بغداد : و۳ ۰ و۸‎ 
. انظر الاخشید‎ : dci بن طغج‎ Me 
قيس — الشاعر ‹ ومؤلف کتاب‎ vi af 
. ۸٩ : العجمفی معا پر آشمار العجم,‎ э 
مد بن ود بن تمد بن مل کش اه _السلطان‎ 
word enl 
(Y Yo! ЖИЕК مد بن ملکشاء‎ 
‚үү: : مود > — الآمير السلبووق‎ 
. محودالخوارزي_التاجر: بره ؛ و‎ 
ملکشاه السلطان‎ ” af مود ار‎ 
. o : الساجوق‎ 
жү c مود بن ملکداہ‎ 
. ۲۷۵ ۰ ۰ 


لو یس التاسم 


مدير الملك ‏ حاکم مديلة مرو : ۱۷۹" ٴ 


-rYa — 


الدولة الخوارزمية : ۲۲۹ ۰ 
Naimans Фе‏ — قبيلة : ۱۳ . 


(^) 
| . ٩. : هارون الرشید‎ 
5 ۲۷۳ : خوارزمی‎ да] — هندوعان‎ 
۲۲۸۰۱۹۳ ۰۱۰۲۰٩۰ : كر‎ Y 
CVSS тү с үүд: ۷۳۵ 
۰ ۲۵۹۹ ۰ ۰۲۷ c YéV C EY. 
۰ ۲۷۷ ل‎ үлд сучт 
(very : ملك أرمينية‎ Haython Ф.а 
در رڈ‎ 


(2) 

وای Wai Wang ё»‏ — [مراطو ر 
أسرة كين الصيلية : ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ 
الوطواط ؛ رشيد الدین — الشاعر (үү:‏ 

٠ AA AY 
۰ ۲۹۸۰۲۳۸: ولم روروك‎ 


(ی) 


بھی بن عالد الرمی : ۸۲ ۰+ 
بجی خورشاء - الا میراوارزی:۲۷۳ ۰ 
aul‏ قانون المغول: ۰۲۱۳۰۲۱۲۰۱۱۰ 
Е) — ok Ji,‏ الخوارزى > 
۷۷ ۱۱۹ ۰ 
برسف BS‏ .الا تراری _۔ التاجر: Ww‏ 
يونس ان الا میرا و اززی : ۰۲۷۳ 
فى لو ائی Yelu Tashi‏ ۰ موس 
C‏ دول الخطافى إقلم дый‏ 7 
۱و » ۵۲ ۲ ۵۳ ۰ 
فى لوشوتساي ZJ5* Ye-lu Ch'u tsai‏ 


д К‏ ۲۲۱۰ء 


حلکشاہ بن الب أرسلان ‏ السلطان 
الساچوق : ۵۲۰۱۹۰۱۸ говс‏ 
AV ۶ ۹۹ € 6‏ ۹۸۰۱ 6446 
g ges‏ ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۷۲ : 
۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۷۵ ۰ 

‹ ۲۵۹ € ۷۲۵۸ ۷۲ ۰۲۳ : «ЈК 
үң. 

Machael Paleo. ٹیل نا ليولرجوس‎ Б 

0۱: إمراطورالدوةالبيزنطية‎ — — logus. 


(о) 


«الناسي - الخليفة العباسی :, ۲۳ ۰ ۲۷ ۰ 


۳٣٣۳٣٣ ٣۱۳ ۰‏ ۳ ۳۹۰ ۳۷ ؛ 
٩ ٩8۰ £V 2 4۲ 6 4۰ ۰ ۳۹ сүл.‏ 
Coy‏ ۱۷۵۱۱۹۸۸ € ۰۱۸۵ 
д : : ۹‏ 
۔ناصر уы‏ ملنکشاہ — e‏ 
۳ +" ' 
Л‏ انظر الرسول . ur‏ 
نا ازی ا عد ال سای 
نزار ب ۳ الخليفة xd‏ الفاطمى : 
١۰۷۰‏ 


: "m الکنيسة‎ — à y» lil: 


٥٥ء‏ 
uar‏ ة الدين um‏ بن محمد ۔ الشاعر:۸۹. 
' نضیر الدین ااطومی 4 ۷ ۰ 
نظام الاك — الوزیر السناجوق : ۱۰۰ ۰ 
نظام ei‏ ناصر الدين عمد بن صاخ ب 
نور الدین مود بن زنگی : ۰۱۰4 
نوشتكين - نتسب [ليهالدولة الخوارزمية: 
۲۱۹ ۲۷۳ ۰ ۰ 
نوصال Nussat‏ — أحد حكام GJ sell‏ 


ELM 


. والبحار‎ c والأمبار‎ eM, « Gall أسماء‎ (v) 


4OYYA ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ үүө 
۰ ۲۵ ТЕЕ ۰ VEN ۲۱ 
© Yos ^ YEA ۰ үу ۸۰ 
* ۲۵۹ ۰ Yok ۰ ۲۵۳ لم‎ 
5 ۲۸۰ > ۲۷۲۵۹ ۰ ۲۵۸۰۰ ۷ 
لشن‎ ҮЧЕ ҮЧҮ ۸ 


۰ ۲۳۱ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۵۲ : آسیا الصفری‎ ٠ 


۰ ۲۹۷ ۲ ٣۲ 
۰۹۹۰۷۹ ۰ ۱ ۰ ۲۲ : أصفبان . آصبان‎ 
4 VY ۰ ۱۸۸ ۰ ۳ ۰ ۷۲ 
۰ ۲۲۱ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۳ 

۳ء ۰۲۷۵۹۵۹ 

ألمانيا : ۱۰۵ ۰ . 

ألموت ‏ حصن الإسماعيلية : ۲۲ ۰ ٩۸‏ ء 
TYA ۰۸‏ ۲۳۹٣ء‏ 

آمد ‏ مديئة فى أعالى نہر دجلة : ۹4 

۱ ۰ ۲٩۱ : sul 

أموية ملا مديئة على نہر جیحون : 00 . 

انملترا °|‘ 

أنطا a‏ — [مارة صايبيةء مدينة : ۰۷۰4 
۷ء Уту‏ 

۰۱۱۳۰۱۱۱۰۱۰۸ ۰۸۰ ۰ آوربا : هه‎ 
+۰۲4۰ Y£o Yr ۰۲۷۲۳۵ ۰ ۵ 
* ۲۹۱۰ ۲۵۷ ۰ Yoo + Yo) 
| Tm 

UW : نهرسیحون‎ de Чы» — آرزکند‎ 

(یران : ۳۰۸ ۰ ۰۷۲۹۹ 


ا ا ا 
باب اللوق m‏ أحياء القاهرة жи:‏ 
LI‏ ۱ 


(^) ' 

الآفغان : ,مم ., 

الامبر اطوریة الرومانية ٠٠۸:‏ . 

‚үү: الأندلس‎ 

۰ ۷۰ tO yon de مديلة‎ — Л 
CVE VÉ ء‎ ۷۳ ۷۱ 
۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۸ буу ۰ 
۰ ۲۰۲ ۰ 

бф бта ۰ ۳۷ ۰ ۲۸: آذر یجان‎ 
۰ ۱۰۲ ۰۸۰۱ AY ۳ 
؛‎ ۱۳۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳۳ ۷ 
CAVA ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۸ 
б ۱٩۳ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۱ * ۵۹ 
۰ ۲۱۹ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ كفل‎ 


"| ۲۲٩ 6 ۲۲۷ c vv e ۶۰ 


۰ ۷۹۰ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۳ « ۱ 
баүз o av c dc А2001 

۰. ۱۹۸ ۷ 
۱۳۵ ۰۱۰۲: مديلة‎ cai]  ليدإ‎ 
۰ ۲۳۱۰ ۰۰۰۹۲۹ 


b ۱۵۲ ۰۱۰۷ ۰۱۲۰۲ ۰ ۶ : Liga I 


۲۳۷۰۲۲۹۰۱ ۲۲۸ ۰ ۸ 
€ ۲۸۷ ۰ Y£o ۰ ۲:۱ ۰ ۰ 
e Yt © Yol 

‚үтү: аЙ أرمينية‎ 

бау os уы ۰ ۷: آسیا‎ 
14 + A ۰ ۷ CM ۰ ло 
۰۷ бад а. уусу 
Mo € aM уу А. 


- 


- 


۰ ۲۳ ۱ YYe ۰ ۷۱۲ ۰ ۶ 


رو ےچ 


€ YYA ۰ ۲۳۷ ۲۳۰۹ 
CEA © YEN Те YE 
. ۲۷۰ ۰ ۲۹۱ You ° You 

بعليك : و ١‏ , 

بكين : ۱۱۳۰۱۱۲ ۲۵۵۰۱۱6۰ . 

۰ ۱۲۷۰ ۸۷ ۰ oA ۰ foc ۲۹ ہلخ‎ 
۰ ۱۹۳۰ мос ۱۸۳ ۰ ۷ 
ni 

۲۲۹۰ ٦٦٢ ۰۱۳۹ : ӨЛАЙ 

.۵۲ co y: التركستان‎ iyi بلاساغون-مد‎ 

بلاد العرب : ۱۰٩‏ ۰ ۰۲۵۱ 

۲۵۹ c ۲۵۲ : البندقية‎ 

یکت рзи‏ مر یحو (YA‏ ۰۱۲۰ 

بودالست : ۲۱۵ . 

بوللدا : ۰۱14 ۰۲۵۷۱۲۱۵۰۲۳۵ 

۱۰۷ ١: بیروت‎ 

yoy : M على نهر‎ 443,  ناوريي‎ 
۰ 10A * ۱۵۷ 1071 joo 

€ ۱۰۷ ۰ ۱۰۵ ۰۱۰۵ : بيت القدس‎ 
۰ ۲۸۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ 
: ۲۵۲ ¢ YEA,“ ۷۸۷ VEY 

(ت) ` 

۰ ۷۵۸ : Tana UU 

€ ۱۱۳ ۰ ۱۲ ۰ 4 © of : القت‎ 
“үн 

تر یز حاضرة أذربيجان :۰۱۳۳ ۱۳۰ + 
۷۹ ۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱1۹4 ۰ 
۷ء ۲۲۱ ۰ ۲۳۱ ۰ ۷۲۸۱ ۰ 
4ن" ٠ ۲۷۰ € YA‏ 

۰۱۷۵ : حاضرۃ خوزستان‎ д. 

» ۱۷۸۰ ۱۳4 حاضرة جورجیا:‎  سيلفت‎ 
EI YET 

Sol 6 مھ‎ € £A c gy : الترکستان‎ 


بأميان ‏ مديئة على نہر eur‏ : ۲۹ء 
۷ء 

الہامیں — هضنية ٣٦٦‏ . 

тої: Yoo «Yok : البحر الابیش‎ 
Pa ie 

البحر الاجم Yoo:‏ 

‚ үүө can ух 221 البحر‎ 
۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۸۱ * ТҮ 
۰ ۲۷۲۷۱۰ ا‎ 

محر آرال МЕСТАТА:‏ 

۷۱۳۰ de ۰ ۲۸ ۰ ۲۹۱: حر قزوین‎ 
۱۳۳ сату ۰ YY ۰. ۷ 
VIA € MIN < A ° ٦ 
۱۹۷ ٠.۱۹٣ ¢ ۳ ۰ 
mn ۰ ۲۳۵ 6 ۳ 

AY : مر مره‎ UP 

بحيرة بیکال : ۱٩‏ ۰ ۰۲۵۵۰۱۰۹ 

حيرة وان : ۰۱۸۰ 

CM ۰ of ۰۵۳۱۲۸۰۲۱ ۰ تخارى‎ 
۹۲۱۲۷۱۰۷۰ ۹۷ ء٦‎ 
Wo ۰ MY ۰ ۱۲۱ © ۸ 
۲۳٣٣ ve с ۳ ۹ 
‘Yo + Yoo 

بشاور : ۱۵۵ < ۱۵۸ ۰ ۱۱۲ ۰۱۱۳۰ 

البصرة : ۱۷۵ ۰ ۲۵۵ ۰ 

۳۱۰۲۸۰۲۷ ۰ ۲ ۰ ۱۷ : بشداد‎ 
CPV N ۰۳۵۰۱۳۳۳ үү 
٩۳ 6 ٩۱ ۰ £e ۳٩ ۰ ۸ 
۸۰ ¢ соус $3 «£0 ۰ ٤ 
(Aa يو‎ ۲۹۳۰۹۰۸۷۱ 
€ Wo ۲ “° ۸ 


- 


Ра 


- 


- 


5 


~ 


р 


PS 


© ۱۸۵۰۰ ۱۸۱ ° ۱۸۰ ° ۵۹ 


۲۲۸ € ۲۲ ۷۲۲ ° VAN 


5 


WA ۲ ۰ 
۱ء‎ ۳ ۳ 
۱ + Joe IEA VY C VEN 
۱۷۳۰ ۱۷۲ ۰ YoY 
Yoo! VAY € 141 ۰ ЛАЛ * ۵ 
o ۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲۲ ۷۹ 
۰ ۲۷۵ ۱ үл, Yoo FY 

۱۸۲۰۱۱۸۱۰۱۱۸۰۰ ۱۳ : خلاط‎ 
۹ءء‎ ۱۸۷ ۰ ۱۸۱ ۲ VAT 
۰ ۲۲۷ CY ۰ 

‚ Yos : X خلیج الاسکندر‎ 


الخليج الفارسی : YA‏ ۲۵۸۰۳۸۰ ۰۲۵۹۰ 
۷ء ۰۹ 

خنسا X — Кива‏ على ساحل آسیا 
الشرق : ۰۷۹۰ 

۱۲۹۰۲۰۰۱۹ : خوارزم — مدرنة » إقلم‎ 
АМАМ ЕТ бол Bo ۹ Yo 
۱۰۰۰ء‎ ۸ 
۱۳ء‎ ۰ ۱۳۷ ۰ ۰ 
CM C ۲ лее е ۹ 
۰ ۱۱۳ ۰ ۱۵4 » ۱۵۳ ۰ ۱6۵ VEE 
۰۷۰۳۰۱۹۲۰۱۹۱۰ ۱۷۳ ۹ 
. ۲۳۳ ۲۳۱ ۵ 

خوتان — [جدی‌مدن تر کستان : ioo‏ 
ле‏ ۲۵۸ ۰ 

۱۱۷۵۰۹۸۱۹۰۰۳۹۰۳۲ : خوزستان‎ 
OY4 ۹ 


(>), 
о: بأتابكية (ربل‎ фм» دقوقا س‎ 
ХЕ 
КЕТИ gs ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ء۳٣ دمشق:‎ 
۰ ۱۸4 ۰ ۱۸۱ ۰ ۲ ۲ °7 


- 


۱۰۹۰۱۰۸ ۵ : 


— ۳۷ 


- YoA * o^ 
ЗР ۱۳۷۰۳۸ : رم‎ 


۰۲۰۸ idle — Tian Shan تیان شان‎ 


(c) 

جيلة : ۰۱۰۷ ۱۹۷ үүл‏ 
بلا الجزيرة :وو ۱۰۲ ۱۱۳۵۰۱۳۵۰ 

کی ہج 

болоо :0 че ةعلى‎ а — جند‎ 
eM 334 ۸ 

yr‏ — صحراء 
۰ , 

۱۱۳۹۰۱۳۰۱۳۳۰۱۱۷۰ «e brag 

۱۸۸۰۱۷۰۹ ۱۷۸۱۰۰۷۰۷۰۷۰ IVT ۰ 
۰۲۷۸۰۲۲۷ ۲۹۶۸ء‎ 
۰۷۱۰۰۲۳۹ ۷۳۳۰ ۱ ۶۹ 
. 

(Yo + You : چنوه‎ 

جوين ‏ مقاطعة مخراسان : .4 


(c) 


ا حجاز : ۱۰۳ ٤‏ ۹۳ . 

«уса: حطين‎ 

лаза, Ө, ۰ ۱۱۲ : حلب‎ 
۰ ۲۹۰۰۲۲ ء١١١۷‎ 

حلوان — i224‏ بالعراق المجمى :ىع . 

tale‏ ول ویو 

مرن : ۱۹۷ . 

مص лот‏ ۱۰۸۰۱۱۰۷ء 

(خ) 

خجندة ‏ مديلة de‏ نمرسيحون : ۱۱۸: 
۰ ۱۳۸ 

۲۹۰۲۵۱۲۲۰۲۱۰۱۸: خراسان‎ 
۸۷۷۹۰۱۱۰۱٢۱۰٢ ۱٠٣٣٣۹ 


жо: — 


ہنچار : ۱۹۱۰۱۰۲ ۰ 

سہرورد - قرية di‏ زجان : مم . 

۰۲۹۱۰ ۲۳۱۲۱۰۵۰۱۰۳۰۹6 : سوریا‎ 
۰ ۲۲۰ с ۹ 

سیہیر یا : 0۱ “1۸ А‏ 

سير اف - میثاء على c‏ الفارسی: ۰۲۵4 

سیلان : ۰۲۹۶ ۱ 


۰ ۲۳۵ : bin 


سبواس : مديئة بآسرا الصفری : ۱۸4 . 

(ش) 

۱۱۱۲۱۱۰۳۰ ۱٣٢ ۱۹۷۰ ۹۳ : الشام‎ 
CYYAC MAE € ۵ 
۰ ۲۵۲۰ Yo] C ۸ C YAV үү 

شان سی АЙ‏ بالصین : £A‏ . 

شن سی س АЙ‏ بالصين : &£ ۵۰ .. 

۰۲۵۵ : share 

شيراز ‏ حاضر Moll‏ فارس. ؛ 4 ۰۱1۹ 
۲٢‏ 

(ص) 

صور : ۰۱۰۷ 

صیدا : ۱۰۷ 

WV Cos 4 ۸۷۳۳ СУА 2 الصين‎ 
Ауе с CTA 
۲٦ ۱٣۳ 
؛‎ ۲٢٢۲۳۷ ۱۱۲٢٣۳ ۱۲٢۷۸ c vv y 
* ۲٥۵۸۱۲۰۷ ؛‎ Yoos Yot * YoY 
۰ ۲۸۸۰ ۲۱۲ ۲٦۹۹ ٣٢٢٠٢٣۹ 
. ۹۹ 

(+) 

الطا لقان — Vas‏ على نہر جیحون : ۱۳۲ ؛ 

lere ۱۵۲ e yey 


YEY ۰۲۳۵ ۱۱۹۱۰۱۹۰ (۸۵ 


` ۰ ۲۵۵ YEY 
. ۱16 : ШЦ» 
۰ ۱۳۵ : دمياط‎ 
۰۱۷۰۰۱۱ +۱۹۰ : ده‎ 
۰ ۲۳۱۰۱۹۹ ۰۱۹۰ ۱۰۲ : ذیار بكر‎ 


(2) 

. ۱۰۷ : dg 

رها : ۰۱۰6 ۱۰۷ 

۰۲۸۵۰۷۲۳۵ ۰ ۱۹۰۱۳۹ : Ка. 
۷ 

. ۲4٩ : .روما‎ 

۸٩۰44 ۰۱۳۱۰۱ ۲۷۰۲۵۰۲۷ : الرى‎ 
۱۷۲ ۰۱۴۳۰۱۳۲ ° ٠۸ 
- ۳ ۳۲ 


(3) 
Мод ۰ سپول‎ — bole. 
۱۵4 : زوزن — مديئة فى خرا-ان‎ 
آسیا‎ Jobe Je مدينة‎ - Zaytoug 0513 
۰۷۹۰ : الشرق‎ . 
(uw) 
۰ ۲۳۹۰۱۹۷ e ۹4 سامرا:‎ 
. ۲۷۷ : ساوة : مدبئة بالعراق العجمى‎ 
. مخرآسان : وه‎ au: .سرخس‎ 
۰ ۲۷۰ : سلطانية : مدرئة بقارس‎ 
۷۱۱۹۳ ٦٦ y ٦٤۰ ¢ YAT ater 
؛‎ ۱۳۳ ۰ ۱۱۹ ۰ MA ۰۹ 
۱۳۲ ۰ ۱۲۷ CUS с үүө ۶ 
OVE Vet e gre ٤٤٤۷۹ 
^ Уча с Yoo ۹ء ۳۳۴۸ء‎ 


س م.م — 


(2) 

۱۳۲ ۱۳۱۰۳۰۰۲۷۵۰۲۲۰۱۹: فارس‎ 
* ۵۵ ۰ ۵۳ ۰ ۳ ۰ £V YA * Y'A 
۰ ۸۰ ۷ Ge ۷۵ 
+۱۱۳ yt ۶ ТЕЙ 
۰۲۳۲۰ ۲۴۸ ۰۲۰۳ ۰ ۱۸4 ۰۹ 
۱۲۳۹۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ YYE ۳ 
۱۲۵۳۰ ۲۵۱ ۰ Yo ۰ ۲۷ ۱ 
مد‎ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۵۹۹ ¢ ۲۵۸ 4 

۰ ۲۷۵ € ۲۷۷۰ ۹۷ 


أتابكية فارس : ۰۲۷ بب وی ض۱ 


٠ ۱٦۹ ۱۱1٦ ۱۱۰۲ ۰۸۹ ۰۸٤ 
+۱۹۳۰ ۱۷۹۰ ۱۷۳ ۷۰ ۱ 


' فرآسا : ۰۱۲۹۸۰۲۳۸۰۱۰۵ 


فلسطين : ۱۰۳ ۰۰۲۸۰ 
)3( 
قاشان : 4 . 
قرص : ۰۱۰۷ BI‏ 
قره قوزمحاضرة ا مغول :۱۱۰۰۰ 
КАТАГА ١ ҮР‏ 
YFI + AY CE‏ ۰۲۳۲ )۰۲۳ 
۵ ۷۹۳ ۰ 
زوین : ۱۳۲۰۲۷ ۰ 
٣٤٢ ٣۱ ٠٤ : аад)‏ ۲۹۸۲۲۹۸۰ 
قم — عدیشة بالعراق العجمی : ۲۷ . 
قرلية : ۱۰۱۷ . 
Ol‏ ۹۹۰۹۸ . 
قیسارية : ۱۰۷ . 
)3( 
كابل  dye‏ على نہر الستد ؛ ۲۷ ۰ ۱۵۵ 
کاشغر مد بثة بتر Ca: OUS‏ ۵۲۰۵۱ 
10 ۱۱۰۰ ۰ 


ZI. 

طرا باس امارة صاييية » مدياة : сүф‏ 
۰۷ء | 

> طرابزون : ۲۵۵ ۰۷۹۰۰۲۵۹ 

طرسوس : ۱۰۷ . 

۱۲۲۷۰۲۲۹۰۱۵ ۰ Me 1 اوس‎ 

rec 


(£) 

ye ۳۰ء‎ IU IE , المراق‎ 
(YA ۱۳۹۱۰۳۳۰۳۲ ۰ ۸ 
CAS CAS € You AV ٣۲ 
۰ ء. ۶ء‎ ۳ 
۱۹۷۰۱۱۷۷۰۷۷۱۳۷۹ ء۳٢‎ ۰۵ 
۷۳٣۰۷۳٣ ۰۲۳۳ ۸ 
۰ ۲۷۵ ‹ ۸ 

۰۷۲۹۰۲۸ ۰۷۷ ۰ ۲۵ : العراق العجمى‎ 
۳۰۳۹۰۱۳۸۰۳۷ ۳۲ ev 
۱۲۸۰۱۲۷۰ ۱۱۷ ۰ 
۱۳۷۰۱۱۳۲ ۰۱۳۳ ءء٣‎ ea 
۰۱۹۲ ۷۷۰۰ ۹ 
уме ۰۲۳۵۰۲۰۸ 144 

آمریش : ۱۰۷ . 

عسقلان : ۱۰۷ , 1 

۲٢۸۰۱۲۳۸۰۱۱۰۷ : Be 

. ٣۸۰: عمان‎ 

عین جالوت : ۲4۲ . 

(ع) 

غزنة ‏ حاضرة الدولة الغورية CY‏ ام ؛ 
oq) мора e ۹‏ 
۷[ ۹۹ ۸۰ء 
۱۹۰٠‏ ۲۳ء 
۲ ۲۰۸۰ 


yey عزة‎ 


—Yfto— 


۰۱۲ ۰: ۳ ۰ € 10A 
ү ۱۳ ۰ ۱۳۹۰۱۲۷ ۹ 
۰۱۹۰۰ ۱۷۳۲ ۳ (۸ 
۸ء‎ ۰ ۶۹۰ ۶۳۲ 
"Yoo: ۰ YYY ҮҮЛ « YYA 
۱ ° Y30 

احیط ال مندی: ۲۹ ۲۸۰ ۰۲۵۹۰۱ үл.‏ 

. ٠٠۳ : الدیلة‎ 

مراغة ‏ مديئة فیأذر یجان : re ye‏ 

bi 11 ¢ VY ` 

مرج سائغ — ui‏ خراسان : ۷) ۱ 

۰۱۱۸ ۶ fo C ۲۵۰۲۱۰ ۲۰ sa 
۰ ۲۷۵۰۲۹۵۰۳۲ ۲ء‎ 

مصر: ۳۰۲۸ ا ۰۱۰۳۰۱۰۲۰۹۷ 
get‏ ۵۰ ےڈ 
۰ ۱ ۲۶۳۰۲۲ ۰ ۰۲۵۱ 
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